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التوزيع في الجمهورية العربية السورية: 
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النتصصص اللواقح في شعر ابن 
الخطيب 
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البقاء/ الرحيل في مجموعة أحد عشر كوكبا 
صلاح فضل في تحولات الشعرية العربية 


"قرءة حدق قصسلص المدد 
الماضي 1 
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د. وليد مشوح 


المثقف يعيش في زمننا هذا ظرفاً استثنائياً يقوده إلى حالة فصام بين توقه إلى تحقيق 
حلم يتمحور حول تحقيق ذاته الإبداعية» والوصول إلى آمال جماهير أمته في الكفاية الحياتية 
التي تعني بدورها الطمأنينة والسلام والحرية القومية؛ وبين الراهنيات المستجدة في زمنه 
المعيشء إذ تبرز التحديات التي تهدد تراتبية المجتمع بما حمله ويحمله من قيم ومبادئ وأسس 
تربوية بُنيت عليها دعامات العقل العربي منذ عصر النهضة:؛ مرورا بالتكوّن القومي» وانتهاء 
بحق الإنسان العربي في وطن رسمته تاريخية العلائق (الدموية) عبر عصور متتالية لتتكون 
الجغرافية الطبيعية التي تمثل خريطة الوطن الكبير الذي اقتضته خريطة التمازج والتماثل 
والتكامل (عاداتء تقاليد» روابط دموية» حراك تاريخي مشترك): أمور ارتسمت منذ الطوفان 
وتعمقت إبان الهبّات» وترسخت في ظلال ثقيلة مثلت السقطات والنكوصء وربما كان الطارئ 
(الذي نحن بصدده)» والذي نسميه هنا؛ بالطوفان الثاني سقوط المعنى . القيمة» وقيام قيمة بلا 
معنىء وارتداد القيمة والمعنى وتمترسهما في نتف مساحية على الخريطة ذاتهاء بحماية 
المصالح القطرية الضيقة» والأنوية الفجّة» والارتباطات والتحالفات الرخيصة التي تنم عن 
جهل وقصر نظر وحماقة وشعور بالدونية. 

وبين هذا وذاك ثمة ذات خلاقة تتشظى وتتوه عندما . تكاد . أن تفقد الهدف . الجوهر 
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أما إذا أردنا أن نقترب من مرمى الغاية الذي وشى به العنوان؛ فلا بد من أن نقسم العقل 
الخلآق» والذات المبدعة على مواضع الراهنية المعيشة في زماننا هذا . سواء أكانت الذات 
المبدعة في المكان وهي خارج الزمن؛ أم في الزمان وهي بعيدة عن المكان . » وليكن الموضع 
الأول هو السياسة؛ والهم الذي تواجهه الذات الخلاقة» والعقبات التي يواجهها العقل المبدع 


بالطبع» وهي عبور الكثير أو القليل من المثقفين تلك الأسلاك؛ ومشاركة السياسيين في 
امتهان الذات الخلآقة» وتقزيم العقل المبدع؛ لذا ينصرف أولئك الواقفون على مسافة من 
الأسلاك الشائكة أمام محاكمات ذاتية» هل أعبر الأسلاك فأنعم بالرضا والغنى والرفاه؟! أم 
أقف في مكاني هذا فأصوغ الديمقراطية» وحلم الشعبء وآمال الجماهيرء سلاحي في ذلك أو 
مادتي أستقيها من جدلية التاريخ مع الحقيقة» ونبض الجماهير ومعنى الحياة؛ وإرادة الشارع 
الشعبيء فتكون قناعتي منسجمة مع فردانيتي الإبداعية» ومن ثم يكون ناتجي بتصرف 
المستقبل مع بوار في سوق الآن؟ وإذا كان الأمر كذلك فأنا في جبهة من المثقفين مهددة 
بالانقسام والتشرذم أما فلسفة المصطلح. ومنطق الواقع؛ وكهرومغناطيسية الزمن» وتباين 
السياسات التي تحكم المكان.. عليّ أن أختار بين الديمقراطية المستوردة» والديمقراطية 
الغوغائية» وديمقراطية الأمر الواقع» والديمقراطية الملتزمة» والديمقراطية المنفلشة» والديمقراطية 
المقوننة.. وفي كل ديمقراطية سبق وسمها خزانات تكاد تضيق بحبرها وأقلامها وغاياتهاء 
وعنواناتهاء وكل ما يحيق بها من مخاطرء وكل ما يسورها من معان» تتناسل بسرعة وكثافة» 
المجتمع المدني» المجتمع المسيّسء مجتمع المنظمات» مجتمع الأحزاب» المجتمع المُعسكّرء 
وهنا يغرق العقل المبدع في لجة التناقضات التي تبدأ بفكرة» وتغدو شعاراء ويتحول إلى نمط 
تفكير أو تفكير نمطيء فيرتد مصدماً بخط (مكهرب) وسمه السياسي ب /الخط الأحمر/. 

الوحدة العربية» الوحدة الاتحادية؛ التكامل الاقتصاديء الأمن القومي العربي» التنمية 
القومية» العمل العربي المشترك؛: وحدة الموقف العربي» وغيرها من جزئيات الوحدة» تقابل: 
البناء الوطني الرفاه القطري. المصلحة الوطنية» الوحدة الوطنية» فشل المشروع القوميء بناء 
الذات القطرية» العمل الوطني... ويغرق العقل المبدع في أوهام السياسة الراهنة» ويكاد أن 
يختنق تحت وطأة الخط المكهرب . الأحمر. 


الأديان وبين أديان الحوار» ويحتاج هذه المرة إلى بلاغة الجرجاني وابن جني والزه 93 يِ 
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لتثبييت المصطلح من الأصولية والتنويرية والسلفية والانفتاحية» بين الدين المسيّس والدين 
المعتزل» بين الدين الإرهاب والدين البثاءء بين الدين التوحيدي والدين الإلهيء بين الدين 
الصوفي والدين العقلاني» ناهيك عن فلسفات واجتهادات الملل والنحل في الدين الواحدء 
وخطل التفسير عند هذه الجماعة» وصحة الفقه عند هاتيك.. ويغرق العقل المبدع» وتتشظى 
الذات الخلآقة بينما يخن الخط المكهرب الأحمر وتعرض وتطول يافطة الأمن القومي. 

المثقف العربي يؤجل موضوعة الإبداع بحثاً عن وسيلة يعبر بوساطتها أبحر القلق» 
ومستنقعات الراهن المفروضء وغيابات المعنى المصطلحيء ونفايات تسد الطريق أمام 
إبداعه. رمى بها الانبطاحيون والتبريريون وصيادو الفرص واللاهثون وراء سراب النجومية» 
ومتعددو الجنسياتء وخْدَام الفلس» وعبيد الشهوات؛» والسابحون ضد التيارء ومتقلبو الألوان» 
وأصحاب الأوجه المتعددة.. نفايات هي قمم ومساحات ترعرعت كالقمل الذي عشش في جسد 
الثقافة العربية . الفوضىء وهكذا شعر المثقف أنه بحاجة إلى خط أحمر مكهرب يصنعه هو 
لا السياسي ليتخلص من هذه العاهاتء والعقبات» والمشكلات» فيتخفف ويتابع إبداعه الذي 
سيضعه بتصرف القضية الجوهرء وسيتألق ثانية وثالثة وعاشرة» ويصل الأمس باليوم عبورا 
إلى محيطات المستقبل. 

المتقف العربي أضنته السياسة ومفرزاتها ومشكلاتها وعقباتها ومولوداتها ومولّداتها 
فغاص فيها وتعلق بهاء وعاف أموراً هي أهم من السياسة إن لم تكن بالأهمية نفسها. أموراً 
نراها (إن نحن صغناها كمثقفين)؛ فإننا سننجح بالتأكيد في صوغ سياسة أكثر واقعية» وأنظف 
بكثير مما هو موجود فيناء فموضوعة المرأة ومشكلاتها في وطننا العربي» وايصالها إلى 
المستوى اللائق على خريطة الحرية والعدالة والمساواة والطمأنينة» والشراكة.. فنكون قد أعدنا 
الضائع المهدور إلى البيدرء وسددنا فاتورة الاستحقاق لمن وقع عليه الغبن ونسيناه في حمأة 
الفوضى. 

كذلك البيئة» ومستلزمات وعيهاء وتوعية الجيل بمفهوماتهاء وحق الإنسان بهاء وحقها 
على الإنسان في الآن ذاته» وبها وعياً وابداعاً وعادة وممارسة نكون قد ارتقينا بضمائرنا 
وأعدناها إلى دربتها التي ابتدأت منذ زمن التكوّن. 

وربما كانت الطفولة بمعانيها العقلية والنفسية والجسدية والإنسانية الشمولية هي من 
الموضوعات التي لم يولها المثقف اهتمامه في معمعان السياسة المفروضة كما القدر على 
المثقف العربي. 

والإيدز ذلك الغول القادم مع الاستعمار الجديد وما تتطلبه المكافحات من تنمية 
الأخلاق» والعودة السريعة إلى المعنى الأسرويء والتوعية الصحية. 
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ولا يختلف الأمر بشيء عن المخدرات ومغيّبات العقل» والإدمان» وكل الأمور المتعلقة 
بإعاقة المجتمع؛ والحاجة إلى تكثيف البرامج التعليمية وتوجيهها وجهة أخلاقية تتماشى 
وتوجهها التنموي بالأساس. 

ولا يفوتنا في نهاية . لهاثنا جرّاء الكابوس . أن نتمنى على المثقف (عندما يتخلص من 
فوضاه الروحية» وتشوش رؤاه) أن يلتفت التفاتات إبداعية نحو التكنولوجياء وفهمها والتعامل 
مع تقانات العصر بوعي وصوفية تبتعد عن مخاضات الاتجار والمضاربة والاحتكار والإثراء» 
لأن من حقوق المواطن على العصر امتلاك ناصية التقانة ووضعها بتصرف التنمية... 

وأخيراً: لابد من التأكيد على محنة المثقف نتيجة لفوضى العصرء وتخبط السياسة؛ 
وتصدع السد الثقافي» ولكن الضروري الواجب على المثقف التسلح بالإرادة والتزود بالغاية 
النبيلة» وامتلاك وضوح الرؤية لتجاوز هذه المحنة» ومعالجة الفوضىء وصياغة المستلزم 
الشعبي» مع الإصرار على تصحيح مسار السياسي بخلق الرائز التقويمي من خلال نم 
القيمة وابداعهاء ثم تحويلها إلى مراة تعكس الوجه؛ وتفرز ما بين الجميل والقبيح» علما أن 
الأمز ليبن 'مستحياد .: 


لالالا 


7ج 


8_2 


عنوان البحث اسم الباحث 


1- العداولية وتحليل الخطاب الأدبي مقو م حرج بابو مجه اراك :افيه عفين :بو يكرق 
2- أبو العلاء عقيدة ومرجعية م سداد اطحتكو سس سمو عور محمد جالد عمو 
3- حوار التقافات في الغرب الإسلامي قاين اعوط ةد روي تدمع اب تعد بو قلاقه 
4- اللغة العربية بين الجمود والجحود 000 1 1 1 1 132111101119191 
5- مفهوم العلاقة مع الغرب في روايات سورية دسو ارا تخ مود امفيك لتجه 
6- صوت الشاعر الحديث ويلباد اونا مفد حم واه لايد عابر عنناء 
7- النصوص اللواقح في شعر ابن الخطيب أذ 3.00 الظاهر الهمامي 


8- الخطاب التهكمي في شعر الجواهري للماماه ممما دع راد د داف قي س كاطع الجايق 


سنس 
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التداولية وتحليل الخطاب الأدبي 
مقاربة نظرية 


راضية خفيف بوبكري- الجزائر 


مفهوم التداولية: 


يهتم الاتجاه التداولي بالدراسات اللغوية خاصة "حيث تتلاقى فيه على وجه معبن جملة ميادين من 
المعرفة المختلفة أهمها: علم اللغة الخالصء والبلاغة: والمنطقء وفلسفة اللغة. وكذلك علم الاجتماع, 


وغيرها من العلوم المهتمة بالجزء الدلالي من اللغة'(1). 


تجاوزت التداولية حدود اللغة لتنتةز 1 لك 
بالذرائعية الادبية. 

ويرجع الفضل في ظهور التداولية كمنهج 
ونظرية إلى الفيلسوف الإنكليزي "أوستن" إثر 
صدور كتابه الموسوم ب'كيف نصنع الأشياء 
بالكلمات". حيث تتحدد عنده التداولية على أنها 
"جزء من دراسة علم أعم: هي دراسة التعامل 
اللنغفوي من حيث هو جزء من التعامل 
الاجتماعي'(2). فهو هنا ينتقل من المستوى 
الاجتماعي ودائرة التأثير والتأثرهء من خلال 
استعمال اللغة لتحقيق التواصل. 

مجموعة من التيارات أهمها "التيار الأوستيني أو 
البراغماتية عند استعمال الكلمة"(3)» ومن أهم 


أعلامه 'غرايس" وعن هذا التيار تكونت تيارات 
أخرى تبتعد عن فكر أوستن مرة» وتقترب منه مرة 
أخرى. 

وما تجدر الإشارة إليه هناء هو أن مدرسة 
أوستن 'ليست لها علاقة بالتيار الفلسفي الذي نشأ 
في أمريكاء والذي يحمل اسماً مشابهاً إن ترجم في 
العربية بالذرائعية"(4). 

أما أصل التسمية 'ذرائعية" فإن جذورها تمتد 
إلى منظري السيمياء أمثال شارلز بيرسء وشارلز 
موريس» وجون ديوي على وجه الخصوص» 
وتختلف دلالاتها حسب الحقل الذي تنبعث منه؛ 
كالفاس فة؛ والشغلسسانيات» 
والاتصالء على أن سمتها الغالبة تظل في 
توجهها العملي(5). 

ونتيجة لتعدد المنطلقات واختلافها فى 
الفرزيبة التداولية كنهت شرع بين الكذاحل بين 
حقولها وحقول أخرىء أدى إلى اختلاف 
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التسميات» وتنوعها خاصة عند ترجمتها إلى اللغة 
العربية: "النفعية» الذرائعية» الاتصالية...". 

من هنا يمكننا أن نرجع أصل التداولية إلى 
اتجاهين مختلفين: اتجاه ينطلق في دراسة 
التداولية من كوفها نظرية في التغامل الاجتماعي: 
تهتم بالجانب الاستعمالي» أي استعمال اللغة 
بزعامة "أوستن". واتجاه فلسفي منطقي تعود 
جذوره إلى 'بيرس" الذي أطلق عليها اسم 
"البراغماتية عام 1905”» و"'وليم جيمس" الذي 
سماها بالذرائعية عام 1978. 

ومنهء فإن البراغماتية "اسم جديد لطريفة 


قديمة في التفكير بدأت على يد سقراط ثم 


تبعه أرسطوء والرواقيون بعد ذلك"(6). 

وقد ظهرت التداولية كنظرية فلسفية على يد 
تشاركتي' إلا أن أمتتوليا عرق إل الجرش؟ الذي 
جعلها وثيقة الصلة بالمنطق» بل اعتبرها قاعدة 
منطقية» وذلك من خلال ربطه بين الدراسات 
اللقوية والمقظفية: 

فالتداولية عنده هى قاعدة منطقية تعنى 
بتحديد معاني الألفاظ والأفكار والمفاهيم والقضاياء 
والإشارات» ومنه أصبحت أو تحولت إلى أداة 
للتفسير والئقة. 

لكن تعدد القراءات لنصوص 'بيرس" حول 
مفهومه للتداولية» أحدث نوعاً من تباين وجهات 
النظر حول مفهوم التداولية» فهناك من يرى أنها 
نظرية فن المعوفة الأنها نيش بالرافع» هدك مرخ 
يرى أن جوهرها ميتافيزيقي» وهنا تكمن أهميتها 

وقد تأثر 'بيرس" في صياغة نظريته بادونز 

كو وانكان. خصكود رين" خاصية الفكرة 
القائلة بأن: 'فكرتنا عن أي شيء هي فكرتنا عن 
أكاره الكينية" »كما أيبتعان لفظ بإبراغماية) :من 
كانط. 

زلعكل سام الجرس "في برحل خرائية 
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الأخيرة بنظرية الإشارات "كان له الأثر الأكبر فى 
التحول من الفهم الإجرائي للقاعدة البراغماتية إلى 
الفهم المنطقي الخالص لهاء إذ أن البراغماتية» 
تعتبر في هذه المرحلة تطويرا لنظريته المبكرة في 
الإشاراتء وقد كان أكبر ما شغله في هذا المجال 
هو اكتشاف طريقة يتم بموجبها الاتصال بين 
الناس"'(7). 

لم يقصر 'بيرس" البرغماتية هنا على 
المفاهيم العملية فحسبء بل تجاوز ذلك إلى 
دراسة المفاهيم الميتافيزيقية» أي تجاوز كل ما 
يتعلق بالعلوم الطبيعية» لأنه في المراحل الأولى» 
ربط التداولية بالمنهج الاستقرائي. 

وبهذا التعبير يكون 'بيرس" قد تصدى للنزعة 
التجريبية» وتداولية 'وليم جيمس وذلك بنقلها 'من 
ميدان المحسوس والتجريب الذي حصرها فيه 
التجريبيون الإنكليز إلى ميدان المعقول والعام'(8)» 
ومنه يكون 'بيرس" قد أعاد لها السمة العقلية التي 
حاربتها حركة 'وليم جيمس". 

وما يمكننا قوله هو أن التداولية» انطلاقاً من 
مفهوم "بيرس".: خاصية أو قاعدة منطقية نلجأ 
إليهاء باعتبارها أداة عقلية تساعدنا على معرفة 
فيما إذا كانت المسائل التي نبحثها ذات معنى أو 
لا. 

ومنه فإن البراغماتية مقياس عقلي لمعرفة 
صحة أو خطأ المسائل التي نبحثهاء وهل هي 
جديرة بالبحث أم لا. 00 ْ 
. جذور التداولية في التراث العربي: 

إن دراسة عملية التواصل أو الاتصال 
قديمة؛ تعود جذورها إلى الدراسات التنظيرية 
الأولى عند الجاحظء وأبي هلال العسكريء وابن 
قتيبة» وحازم القرطاجنيء وغيرهم. لكنها كانت 
ذات طابع معياري تهتم بالأثر الناتج مباشرة عن 
الرسالة» والشروط التي تجعل الخطاب ناجحاًء 


وفي هذا ملامح للتداولية الحديثة» فكما ركز هؤلاء 
المنظرون على المرسل والمتلقي» والرسالة» 
وعملية التأثير والتأثرء والقصدء ونوايا المتكلم» 
والفائدة من الكلام» والإفهام... فإنها أيضاً تعد 
جوهر النظرية التداولية. 
وقد ذهب 'محمد العمري" في كتابه "البلاغة 
العربية" إلى أن التداولية الحديثة بعد 'جاحظي" 
في أصله لاهتمام الجاحظ وتركيزه على هذا 
المستوى في كتابه "البيان والتبيين" وعلى عملية 
التأثير في المتلقيء والإقناع» وقد سميت هذه 
النظرية عنده؛ والتي تعرف اليوم ب"التداولية" ب 
نظرية "التأثير والمقام". 
يقول 'محمد العمري": 'إن هذا البعد هو أحد 
الأبعاد الأساسية في البلاغة العربية» وهو بعد 
جاحظي في أساسه. وإن تخلي البديعيين عنه في 
مرحلة لاتمفنة أذف الى اكفرال التلاعية الغروية 
وتضيق مجالهاء وتحظى نظرية التأثير والمقام 
حاليا بعناية كبيرة في الدراسات السيميائية» ومن 
ثم الشروع في إعادة الاعتبار إلى البلاغة العربية 
تحت عنوان جديد هو "التداولية"(9). 
وتتجلى جذور التداولية عند "الجاحظ' من 
خلال تقسيمه للبيان إلى ثلاث وظائفء واهتمامه 
أكثر بالوظيفة التأثيرية» التي تمثل جانباً مهما في 
التداوليات الحديثة» يقول الجاحظ: "أما بعدء يمكن 
إرجاع وظائف البيان؛ اعتماداً على كل ما سبق 
إلى ثلاث وظائف أساسية هي: 
1 .الوظيفة الإخبارية المعرفية التعليمية 
(حالة حياد» إظهار الأمر على وجه 
الإخبار قصد الإفهام). 
2 . الوظيفة التأثيرية (حالة الاختلاف) تقديم 
الأمر على وجه الاستمالة وجلب 
القلوب. 
3 .الوظيفة الحجاجية: (حالة الخصام) 


إظهار الأمر على وجه الاحتجاج 
والاضطرار"(10). 

فكل هذه الوظائف تشكل جوهر النظرية 
التداولية في الدراسات المعاصرة باعتبارها مقاربة 
تهتم بالتواصل في الدرجة الأولىء والإقناعء 
والتأثير» وايصال المعنىء وتقديم الفائدة» ومنه 
فإن غايتها منفعية بحتة. 

يقول الجاحظ: "المعاني القائمة في صدور 
الناس» المتصورة في أذهانهم» والمتغلغلة في 
نفوس هم... مستورة خفية:؛ وبعيدة وحسية, 
ومحجوبة مكبوتة... لا يعرف الإنسان ضمير 
صاحبه. ولا حاجة أخيه وخليطه.. إلا بغيره» وانما 
يحيي تلك المعاني ذكرهم لهاء وإخبارهم عنهاء 
واستعمالهم إياهاء وهذه الخصال هي التي تعود 
بها إلى الفهم وتجليها للعقل. :«:وتجعل المهمل 
معبداًء والمقيد مطلقاً... وكلما كانت الدلالة 
أوضح وأفصح. وكانت الإشارة أبين وأنورء كان 
أنفع وأنجح...'(11). 

إن معالم المقاربة التداولية تظهر جلية في 
هذا النص: 


من خلال الحديثت عن 5 استعمال 
0-0 2 


كما يشترط 20000 أن يكون استعمال 
المعاني مفيداً ومحققاً لقصد المتكلم أي فيه 


أما إذا انتقلنا إلى (حازم القرطاجني) فإننا 
نجده لا يعتبر الكلام الذي لا يدل على معنى 
كلاماً. وهو هنا يشير إلى فكرة القصدء إذ أنه 
يجعل الفائدة المتداولة بالقصدء يقول "حازم 
القرطاجني": 'لما كان الكلام أولى الأشياء» بأن 
يجعل دليلاً على المعاني التي احتاج الناس إلى 
تفاهمها...'(12). 
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فالكلام الذي يكون دليلاً على المعنىء 
يشكل أساس الدراسات اللسانية الحديثة» والتفاهم 
الذي قصده حازم هنا هو تحقيق التواصلء وهذا 
يدخل في نطاق التداولية التواصلية؛ أي كلام 
مرسل يحمل قصداً ومعنى وفائدة» يريد المتكلم 
إيصالها إلى المتلقي. 
فحازم هنا يركز على المنفعة؛ والخطاب 


الذي لا منفحة. فإن هلا يحقق أى 
م 00 قوله: ". ٠‏ المعاني 2 


0 هنا يتفطن للبعد البراغماتي أو 
التداولي في العملية التواصلية» إن هذا التصور 
النقدي للتواصل الشعري متطور جداً» ويعكس 
عمقاً في النظرة ووعياً بعناصر التجربة الشعرية 


به...'(013). 7 

إضافة إلى القصد والمنفعة والإفهام» يشير 
حازم إلى قضية التأثير بين المتكلم والمتلقي» 
ويرى أنه ضروري في العملية التواصلية لقوله: 
'وجب أن يكون المتكلم يبتغي إما إفادة المخاطب 
أو الاستفادة منه (...) أو بعضها بالقول'(14). 

ويقسم حازم القرطاجني ردود الفعل التي 
يثيرها المتكلم في المخاطب إلى: عملية» 
وسلوكية» ووجدانية. 

وربما تعود أول إشارة إلى قضية التواصل 
الأدبي أو التداولية في التراث العربي القديم إلى: 
ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء"» من خلال 
حديثه عن 'تهيئة المخاطب نفسياً ليتقبل ما 
يقصده الخطاب, والانفعال به انفعالاً ظاهراً". 

حيث انتهى هذا الناقد إلى حقيقة مفادها أن 
على الشاعر أن يسير في قصيدته وفق خطة 
مرسومة سلفا يبدأ فيها بالنسيب ثم يردفه بذكر 
مشاق السفرء ثم يعرج على وصف ناقته. فيبثها 
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أشجانه» ثم ينتقل إلى مدح صاحبه بعد أن يكون 
قد أثار انتباهه» وهيأه نفسياً إلى شعره...(15). 

كما لا يفوتنا أن نشير إلى "عبد القاهر 
الجرجاني" الذي أشار إلى عملية التواصل في أكثر 
من موضع. غير أنه يركز على دراسة وضعية 
المخاطب اتجاه النص اشعري؛ ويتحدث عن عمق 
المعنى ووضوحه ويرى أن التواصل الذي يكون 
نتيجة لتعب وكد واعمال للفكر هو التواصل الذي 
يعجب فيه المتلقي بالخطاب الشعري. 

أما إذا تطرقنا إلى كتاب "سر الفصاحة" 
لصاحبه "ابن سنان الخفاجى؛ فإننا نجده يقول: 
'والكلام يتعلق بالمعاني والفوائد بالمواضعة؛ لا 
لشيء من أحواله...'(17). 

نلاحظ أن 'ابن سنان الخفاجي" يشير ضمنياً 
إلى التداولية الحديثة» إثر حديثه عن الفائدة التي 
نرجوها من الكلام» فهو يشترط في الكلام الصحيح 
الانتظام والفائدة» وإلا فلا يمكن عذه كلاماً. إلا إذا 
حقق الفائدة المرجوة منه» أي أن الكلام عنده له 
وظيفة نفعية. إضافة إلى هذاء يتحدث "ابن سنان" 
أيضاً عن المواضعة والقصد واستعمال المتكلم له» 
أي استعمال اللغة في قصد. 

من خلال ما تقدم ذكره حول جذور التداولية 
في التراث العربي القديم» نلاحظ أن التداولية لها 
حضور قويء وقديم جداً في التراث العربيء لا 
يقل عنه في التراث الغربي. 

. التداولية في 
النقد المعاصر: 

تحولت التداولية من اللغة إلى الأدب» 
وأصبحت تداولية أدبية» أو ما أصبح يعرف اليوم 
بالذرائعية الأدبية» التي تمثل مقاربة لدراسة 
النصوص وتحليلهاء وفي هذا المجال تكون 
"التداوليات نظرية استعمالية» حيث تدرس اللغة 


في استعمال الناطقين بهاء ونظرية تخاطبية تعالج 
شروط التبليغ والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون 
من وراء الاستعمال للغة'(18). 

فلقد تطورت التداولية من المجال اللغوي 
والمنطقي والفلسفي إلى الذرائعية الأدبية» التي 
تنقل النص من المستوى النحوي والدلالي إلى 
المستوى التداولي» حيث تركز الآراء في النقد 
المعاصر على مفهوم التواصل الذي يقوم على 
عملية الفهم والتأويل. 

وتعد عملية القراءة في النقد المعاصر 
'تواصلاً يتحقق بين القارئ وموضوع القراءة؛ 
فالوصفية النقدية في إطار عملية القراءة» وظيفة 
تقوم على أساس السعي إلى تحقيق تواصل فعال 
بين القارئ وموضوع القراءة» وكأي تواصل تحتاج 
عملية القراءة إلى أسباب لعناصر الموضوع 
المقروء» واحاطة بالعوامل الفاعلة فيه. مثل 
التنياق» ومخاضيد المنكك '(19): 

فالدراسات النقدية الحديثة تجعل من اللغة 
الأدبية نظاماً معقداً للاتصال؛ يجاوز مستويات 
الصياغة اللفظية والنصية إلى دراسة الحدث 
الأدبي انطلاقاً من دائرة الاتصال الاجتماعيء أي 
الانتقال باللغة الأدبية من مستوى النص كنظام 
إلى مستوى التواصل. وهذا فيه إشارة إلى نظريات 
القراءة أو الاستجابة المعاصرة. 

وتعود بوادر التغيير أو الانتقال إلى ضرورة 
فهم النص انطلاقاً من ارتباطه بالسياقات أو 
التحديدات السياقية. 

ويعد (فان ديك) من أهم أعمال النظرية 
التواصلية في النقد المعاصر 'حيث أنه وضع 
تخطبطاً من ناحية البرنامج للذرائعية الأدبية بوصفها 
مكملاً لا فكاك عنه لنظرية النص'(20). 

ويمكن اعتبار عام 1979 تاريخاً حاسماً في 
تحول (فان ديك) من علم الدلالة إلى نظرية أدبية 


عامة "تشتمل على نظرية للنصوص الأدبية 
ونظرية للتواصل الأدبي'(21). 

ومنه أصبحت الذرائعية الأدبية مقياساً للحكم 
على أدبية الأعمال الفنية؛ ففي حين كان 
الاعتراف بما هو أدبي يتحقق بواسطة الخصائص 
البنوية وجملة الملامح اللفظية» أصبحت الأدبية 
تتحدد من خلال الاعتراف بإنتاج معين وخاص» 
واستقبال خاص أيضا. 

شم تطورت الذرائعية وأصبحت في مراحل 
متأخرة جداً نظرية للسياقات تبحث في سياق الإنتاج 
والاستقبال» ثم إلى نظرية في الأفعال الكلامية. 

ويوجد هناك تيارات لفهم الذرائعية» يرى 
الأول "أن الذرائعية الأدبية تفهم على أنها دراسة 
سياقات الإنتاج والاستقبال... في حين يرى 
الآخرون أن الذرائعية الأدبية ينبغي أن تفهم فقط 
في صلتها مع نظرية للفعل...'(22. 
0 أهم 0 1 ل المصر 0 


56 5 » جون ديوي» 
و غير هم. 


. التداولية وتحليل الخطاب: 


تعود أصول نظرية أفعال الكلام إلى عهد 
أرسطو والفلاسفة اليونان الذين عمدوا إلى دراسة 
أقسام الكلام لدراسة القضايا المنطقية» حيث ميزت 
هذه الدراسات "الصيغة الخبرية عن صيغ التمني 
والأمر وغيرهاء فحصرت بالصيغ الخبرية وهي 
التعبير اللفظي عن القضية...'(23) 

لكن هذه الدراسات عرفت تحولاً عند كانط» 
باعتبار أن هناك جملاً تحمل الصيغة الخبية» 
لكنها لا تحمل معنى الصدق والكذب. 

وانطلاقاً منه ظهر اتجاه منطقي وصفي في 
القرن العشرين؛ يذهب إلى ما ذهب إليه كائط. .. 

أما فيما يخص النقد العربي القديم» فقد 
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عرف قضية الأفعال اللغوية تحت اسم "أغراض 
القول الشعري" كون بعض الدارسين المعاصرين 
لقضايا المعنى عند العرب القدماء يقول: 'إننا 
نضع هذه التسمية المعاصرة: أفعال لغوية 20]©5 
© © 0 لمجموعة من الظواهر الدلالية 
5 اوالبراغماتية 721381236101165 
المتناولة في الإنتاج اللغوي العربي القديم» والتي 
كانت تدرس تحت عنوان أغراض القول...'"(24). 

فالدراسات الحديثة المعاصرة تعتبر الفعل 
اللغوي نتيجة تكلم لغة ما أو استعمالها مما ينتج 
عندنا مجموعة من الأفعال: التأكيد والأمر 
والوعد» والوعيدء وإثارة أسئلة وغيره. 

5 لعج اع ادر اك عر اجن ا 
اللغوية تختص بدراسة أغراض الكلام التي 
يقصد إليها المتكلم. 
والحديث عن الأفعال الكلامية يقودنا مباشرة 
للحديث عن 'أوستن" ومساهماته البارزة في هذا 
المجال» لأنه يعد من المؤسسين الأوائل لهذه 
النظرية (أفعال الكلام)؛ والرواد الذين طوروا 
الأبحاث في هذا المجال من خلال مجموعة من 
الأعمال أهمها: تطبيقه نظرية الأفعال اللغوية 
على الخطاب الأدبي عند 'وليام جيمس" التي 
توصل إلى التمبيز بين ثلاث أنواع من الأفعال 
اللغوية. 

1 ."الأفعال الإخبارية» الإنجازية» وهي 
مجموعة الأفعال التي توظف في إطار 
عملية التواصل'(25). 

2 .أما النوع الثاني فهو مجموعة الأفعال 
اللغوية التي لا تخبر بشيء محدد 


قائمة المراجع: 


1 .فرانسواز أرمينكوء المقارية 
مركز الإنماء القوميء ص.95 ١‏ 5 
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2 . المرجع نفسهء ص.96. 
3 . المرجع نفسهء ص .98 
4 . المرجع نفسهء ص .99 
. در ميجان الرويلي»ء در سعد 


وتسمى بالأفعال الإنشائية التى تدخل 
طمن الستوى الماني والبلاعي: 
3 .أما الأفعال التي لا تنتمي إلى الإخبار 
أو الإنشاءء فتشمل كل الأفعال التي 
يلجأ إليها المرسل والمتلقي لاستمرار 
التواصل وجلب انتباه السامع. 
ولقد قام أوستن عند دراسته للجمل الخبرية 
بتمييز نوع منها مما لا يقبل الصدق ولا الكذب» 
كما قام بتفريعها إلى وصفية وانشائية» ومما يدخل 
تحت الجمل الإنشائية قولنا مثلء أوافق أن يكون 
هذا شاهداً على شجاعتي. 

فمثل هذه الجملة لا يصف شيئاً معيناًء ولا 
يخبر عن القيام بعمل معين. 

وقسم "أوستن" الجمل الإنشائية إلى إنشائيات 
أولية» وإنشائيات صريحة» فالأولية من مثل قولنا: 
وس ا عضي منائي لسري تمق امكل قرلها : أعنك 
أنني سأحضر هنا. 

كما ميّز 'أوستن" أفعالاً ثلاثة ترتبط بالقول 
(300ء10) هي: فعل القول» والفعل المتضمن 
في القولء والفعل الناتج عن القولء أو الفعل 
بواسطة القول(26). 

وركز 'أوستن" على الفعل المتضمن في 
القول» ثم تحول تقسيمه للجمل إلى جزء من 
نظرية عامة للأفعال الكلامية التي عمد إلى 
تقسيمها إلى خمس أفعال: 

1 .الحكمياتء. 2 .الإنقاذيات» 3 
الوعديات» 4 . السلوكيات» 5 . البنيينات. 


البازعيء دليل الناقدء المركز 
الثقافي العربيء الدار البيضاء» 
بيروت» الطبعة الثانية ,2000 


6 .دل حامد خليلء المنطق 


البراغماتي عند تشارلز بيرس 
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والأدب العربي»ء جامعة تلمسان» 
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4 . المرجع نفسهء ص.26 

5 . المرجع نفسهء ص.26 

6 . أبي محمد عبد الله بن محمد 
ملع د لمان اللحقعي 
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9 . مجلة الوصلء» جامعة تلمسان» 
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المرجع السابق نفسهء ص.34 

0 . خوسيه ماربا بوثويلو ايقانكوس» 
ترجمة حامد أبو حمدء مكتبة 
غريب» سلسلة الدراسات النقدية» 
القاهرةء ص.76 

1 . المرجع نفسهء ص.76 

2 . الفكر العربي المعاصر» مركز 
الإنماء القوميء لبنان» 1998 . 
9 نظرية الأفعهال 
الكلامية: طالب هاشم 
طبطبائيء ص.65 

3 . مجلة الوصلء جامعة تلمسان» 
المرجع السابق نفسهء ص.38 
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أبو العلاء عقيدة ومرجعية 


دراسة في ديوان اللزوميات 


ما قبل المقدمة: 


محمد خالد عمر- سورية 


اسمحوا لي أن أنطلق إلى دراسة أبي العلاء المعري من ثلاث نقاط. 


النقطة الآأولى: هي عبارة عن سؤال هو 
هل نحن في هذه المهرجانات واللقاءات 
نجدّد ذكري أبي العلاء المعريء أم أنّ أبا 
العاء ‏ ككذة فيك الفكار ,الشركة ( الكرة 
على فهم الواقع 0 
كاه 


النقطة الثانية: وهي نقطة أثارها طه حسين 


وقدمها في تساؤل هو: من الذي ظلِمَ من ضياع 
ترات أبي العلاء المعري نحن أم أبو العلاء؟ 
يجيبنا على هذا السؤال طه حسين نفسه في كتابه 
تجديد ذكرى أبي العلاء يقول: (لقد ظَلِمنَا نحن 
بضياع تراث أبي العلاء المعري). 

وكأني به يريد أن يقول: إِنّ العملاق يظهر 
بأي أثر يبقى وراءه(1). 

النقطة الثالثة: وهي الأهم بين النقاط التي 
أثرت وهي رغبتي في أن أسجّل اعتراضي على 
تسمية أبي العلاء المعري فيلسوف الشعراء 
وشاعر الفلاسفة» ويمكن لي أن أعيد صياغة هذا 
التركيب فأقول: أبو العلاء المعرّي فيلسوف 


الفلاسفة ومعلّم الشعراء. 

فلناذا هو فيلستوف الفلاسفة»: تقرن: إذا 
كانت الفلسفة هي في أبسط تعاريفها تعني البحث 
شن اليفك ار الحكيةة زا مكية الندرفة أن 
اتحكسة:. فإن الفيلسوف إذا هر الباحف عين 
المعرفة المحب للحكمة. وإذا كانت المعرفة الكليّة 
هي معرفة الوجود ومعرفة خالق الوجود ومدبره» 
وبالتالي معرزفة الغاية من الوجود» :ومن ثم التعامل 
مع هذا الوجود بمنهجية تتطابق مع رتبة معرفته. 
فمن غير أبي العلاء أكثر تطابقاً مع هذا 
التعريف؟. 

أمّا قولنا معلّم الشعراء؟ فيمكن أن ندعمه 
بقول الشاعر. المعاصر صلاح. عبد الضبور في 
حياتي في الشعر يقول: (إنَّ أبا العلاء عندي هو 
ثلاثة أرباع الشعر العربي والربع الباقي من قلبي 
يتقاسمه أبو نواس وابن الرومي والمتنبي 
وغيرهم)(2). ش 

| وطه حسين عندما يتكلم عن الخصائص 
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| العامة لشعر أبي العلا 32 ل 
الخصائص إك 0 0 ظٍ 


العلا 0 له المدركة اه 


ويكفى 3 00 اللذان نؤيدهما لندلل 
على نه إرننا قزله مق أن آنا العلدم معكه الشتواج 
إذ الشعر رسالة والرسالة تكبر بكبر الغاية التى 
تطلبهاء وقد اتفق الدارسون جميعاً تقريباً على أن 
أبا العلاء أجاب أو حاول الإجابة عن الأسئلة 
الأكبر في هذه الحياة. 

بغض النظر عن موافقة هؤلاء الدارسين 
لرأي أبي العلاء أو مخالفته. 

ونحن عندما ننشد شجرة هذا العملاق نتفيّأ 
ظلالها الوارفة» تنعشنا نسيمات شعره فتخلق فينا 
الراحة وتغمرنا المتعة, واذا ما هززنا جزعها 
الحاني تُساقط علينا الرطب الجنيّء فنملاً سلالنا 
ونجوب معه آفاقاً من المعرفة. 


«7 3-4 


مقدمه4: 


من الكلمة الأولى فى مقدمتنا نعلن أولاً: أنّه 
ليمك أن سيط ككير؟ أ لليف أ عتبيدة 
المعريّء وإنما نشير إلى ذلك مستعينين بما وَصَلْنا 
من مؤلفاته؛» ولو أنَّ ما وَصَلَّنا من كتابات أبي 
العلاء لا يعدو أن يكون نسبة ضئيلة مما كتبه. 
فطه حسين مثلاً ينقل عن القفطي والذهبي (بأنٌّ 
الصليبيين عندما خرّبوا المعرة وحرّقوا كتبها كان 
لأبي العلاء من هذه الكتب خمسة وخمسون كتاباً 
في أكثر من أربعة آلاف كراسة)(4)» وينقل أيضاً 
في موقع آخر (أنّ ديوان رسائله الخاصة كان 
ثمانمائة كراسة كما يحدثنا أبو العلاء نفسه فلو 
فرضنا الكراسة -كما فرضها مرجيلويث- ورقتين 
لكانت رسائله ستمائة وألف ورقة مع أنّ المطبوع 
منها في الشام لا يتجاوز مع شرحه ستا وثلاثين 
ومائة صفحة)(5). وإنّ ما وَصّلنا من مؤلفاته 
جميعها بضعة عناوين. 
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إذاً نحن نبحث في فكر الرجل وعقيدته بأقل 
ننبة يمكن أن يبحت بها 'الباحث» .وهي .ما توفر 
لناء ومن هذا المتوفر نحكم على عقيدة الرجل 
وفلسفته ومشروعه الحياتي, واذا كنا نعترض على 
تأويل الفكرة بعد اجتزائها من سياقهاء فإننا نقوم 
بالعمل نفسه ونقترف الذنب ذاته إذ نجتزئ من 
الجزء المتوفر لديناء ونحكم على أساسه.؛ فقد 
اخترنا كتاب اللزوميات لنقدّم من خلاله عقيدة أبي 
العلاء ومرجعيته. وعزاؤنا في ذلك أنّ غالبية 
الباحثين قد اتفقوا على أنَّ اللزوميات حوى جزءاً 
كبيراً من فلسفة أبي العلاء» وقدّم مذهبه العقيدي 
والقيمي ونقل آراءه الفلسفية الواضحة. وقد قال 
عنه طه حسين: (إِنْ الفلسفة هي المقصودة 
بتأليف الكتاب بالرغم من التأثير الظاهر للعلوم 
الفلسفية في شعر أبي العلاء الآخر غير 
اللزوميات)(6). 

ويمكن أن نؤكد ذلك بقراءة مقدمة 
اللزوميات»؛ والذي أراده صاحبه أن يحمل فلسفته 
وإجاباته عن الأسئلة الكبرى فضلاً عن سيرته 
المعاضة برذتاك برشهده لماو كه المشين ومشهند 
للصفات الحميدة. يقول أبو العلاء: (كان من 
سوالف الأقضية أني أنشأت أبنية أوراق توخيت 
فيها صدق الكلمة» ونرّهتها عن الكذب والميطء ولا 
أزعمها كالسمط المتخّذء وأرجو أن لا تحسب من 
السميط» فمنها ما هو تمجيد لله الذي شرف عن 
التمجيد» ووضع المنن في كل جيدء وبعضها 
تذكير للناسين» وتنبيه للرقدة الغافلين وتحذير من 
الدنيا الكبرى التي عبثت بالأول» واستجيبت فيها 
دعوة جرول إذ قال لأمه: 
جززاك الله شراً من عجوز 

ولنقاك العقوق من البنينا 


فهي لا تسمح لهم بالحقوق» وهم يباكرونها 
بالعقوق» وإنما وصفتُ أشياء من العظة وأفانين 


على حسب ما تسمح به الغريزة فإن جاوزتُ 
المشترط إلى سواه فإن الذي جاوزث إليه قول 
عَرِيَ من المين وجّمَعتُ ذلك كله في كتاب لقبته 
-لزوم ما لا يلزم-)(7). 

لهذا القول ولغيره اخترنا أن يكون اللزوميات 
غصن الششجرة الميّادء والكتاب النموذج برأينا 
لدراسة عقيدة أبي العلاء» وتذوق ثمرة عطاءاته 

ثانياً: نعلم أيضاً أنَّ فكر أبي العلاء معجزة 
مرموزة مقلوجة: وقد أقرٌ الدارسون بعجزهم عن تقديم 
ما أراد أبو العلاء تقديمه. وما صدور الدراسات 
الجديدة التي تنقّب في إرث أبي العلاء الققافي 
الفكريء واجتماعنا اليوم وحرصنا على أن يكون 
مهرجان أبي العلاء المعري مهرجانا دوريا سنويا إلا 
تأكيد على أننا بحاجة دائمة إلى دراسة فكر هذا 
الرجل وتقديمه برؤى متنوّعة متتالية بالزمان متعددة 
المشارب. فضلاً عن احتفالنا بأبي العلاء المفكّر 
الجاد والفيلسوف الأعمق والشاعر المعلم, وأولاً 
وأخيراً المؤمن المجدّد. 

ثالثاً: كان في مسيرة الفكر الإسلامي 
محطات مضيئة أعملت العقل وكان من أهم هذه 
المحطات على سبيل المثال الفكر المعتزلي الذي 
درسه أبو العلاء بجديّة وتقدير مع حرصه على 
عدم التبعية والتقليد» وعدم الوقوف عند حدود ما 
وصل إليه المعتزلة من تفسيرات وفتاوى. فهو قد 
اعتمد أسلوب المعتزلة لفهم الفكر الإنساني دون 
أن يكون معتزلياً إلا في سلوكه الحياتي. 

الآن وبعد هذه المقدمة نبدأ بعون الله بمقالتنا 
وفق منهجية تحليل العنوان وتقديم مفاهيمه 
فالعنوان (أبو العلاء المعري -عقيدة- ومرجعية) 
ونبدأ بأبي العلاء المفهوم الأول: 

فمن المعري؟. 

يقول عمر أبو ريشة مخاطباً المعرّي: 


لست تستطيع أن تكون إلهآ 
فإن اسطعت فلتكن إنساناً(9) 


قبل أن يظن بعضنا أننا سنجيب عن سؤالنا. 
مَن المعري من بطاقته الشخصية ونسرد قصة 
مولده وحياته؟ يمكننا أن نقول: إن ما قدّمه التاريخ 
عن الرجل يفي بالغرض المطلوب ويجيب عن 
عبد الله بن سليمان التنوخي أبي العلاء الإنسان 
الذي استطاع أن يكونه أبو العلاء» والذي أقام 
الحجّة على عصره. وذلك بما يتناسب ومنهجنا 
الْد لبحثي الذي اعتمدناه في تقديم التعريف : منطلقين 
من معياريتين أساسيتين لتقديم هذه الشخصية 
المعريّة العربية المسلمة المجدّدة العملاقة. 

+ ب ا د 1 

ا 
1 صفت الرسول المفهومء ولم تصة ّْ 
الجسمانى محمد بن عبد اللهء فنا لت ركان قرا 
يمشي على الأرض» وفي رواية كان خلقه الفرآن". 
الله: فقال عن الشخصية التي هي الإنسان: (إِنْ 
البشر بقدر ما يصل إلى الوعي بنفسه وجبلته» 
وكيفية بناء العالم وعلاقته به يكون إنساناً مختاراً 

فكيف تكوّنت شخصية أبي العلاء القادرة 
على الاختيار» وما العوامل التي ساهمت في 
تكوينها؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول: إننا 
درسنا شخصية الإنسان الذي تجاوز بوجوده 
دراستها هي الشخصية المكتملة معرفياً التي 
يتعامل معها الدين» ويخاطبها الإبداع» ويتحدث 
عنها الفيلسوف. وقد رأينا ما رآه د. علي شريعتي 
(من أنّ الإنسان إنسانان أحدهما يتكلم عنه 
البيولوجي والطب الفيزيائي والآخر يتكلم عنه 
الدين)(11). 
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كنا قد حددنا ثلآثة عوامل لبناء مثل هذه 
[التععدة فحن م ال 0 
ا عستةا ل 0 
الروحية(12). 
واذا ما أردنا تطبيق هذه العوامل على 
شخصية أبي العلاء المعري وبدأنا بالعامل الأول 
الوعي المعرفي نقول: هذا العامل بشكل عام 
يمكن أن يكون أساساً أو قاعدة يرتكز عليها 
العاملان الآخران» ولقد تكوّنت شخصية أبي 
العلاء بوعي معرفي حصّله بفاعلية دراسية طالت 
العلوم الطبيعية والإلهية والخلقية» ونوّع مصادره 
وعذدها فدرس الإسلام واليهودية والنصرانية 
والمجوسية والفلسفة اليونانية والهندية والفارسية, 
وقد أدرك أبو العلاء أنّ الوعي معرفة كليَةٌ على 
أساسها تبنى العقيدة» ويلتزم حامله بالمرجعية 
الأخلاقية» كما أدرك أيضاً أنَّ الوعي المطلوب 
هو غير الحفظ فالحفظ يدرك بالنقلء أمّا الوعي 
فلا يدرك إلا بالعقل والتفاعل مع المدرّك. وهنا 
تحضرني قصة جرت مع المهلب بن أبي صفرة 
عندما (سئل بما أدركت ما أدركت؟. فقال: بالعلم. 
قيل له لم تكن الأعلم» وقد كان غيرك أعلم منك. 
قال: ذاك علم حملء وهذا علم استعمل). والعاقل 
هو الذي فهم نفسه واستعمل علمه بربطه 
المقدمات بالنتائج ففهم ربه كما يجب أن يفهم 
وعمل بهذا الفهم وأطاعه طاعة العارف العامل» 
وهذا ما أدركه أبو العلاء المعري تماماً؟ فهو 
القائل: 
ولم يتناول درة المق غائص 
من الناس إلا بالرويّة والفكر(13) 

وقال أيضاً: 
إذا آمن الإنسان بالل فليكن 

لبيياً ولا يخلط بإيمانه كفراً(14) 
أمَا الوعي السلوكي فهو تطبيق للوعي 
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المعرفي» ويدخل ضمن معادلة المثل الأعلى 
الى اسل الأعلنى الأنفى إن يدع الشتوت 
الأول إلى الخير والعدل» أما الطرف الثانى فيدعو 
إلى الأنانية واتباع الشهوات والابتعاد عن العدل» 
واذا ما اتفقنا أن العدل شريعة الله» كما قال محمد 
إقنال المحئد القاتي تحد ابح العلة المحري إذ 
يقول: (العدل شريعة الله فأينما كان العدل فثمة 
شريعة الله)(15). فمن كان في مرجعية العدل 
تطابقت عنده العقيدة والعبادة مع السلوك؛. وحاول 
أن يتخلّق بأخلاق الله كما دعا رسولنا الأكرم 
محمد يك أمَا من كان من أهل المرجعية الثانية 
فتختلط عنده الأولويات وتتقدم عنده الحاجة إلى 
الغاية» ويكون منافقاً إن لم يكن ملحداً. غير أن 
كل منظومة قيمية تبقى في إطار مفهوم مكارم 
الأخلاق ما لم تكن مستندة إلى نهج عقيدي 
توحيدي لله ولأوامر الله. 

وهكذا يتجلّى مفهوم الوعي السلوكي بالالتزام 
بمنهاج الله من خلال هذا التطابق وهذا منهج 
الصحابة رضوان الله عنهم فقد أخبرنا عبد الرحمن 
بن حبيب السلمى قال: "حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا 
أتهم كانوا يستقرئون من النبي #ء وكانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها 
فتعلموا القرآن وعملوا به"(16). 

وهذا الأمر بيّن في دعوة أبي العلاء المعري 
إلى الإخلاص بالعمل وإدراك الغاية منه وهو يعلم 
تماماً أن الحفظ يمكن أن يكون وسيلة الوعي 
ولكنه لا يمكنه أن يكونه. وأنّ الواعي المتدبر 
يقرّمه هذا التدبّر ويبلغ به ما أراد. فلنسمع إليه 
يترجم هذا القول بأبياته الرائعة. 
أَمَ الكتاب إذا قومت محكمها 

وجدتها لأداء الفرض تكفيكاً 


لميشف قلبك قرآن ولا عظة 


وآية لو أطعت الله تشفيك(17) 


من هنا قلنا: إن المعري أدرك ما أدركه 
الصحابة (رض) من قبله أن عقيدة وشخصية 
المسلم الواعي المسلم» غير عقيدة المسلّم بغير 
وعي يحصُنه من نفسه ومن محيطه. فالمسلم 
الواعي هو الذي يعرف لماذا هو عابد وكيف 
يعبد؟. وأيضاً صاحب السلوك القويم الواعي يدرك 
أنَّ الحياة متاع الغرور فلا تهرّه المغريات لأنه 
يدرك الغاية التى وجد من أجلها؟. لذلك كان ربنا 
خلا جاه على امعداد الخص القراتي برح 
خطابه لقوم يعقلون أو لعلكم تعقلون عندما يتعلّق 
الأمر بالتفر المنطقيء أو لقوم يعلمون عندما 
يتعلّق الأمر بالتفكر البرهاني لأن العقل بحاجة 
إلى إيمان أما العلم فهو بحاجة إلى برهان. 
عقيدة المعري: 

قبل أن أبدأ بدراسة عقيدة المعري وإيمانه 
علي :أن أعزقك' الحقيدة'فالتقيدة لغة: تعني العهد 
والإيمان العقيدي: هو عهد تقطعه أن تؤمن بالله 
إله السماء على سبيل الألوهية لا على 
معنى الاستقرار» وأن تلتزم منهجه الأرضي الذي 
هو الاستقامة الذي يوصلنا إلى الله جل جلاله 
والإندسان عندما يسكن ريه قلبه 
يتبع أوامره وينتهي بنواهيه؛ وال جعل إلهه 
هواه وعندما يكون الهوى بديلا عن الله 
في القلب تنهزم الروح وتنتصر النفس. 


فإذا كانت 0 العهد فإن العهد 
«اطللي الاق أم وحن نعم جنيماً أن عد 


العقيدة عند لترام وحن بمرحلتين 

الأولى: مرحلة العقيدة التوحيدية الفطرية, 
وهذه المرحلة مرت بمرحلتين أ- المرحلة العامة 
وهي مرحلة عبودية خلق الله جميعاً للخالق وتدلنا 
عليها الآية الكريمة قال تعالى: #نُمَّ امْتوى إِلَى 
النتمَاءِ ومن حكن ققَالَ لها وللأرض النيا طَوْعاً 


أؤ كَرْهاً قَالَتَا أََيْنَا طَابْعِينَ4 (فصلت:11) لن 
أتكلم عن هذه المرحلة إلا بالقول: إنها حصلت 
منذ خلق الله الأرض والسماء كما يوحي مدلول 
الآية الكريمة التي قدمنا. ب- مرحلة التوحيد 
الفطري والعبودية الخاصة بالإنسان وهي حالة 
توحيد خاصة عبودية توكيدية متقدمة عن الحالة 
الأولى لأنه يدخل في فحواها التوحيد والتربية 
ليست الآمرة كما جاء في خطاب الآية الكريمة 
التي سبقت وإنما حالة إشهاد على أنفسهم بوعي 
كامل يكون حجة عليهم حتى لا يبررون تقصيرهم 
بالغفلة يوم الحساب وهي حالة يمكن أن نمثلها 
بداية المرحلة العقيدية المعرفية قال تعالى: لوَاذْ 
أَحَدّ رَبْكَ مِنْ بَتِي آدَمَ مِنْ ظُّهُورهم دُرْمَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفْسِهِمْ أَلَمْتُ ربَكُم قَانُوا بَلَى شهدا 
أن تَفُونوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَا كُنَا عَنْ هَذا 
غَافْلِينَ4(الأعراف: 172). 

الثانية: مرحلة العقيدة المعرفية: وهذه أيضاً 
مرّت بمراحل: أ-مرحلة المعرفة الاتباعية وهي 
مرحلة ما قبل التدوين إذ كانت فيها العقيدة 
الصحيحة تقتضي الإتباع والنقل» لذلك كشر 
الأنبياء الهداة في التاريخ والجغرافيا. وهذه أيضاً 
لن أتكلم عنها. ب-مرحلة المعرفة الواعية وهي 
مرحلة ما بعد التدوين إذ رفضت التبعية إلا عبر 
وعي الفكرة وإتباعها فهماًء وهذا الأمر بقدر ما 
يعني الفرد ويرتبط بقدرته على الفهم والاستيعاب» 
قدرها يني الغرية كلها بعه أن وصلت إلي 
سن الرشد التعليمي» وكان ذلك مع مجيء الدعوة 
الإسلامية» وقد خاطب ربنا جل جلاله نبيّه ومنه 
البشرية جميعاً بآيات كثيرة تدعو إلى العلم 
والمعرفة ومنذ الخطاب الأول. 


كما جاءت براءة [ إلا الأمية 
ادرف ارا أل 0 0 
م 8 "١‏ مني إلا عا 


وقد وعى أبو العلاء المعري ذلك فجاءت 


قف الأدبي - 23 


ديانته واعية مدروسة وعقيدته قوية ملتزمة فإذا 
كان الدين طاعة وتسليماً للمنهج وسيرة وسلوكاً 
والتزاماً بالنقل والإتباعء أو بالعقل الذي يربط 
الحفظ بالتفكرء وقراءة آيات الله في الآفاق 
والأنفس» فإن ذلك يؤكد لنا أنَ الدين يضم ثلاثة 
مفاهيم (العقيدة» والعبادة» والسلوك). وإن علينا أن 
نناقش الديانة بشكل عام من هذه المفاهيم الثلاثة» 
وقد تجلّى وعي أبي العلاء المعرفي للعقيدة من 
خلال وعيه لتوحيد الله الذي ارتبط بالعبودية» 
وتوحيد أوامر الله الذي يعني العبادة الحقّة الواعية 
أي أن يأتمر بأوامر الله وينتهي بنواهيه. ففي 
الوقت الذي فهم الناس العبادة على أنّها طقس 
اكريج كلقي انوي الديك ووليفتينا درج 
العبودية» ولم تعد منهجا أخلاقيا مبيّنا للحق 
ورادعاً للباطل كما فهمها أبو العلاء بأنها تتويّج 
للحالة العقيدية والحالة الخلقية وأنها شأن علمي 
عقلي -فردي وجمعي- تنفيذي قوامه الالتزام. فإذا 
ما كانت الحالة العقيدية حالة معرفية كانت العبادة 
معرفية أيضاًء وهي الحالة العبادية الأسلم التي 
انتقلت من العبودية لله إلى العبادية لله التي تحمل 
العبودية الواعية لمعناها في داخلهاء كما تحمل 
مناعتها المكتسبة بهذا الوعي المعرفي جاء النبي 
الكريم بالتوحيد الخالص الواعي» وحض عليه 
رسول الله 5 في حديث صحيح قال: (ليس للعبد 
من صلاته إلا ما وعى)(19) وهذا الوعي يصل 
بنا مرتبة العبادة التي قلنا أنها تضم في مفهومها 
العبودية بشكل حقيقي إذ العكس ليس صحيحاً 
لأن العبودية لا تعني العبادة» فالعبادة هي المعرفة 
اختصاراً كما قدمها لنا ابن عباس في تفسيره للآية 
الكرب 3: 
(وَمَا خَلَفْتُ الجنّ والإنْس إلا ليَعْبُونِ) (الذاريات: 
6) فقال ابن عباس ليعبدون: ليعرفون. والعبادة 
والمعرفة سواء أكانت فردية أو جماعية فهي 
ليست عبودية تسليمية لأن العبد الكل لا يستطيع 
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أن يأمر بمعروفء ولا أن ينهى عن منكر لأنه لا 
يعرف حقيقة هذا ليدعو لهء ولا حقيقة ذاك لينهى 
عنه. 

ولقد خلط الناس بين مفاهيم مكوّنات الدين» 
وصار الذي يتكلم عن الدين عقلياً أو علمياً يتناول 
في عرفهم العقيدة إيماناً أو إلحاداً وغذت السلطة 
الدينية هذا الجانب لأنها مستفيدة من عودة البشرية 
إلى ما قبل سن الرشد عندما كانت الديانة بالإتباع. 
وقد دعى أبو العلاء إلى الإيمان المعرفي لذلك انّهم 
بالكفر والإلحاد وهو أكثرنا إيماناء كما انهم بالعمى 
وهو أكثرنا إيصاراً. فقد كان الأكثر دقة في ميزان 
العقيدة من المفكرين الآخرين. إذ اعتمد وحدة 
التجربة الإنسانية أساساً في بناء اعتقاده الديني 
ومنهجه الفلسفي. واتبع شقيّ الإيمان الاعتقادي 
والسلوكي. غير أنَّ الحياة السياسية القلقة المليئة 
بالاضطرابات والفساد الخلقي والسلطوي التي 
أحاطت بالمعري فضلاً عن حياته الاجتماعية 
اشتركت في تكوين فكره الفلسفي الديني الذي تمثل 
في لزومياته فتحوّل برأينا إلى داعية لفهم الفكر 
الديني بأدوات عصره والى مصلح اجتماعي» وقد 
كان يعلم تماماً أنَّ حالة الاضطراب السياسي 
والحاجة الاقتصادية والمعاشية؛ والضعف العام 
للدولة والتمرّق والتفرقة ستفرز رجال دين وسياسة 
أنانيين أو تابعين يدعون إلى الركون والإذعان» 
وسيكون كل من يحاول أن يعالج هذا الضعف 
باللجوء إلى الفهم المتجدّد للعقيدة مستهدفاء لكنه قرر 
أن يكون أهمّ المجددين الدينيين وحاول إعادة 
منهجية التفكير بما يخدم الدين وأهله فكان المؤمن 
المسلم المجدّد السابحَ في الآفاق يجوب الثقافات 
ليزيد من إيمانه المعرفي ويبني شخصيته المتوازنة 
والغواص الماهر الحاذقٌ الذي يبحث عن الدرر 
الثمينة» وقد جاءت تهمته بالإلحاد لهذه الميزات 
المتفرّدة» والذين لم يتهموه بالإلحاد صئّفوه تصنيفاً 
مذهبياًء فمنهم من قال: أبو العلاء مسلم سني 


المذهب؛ ومنهم من صدّفه شيعي المذهبء؛ ومنهم 
من ادّعى أنه درزيء أو داعية فاطميء ونحن لا 
نبرئه من أي اتهام وجّه إليه: غير أننا نستطيع أن 
نقدم رأينا بكل تأكيد فنقول: 


قر تسيو لين اي 0 
0 


وجدٌ لكل مجدّد جاء بعدهء وأستاذ كل مدقق 
ومرجع مجتهد. فَهِمَ التوحيد إيماناً وعملاآً وسلوكاًء 
ولبس كلية يتوتها المرء فيعصم نفسه من النار» 
كما أدرك أنّ فهم الناس للدين وفقههم فيه ليس 
مقدساًء وأنّ هناك فرقاً كبيراً بين الدين الذي نهجه 
وفهمه وقدسه الناسء وبين دين الله الحق الذي 
دعا إليه الأنبياء» وأنّ من حقه أن يدخل على 
مقدسهم المصطنع بالنفي والإثبات والتعديل 
والتطوير. فتراه يقول: 

هل صح قول من الحاكي فنقبّله 


أم كل ذاك أباطيل وأسمار 


والعقل غرس له بالصدق أثمار(20) 


كما فهم أيضاً أنّ التجربة الدينية العقيدية 
للناس جميعاً تجربة واحدة متكاملة؛ وقد كانت 
ثقافته منطلقة من دراسته للتجارب البشرية 
المتعذدة التي ساعدت في تكوين فلسفته دون أن 
تستطيع أن تحرفه عن البحث عن الغاية الأهم 
غاية الوجودء وعن رسالة الإنسان على الأرض 
حتى استطاع أن يكوّن لنفسه فلسفة خاصة يمكن 
أن نطلق عليها الفلسفة العلائية؛ أو أنتني يمكن 
يمكن أن ندعوه (المذهب العلاثئي)» أو المذهب 
التجديدي الذي دعا فيه إلى قراءة الفكر الديني 


وفق معطيات العصر وحاجاته؛ والتعامل معه 
بالقدر الذي يتناسب والمجتمع من أحكام 
وتشريعات» وهذا ليس جديداً على الفقه الإسلامي 
والفكر الإسلاميء غير أنّه إعادة فهم لما قام به 
الإمام الشافعي الذي أعاد تجديد مذهبه الفقهي 
عندما ذهب إلى مصرء كما أنها قراءة واعية لما 
أقدم عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يوم أوقف تنفيذ حدّ من حدود الله في عام 
المجاعة» كما فهم أبو العلاء المعري أنه لا يجوز 
الفصل بين توحيد الله وتوحيد أوامره» كما لا يجوز 
استخدام وسائل التوحيد للغاية الإنسانية- ومنها 
تطبيق الشريعة- إلا بما يتناسب والعدالة التي هي 
غاية الشرائع. وهذا الأمر يدعونا نحن أبناء القرن 
الواحد والعشرين إلى أن نعيد فهم وتوضيح 
المفاهيم والمدلولات التي تدخل الإنسان في 
الإيمان وتخرجه منه متى تشاء أو متى يشاء من 
يشاء. فعقيدة التوحيدء أو حتى الإلحاد والكفر 
والتكفير كلها بحاجة إلى توضيح. إذ العقيدة 
الحقيقية هي التي يترجمها حاملها إلى سلوك ديني 
توحيدي لله» وتوحيدي للغاية الإنسانية الكبرى» 
وبناء عليه يتحتّم علينا دوماً أن نستخدم أدواتنا 
الحديثة ومخزون البشرية الثقافي والعلمي في كل 
يوم جديد لفهم الدين الحق. 

من هنا نقول: إن توحيد الناس ناقص 
وايمانهم لا يتم حتى يكمله الفعل الالتزامسي 
فالموحد دون فعل التزامي لا يضيف شيئاً على 
فهم البشرية للتوحيد من عالم الذر عندما ينطق 
بالشهادة التوحيدية (لا إله إلا الله). فهل تعني هذه 
الكلمة إذا قيلت نطقاً غير أنّ الله هو الله خالق 
كل شيء ومدبر الأمر؟. وهل يمكن أن نكون قد 
أتينا بجديد نضيفه على التوحيد الوثني الذي 
أخبرنا ربنا جل جلاله عنه بقوله: لوَلَيْنْ سَأَلَتهُم 
مَنْ خَلَقَ السّماوَاتِ والأنض وَسَخَّرَ الشتّمْنَ وَالْقَمَرَ 
َيَقُوُنّ الله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ) (العنكبوت: 61)؟. فقد 
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آأمنت المخلوقات جميعها طائعة بوحدانية الله. 
غير أن الإيمان الحقيقي الكامل حدّده رسول الله 
فإذا ما سئنا هل العقيدة هي الإقرار لله 
بالوحدانية؟ فيمكن أن نجيب عن هذا السؤال ب 
(نعم ولا). (نعم) لأن عقيدة التوحيد هي العهد 
الأول» والأصل في العقائد السماوية» وهي ما تمّ 
في عالم الذر. و (لا) لأن هذه العقيدة العهد 
تتطلب التجديد كل يوم بما يتناسب مع الحالة 
المعرفية الجديدة التي يصل إليها الإنسان بالعلم 
والخبرة» فضلاً عن تجديد التزامه بتوحيد إلهه 
الذي يقوده سلوكه فيشكل عنده المنظومة السلوكية 
والأخلاقية. وفق هذه (النعم واللا). 
ومن قراءتتنا لعقيدة المععري نراه 
قد أدرك معادلة الإيماك المعرفيء فالتزم بهاء 
ودعا 2 هاجمه ١‏ -- 0 
وفهم رسالته» 0 شي بين سايم الذي 
لمتظونه لا لاسي مع الست أ ا 
ن خليفة ١‏ الله في تت 

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دي 

ن وآخر ديّن لا عقل ل« /(21). 


لقد أدان المعري دين هؤلاء وعقل أولئك 
الذين لا يبحثون عن دينهم بالعقل القادر على 
فالمعري الذي آمن بوحدانية الله» وآأمن بإمامة 
العقل لم يقل إِنَّ العقل هو الإله» وانما قال: العقل 
هو الإمام الذي يوصلني إلى الله. 


مشيراً في صبحه والمساء(22) 
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وهكذا كان العقل عنده هو الإمام كما سماه 
تماماًء والإمام له الإمام كما يقول الشيخ الأكبر 
ابن عربيء واذا كان العقل هو ربط المقدمات 
بالنناكجء فإن أبا العلا مدق يأن أغط اوضق 
الوسيلة والقيادة للوصول إلى الغاية القصوى وهي: 
'المعرفة الكلية معرفة الله جل جلاله" والدور 
الرسالي المنوط بالإنسان العاقل» وهذه ععمين 
الحقيقة ويتطابق هذا الكلام مع قول ربنا جل 
جلاله: 9وَقَالُوا لَوْ كُنَا سَمْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أَْصْحَاب السّعير» (الملك: 10)» والعقل يعقل 
صاحبه لثئلا يقع في الردىء والردى هنا الانحراف 
عن جادة الصواب والإعقال الحقيقي هو إدراكك 
أنّ عقلك عاجز عن الإدراك الكلي» وهذا اعتراف 
من الإمام بعجزه؛ ولأن الدعوة الإسلامية خاطبت 
العقل وجب على متَبعيها أن يعتمدوا على الوعي 
في فهم حتى المعجزاتء والآ فكيف سنفهم 
المعجزة إن لم تكن في سياق الوعي العام الذي 
يدرك أنها معجزة» ويدرك أنها فوق القوانين 
السننيّة. وبقدر ما كانت هذه المرحلة ميزة للبشرية 
بقدر ما هي حجة عليها إذا لم تعمل التفكير. 
غير أن هذا العجز عن إدراك المغيبات أدركه 
المعري فكان يقوي عزيمته على البحث في 
المعرفة الكلية» وعدم الركون إلى التبعية والاكتفاء 
بالنقل. 
ولاتصغوا إلى أخبار قوم 
يصدق مَينها العقل الأرك(23) 
وفي موقع آخر يقول: 
وينفر عقلي مغضباً إن تركته 
سدى واتبعت الشافعي ومالكا(24) 


أمَا البيت الذي أراد الآخرون النيل فيه من 
عقيدة أبي العلاء والذي يقول: 


أمّا الاله فأمر لست مدركقه 
فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاط ً(30) 


فلربما كان الفهم السطحي يوحي أن أبا 
العلاء لم يعرف الإله ليثبته» وقد كان دائماً 
الجاهل عدو العالم؛ أما نحن فقد رأينا أنّ هذا 
البيت يلتزم بروح حديث رسول الله يل الذي دعانا 
إلى التفدّر في كل شيء إلا أن نفكّر في ذات 
اللهء وهنا نرى المعري يعترف بعجزه عن إدراك 
ذات الله وإن هذه الذات إذا لم ندركها فهذا لا 
يعني أبداً أن نسخط من الموضوع فالمعري إذأً 
يحذر الأجيال من ذلك الإسخاط. 
0 


بيت الشعر الذي يقول فيه: 


أما ترى الشهب في أفلاكها انتقلت 
بقدرة من مليك غير منتقل(31) 


فإننا نرى أنّ أبا العلاء لا يعني السكون في 
كلامه حتى نناقش الفكرة من هذا الجانب وندلل 
على صحتهاء أو عدم صحتها كما فعل طه 
حسين في كتابه تجديد ذكرى أبي العلاء المعري 
لكننا رأينا أن (غير منتقل) هنا تعني أنّ المعري 
كان يؤمن أنَّ الله هو عين الوجود فهو في كل 
الأمكنة. فكيف ينتقل وإلى أين ينتقل؟. وهذا رأي 
قالت به الصوفية وأخذه عنه فيما نعتقد الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن عربي رحمه الله فيما بعد 
وهذا المفهوم يختلف عن المفهوم الفلسفي اليوناني 
الذي ظهر في فلسفة الرواقيين أصحاب زينون. 
أو المفهوم الأفلوطيني. 

أمَا توحيد أوامر الله فيتجلى بالسلوك 
والممارسة الحياتية التي عرفناها جميعاً ونقلت 


إلينا في أقواله وأخباره وأقوال دارسيه فقد أدان 
الجور في الخلق والظلم والشر والخيانة والخلف 
بالوعود والحرص على الدنيا والغش والرياء» 
وامتدح العدل والمساواة والإيثار والكرم والخلق 
الحسن وهذه أمور لا نريد التوسع بها لأن الجميع 
قرأ بيته الشعري الشهير والذي دوّن على دليل هذا 
المهرجان. 

فلا هطلت علي ولا بأرضي 


وقد أكد على قيمة الإيثار ومدحها وعرف 
قدر تلك القيمة التي رأينا أنها أهم قيمة أضافها 
الإسلام إلى مكارم الأخلاق العربية الممدوحة 
أيضاً. وها هو يقول: 
ورد القومُ بعد ما مات كمب 


وارتوى بالنمير وفد ظماءغ(33) 
وقد كان للمعري أعداؤه الدين انطلقوا أساساً 
من أنّ عقيدة المعري ومرج ياي 
لحدلك اتأختر ا لسك رن العامة ظله فير اذا 
قسمان: 
الأول: فهمَ أنَ المعري يتكلم عن الدين 
الحق فعلاً غير أنَّ هذا الحق الذي طرحه يهدّد 
مكتسباته التي حققها وبنى عليها أحلامه؛ فراح 
يدافع عنهاء ويُفهم الآخرين أنّ دينهم مهد من 
المعريء وأنَ فهمهم عن الدين والمقدسٌ هو دين 
الله والمقدس الحقء» وكل من يخرج عن هذا الفهم 
فقد خرج عن دين الله» ورأوا أن يبقوا هذا الدين 
المؤطر (نقلاً) ليبق العقل الذي يتعاملون معه 
تحت السيطرة. يسيرونه حسب مقتضيات 
مصالحهم؛ وهؤلاء أيضاً فريقان واحد يمثل السلطة 
الدينية وآخر يمثل السلطة الزمانية. 

واستطاعت السلطتان إيذاءه بشكل مقصود 
فكان رجالهما يزورونه بقصد الإهانة على مرأى 
ومسمع الآخرين» وقد حفظت لنا الأخبار حكايات 
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منها "أن رجلاً من قرّاء المعرة يُعرف بأبي القاسم 
طلب إليه أن يقرأ شيئاً من القرآن أمام أبي العلاء 
فتلا قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ 
في الآخرّة أَعْمَى وَأَضّل سَبيلاً)(الإسراء: 72). 

ومرّة دخل عليه الوزير المشهور بالمنازي 
فسأل أبا العلاء: ما هذا الذي يرويه الناس عنك؟ 
قال أبو العلاء: قوم حسدوني فكذبوا علي. فتابع 
المنازي: وعلام حسدوك وقد تركت لهم الدنيا 
والآخرة؟. فقال أبو العلاء: والآخرة! ثم أطرق» ولم 
يكلمه حتى قام عنه. 

القسم الثاني: فهم الذين أدانوا المعري 
ورموه بالإلحاد وعادوه لمجرد أن فهمهم السطحي 
لم يوصلهم إلى ما رمى إليه المعريء وأنّ نظرتهم 
كانت قاصرة عن متابعة المعري في تجلياته. 
وملام هه العامة الدين قاسم التسليكة النينية 
واستفادت من فهمهم القاصرء وجيشتهم ضده. 
وأقل ما نقول فيهم ما قاله الإمام الغزالي رحمه 
الله: العامة ليس لهم دين. وقد أدان المعري 
أصحاب السلوك الماكر الخبيث وأولئك العامة. 
فقال: 
وقد فتشت عن أصحاب دين 


لهم دين وليس لهم رياء 
فألفهيت البهائم لا عقول 


تقيم لها الدليلَ ولا ضياء 


وإخوان الفطانة في اختيال 
كأنهم لقو أنبياء 
فأماهولاء فأهل مكر 
وأماالأولون فأغبياء 
8 - الموقف الأدبى 


فإن كان التقى بلهاً وعياً 
فأعيار المذلة أتقياء(34) 


وقد عَرَفَ المعري أعداءه لكنه التفت إلى 
شخصيته فبناها واستطاع أن يخلّصها من قيود 
التفكير التي أحدثها الرقيب الداخلي فأخرج لنا 
تعبيرا حرا تخطى به حواجز السلطة الزمانية التي 
كانت تمثل برأيه رأس الغواية والجهل فيقول: 
مُل المقام فكم أعاشر أمة 

أمرت بغير صلاحها أمراؤها(35) 

وفي موقع آخر يقول: 
يسوسون الأمور بغير عقل 
فأفٌ من الحيةة وأفَ متي 


وهو لم يحمّل السلطة الزمانية مسؤولية 
الأمة بقدر ما حمل السلطة الدينية التي لم تستطع 
القيام بواجبها في أن تخلق مؤمنين أقوياء بالإيمان 
أسيادا مختارين فاتهمها بالتحجّر والانغلاق وكان 
النبراس الذي تَقلنا من فكرة الحتمية اليقينية من 
خلال النقل إلى فلسفة الدين التي هي انعكاس 
مجرّد واع للدين. إذ تكلّم بالحقيقة العلمية المنطلقة 
من نسبية العلم أمام الحقائق المطلقة التي جاء 
بها الدين. فهو برأينا رائد النسبية العلمية» 
وصاحب الخطوة الأولى فيها لأنه وعى أن 
الحتمية اليقينية صحيحة على سبيل أنّ القوانين 
الموجودة في الكون موجودة بالقوة» وما علم 
الإنسان الكامل بالقوة إلا ترجمة لنسبية الفعل. وقد 
رأينا أنه من هذا الباب كانت دعوته إلى استخدام 


العقل النسبي بالنسبة إلى المطلق ليصل إليه 
بقوانينه المحكومة بقدرتئنا على استخدام العقل. 

في نهاية هذا المقطع نقول: أترك المعري 
حدانبة الله وحدانية أ امره فكان ا 
احرج سمل لمك در كلواف على 
ذلك من لزومياته فهو القا القائل: 


أثبث أن لي خالقاً حكيماً 


ولستُ من معشر نفاة(26) 
ويقول أيضاً: 
انف در الله بسلطنه 
فماله من كل حال كقاء(27) 
وقال أيضاً: 
بوحدانيةالعلم وِنَا 
فذرني أقضع الأيام وحدي(28) 


وأيضاً: توحد فإن الله ربك واحد 
لاترغبن في عشرة الرؤساء(29) 


مرجعية المعري: 

قبل أن أبدأ بهذا الفصل رأيت أنه من 
الواجب علي أن أقدم تعريفاً للمرجعية كما نراها. 
المرجعية عندنا: هى منظومة فكرية قيمية أخلاقية 
كحك وباك الفرد أ المحفيه كينها قد 
المنظومة ويؤمن بها مجتمع بعينه. 

فالمرجعية التي تمتع بها أبو العلاء المعري 
مرجعية فردية لأن المجتمع من حوله كان أنانياً 
بعيداً عنه ولم يقرّهِ على مرجعيته؛ فأبو العلاء 
تطابق سلوكه مع فكره فكان مخلصاً لفكره. فقد 
زهد في الحياة وأعرض عن اللذائذء فكان عفيفا 
ورحيماً ورقيق القلب يعرف قدر نفسه فيكرمهاء 
بعطفه على الضعيفء والحيوان» وأخيراً صَدَقَ مع 


نفسه فصدق مع الآخرين» وجعل من الصدق 

نهجاً سلوكياً في حياته» ورسول محبة للآخرين كل 

ويا حزينا فوا بالحق» وقد قرأنا قوله: "إني أنشأت 

أبنية أوراق توخيت فيها صدق الكلمة ونزّهتها عن 

الكذب والميط'. 

0 0 
0 0 دي أو مجوسي 


مسلم 
فالمرجعية ية الشريرة واحدة يقول* 
متمجسون ومسلمون ومعشثشر 


متنصرون وهاندون رسائس 
وبيوت نيران تزار تعبداً 


ومسابجد معمورةة وكتائس 
والصابئون يعظمون كواكباً 
وطباع كل في الشرور حبائس(37) 


وقد عُرف عن المعري أنَّ دفعه للشر يساوي 
أو يفوق دعوته لحن الخير» وقد تبرّأ من أقوام 
معياريتهم القرابة أو المصلحة دون النظر إلى 
حقوق الآخرين. 

فقال: 
برنت إلى الخلآق من أهل مذهب 

يرون من الحق الإباحة للأهل(38) 

وهذه الدعوة تذكرني بمعيارية قدمها لنا 
الإمام زين العابدين بن الحسين بن علي رضي 
الله عنهم عندما ستل هل من الشر أن يكرم المرء 
أهله قال بل من الخير أن يكرم المرء أهله ولكن 
من الشر أن يعتبر شرارهم خيراً من أخيار غيرهم. 

غير أنّ هذه المنظومة القيمية تبقى ضمن 
مفهوم مكارم الأخلاق ما لم تكن منظّومة في 
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سياق مرجعية منهجية مستندة على عقيدة توحيدية 
لأوامر الله كما رأيناء وان وجهة نظرنا في التوحيد 
كما قدمنا (توحيد لله وأوامره) ولتوضيح كلمة 
التوحيد المأجورة عند المسلمين والتي أكد رسولنا 
الكريم أنه من قالها دخل الجنة إذا قيلت بحقها 
وحقها يعني السير وفق منهجهاء والذي يعني أنني 
مقر بأنه لا يوجد بداخلي إله اتبعه غير الله 
الواحدء ولا سلطان علي ولا هوى في داخلي إلآه. 
فالله الواحد منهج المجموع. وكلمة التوحيد لا 
نشرك به شيئأًء ولا يشرك في حكمه أحداًء ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» وهذا توحيد 
الأمر الإلهي الذي قلنا عنه أنه يضبط منظومة 
القيم الأخلاقية عملا بالآية الكريمة في سورة 
النساء التي ترسم المعيارية الأساسية للتوحيد وهي 
قوله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ 
فيمًا شَجَرَ بَيْنَُمْ ثم لا يَجِدُوا ف في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمًا 
قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً6 (النساء: 65). 

ولذلك نرى أبا العلاء وقد فهم ذلك يصرّ 
على أن هذه المرجعية هي الدين الحق وكل 
تصديق لساني لا يترجمه عمل هو نفاق وباطل» 
ووجهة النظر هذه تتوافق تماماً مع دعوة ربنا جل 
جلاله إلى الإخلاص وتوافق "الظاهر مع 'الباطن 
يقول ربنا جل وعلا (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقُولُونَ 
مَا لا تَفْعَلُونَ4 (الصف: 2) 9كَبْرَ مَفْتاً عِنْدَ الله 
تا 


قدفقد ل ومات الهدى 


أساس وجود أية عدالة إنسانية من هنا فإن العدالة 
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تقوم على أساس إنساني روحي والصراع 
المصلحي الشهواني المادي بعيد عن هذا الأساس 
ولذلك أدان المعري رجال الدين والدعاة والذين 
يقولون ما لا يفعلون ويأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم . قال يصف صوره هؤلاء الدعاة وفنيهاً 
الذين غرر بهم: 

بصاحب حيلة يعظ النساعء 
يحرم فيكم الصهباء صبحاً 

ويشربها على عمد مساءً(40) 


وفي موضع آخر يقول: 
قيام يدفعون الوفد شفعاً 


نحن البرية أمسى كلنا دنفاً 
يحب دنياه حباً فوق ما يجب(42) 


فإذا استطاع المفكر العارف التطابق مع 
ذاته فإنه سيتطابق حتماً مع أوامر الله ويتعامل 
مع الدين حسب المعطيات والأزمات وحاجة 
المجتمع» وهذا ما كانه أبو العلاء» إذ استطاع 
فهم الفكر الديني بطريقة تواكب الزمان» وتناسب 
المكان وتترجم الصلاحية إلى عمل. هذا الفهم 
وتلك الترجمة هي التي تجعل الفكر صالحاً لكل 
زمان ومكان. كما يمكن أن نعتبر أنّ إدراك 
مقتضيات الزمان» ووعي مستلزماته من الشروط 
الأساسية لمعرفة الإسلام. لهذا وجب علينا فهم 
القرآن بلغة العصرء وما الآراء والاجتهاد إلا 
الجزء الأهم للفهم حيث لا يمكن أن يأتي الاجتهاد 
الذي يعتمد الزمان والمكان إلا بالقراءات الجديدة 
للفكر الذي آمنا به. حيث للزمان والمكان دورهما 


المصيري في المعرفة الإسلامية. أو في معرفة 
الحقيقة إد.الحقيقة الإشسبانية الأرضية متخيرة فني 
الزمان» كما أنّها متغيّرة في المكان فما هو منقول 
عن السابقين هو حقيقة الأمس. وحقيقة الأمس 
مع ما هو معقول اليوم يعطي حقيقة اليوم مقروءة 
بأدواتها. وهذه بدورها منقولة إلى الغد وليست 
حقيقة له لا يمكن تجاوزها. 


خاتمة: 


إذا كانت الشخصية حضوراً وتميّزاً وقدرة 


على الاختيارء والسير بالإنسان إلى إنسانيته فإن 
شخصية أبى العلاء مارست العدالة التى هى 
سلوك إنبباتى ناخ مشترك بيخ كل الناين يعتمد 
التشريع الذي يبين الحد الفاصل بين الحقوق 
والواجبات. وإذا ما انطلقنا من أنَّ الإنسانية هي 
المرتبة التي يبغي الإنسان الوصول إليها لأنها 
حالة روحية تتبع نظاماً تربوياً أخلاقياً ونهجاً 
غايته العدل والسير بالإنسان إلى إعمار الأرض 
والوصول إلى مرتبة الخلافة وبلوغها. وذلك 
بالبحث عن الحقيقة. والبحث عن الحقيقة بحث 
داخلي وخارجي- الداخلي: هو بحث عن الحقيقة 
في النفس بعد أن يكون اطمأن الباحث على وعي 
ما حوله ومن حوله؛ وذلك بهضم علوم من سبقه؛ 
وهذه النتيجة تخلق حالة المصالحة مع الذات 
يقول ربنا: (وَفي أَنْفْسِكُمْ أقلا تُبْصِرُونَ)(الذاريات: 
01) 

أمَا البحث الخارجى: فهو البحث عن 
الحقيقة عند الآخرين وفي ملكوت الل وهذا 
البحث لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة إلا إذا 
تفاعل الاحكاجة جا وك حول جا وير 
9سَترِيهمْ آيَاتِتَا في الآقاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ 
لَهُمْ أَنَهُ الْحَقّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شّيءٍِ 
شَهيدٌ4(فصلت: 53). 

وقد وعى أبو العلاء المعري هذه المعادلة 


وراح يبحث عن الحقيقة في داخله بعد أن وعى 
علوم من سبقهء وما هو منشور في الآفاق» وقد 
أضاف إلى هذا البحث الواعي تطبيق ما وعى 
على سلوكه ونهجه فكان عالماً عاملآء وكان دوماً 
يدعو إلى مثل هذا التطبيق وينادي به. وهذا 
التطبيق والتطابق يدل على الإنسان المسلم 
المؤمن الصادق فى إيمانه إذ الملحد يحمل حالة 
التناقض بين ما هو عليه وبين العقد الأول الذي 
ولخداوهر في عالم الذر وبين لعو الذي هو 
عليه. وأبو العلاء لم يكن متناقضاً أبداً. لكنّ 
الآخرين الذين فهموا التوحيد كلمة تقوم بحمل 
أوزارهم كلها وإلقائها في اليم» أو كما فهمه الناس 
قبل الإسلام توحيداً تبعياً لم تقره البعثة المحمدية 
التي جاءت بالإيمان والإسلام. لذلك لم يسلم هذا 
العملاق إلا بعد إيمانه. يقول المعري بعد تسليمه: 
رَددت إلى مليك الحق أمري 
فلم أسأل متى يقع الكسوف (43) 
ولما كانت التبعية والابائية تقود إلى تعطيل 
قدرات المؤمن فقد أدان ربنا التبعية وطالبنا 
بالتفكر والوصول إلى المعرفة اليقينية عن طريق 
العلم» وآيات الآفاق والأنفس» وإذا كان الله يطالبنا 
بمعرفته ووعي الخلافة» فلماذا نعطل قدراتنا ونعتد 
الآخرين ليصتّعوا لنا فهمنا على قياسهم؛ ويصتّعوا 
إلهنا بمعرفتهم وكما يشاؤون. 
أخيراً المعري باختصار كان مؤمناً مسلماً 
مجدّداً طالب باحترام الآباء ورفض الأبائية وهو 
الذي أدرك أنّ الإنسان الخليفة امتلك العلم كله 
بأمر من الله وبتعليم منه فهو الذي علّم آدم 
الأسماء كلها بالقوة» وما عليه إلا أن يفل هذه 
الإمكانية التعليمية» ويخرجها من دائرة المعرفة 
بالقوة إلى دائرة الفعل» فكل ما قرأناه عند المعري 
فى هذا الجانب يصب في هذه الخانة» وأعنى 
إدائة دين الناس ومتتهجهم وفهمهم للدين كما 


هبببببجججججججيجيييييييح وق الل دبي - 1ق 


يريدون» واتباعهم مرجعية الكذب والشر والخلف 


بالوعد والغش وحرصهم على الدنيا والخيانة وكأن 
عصر أبي العلاء هو هذا العصر بمائه ونداه. 


قائمة المراجع: 

(1/تجديد ذكرى أبي العلاء المعرري- 
المقدمة طصه حسين. دار 
المعارف /1963/ ط6. 

(2)الأعمال الكامملة صلاح عبد 
االديسوورر > قازر /الصوردة بيدروزق 
/1977/ طق. 

(3) تجديد ذكرى أبي العلاء. 

(/تجديد ذكرى أبي العلاء المعربي 
ص 205. 

(داتجديد ذكرى أبي العلاء المعرربي 
ص 150. 

(6/تجديد ذكرى أبي العلاء المعرربي 
ضرع 

(7) مقدمة ديوان اللزوميات- دار 
طلاس دمشق /1968/ ط1. 

(8/تجديد ذكرى أبي العلاء المعرربي 
ص239. 

(9) ديوان عمر أبو ريشة. 

(10/الإنسان والإسلام - د. علي 
شريعتي 

[(131) الإنسان والإسلام - د. علي 
شريعتي 

(12)العرب وتحديات المستقبل اتحاد 
الكتاب العرب ط2003. 

(13/اللزوميات دار طلاس- 
دمثشنسق /1986/ط1 هك 
ص703. 

(14) اللزوميات دار طلاس- 
دمثنق /1986/ط1 هك 
ص653. 
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(15/الإنسان والإسلام د. علي 

شريعتي. 

(16/)مقدمة تفسير ابن كثير - دار 
ار 

()لزوميات دار طلاس- 
دمشنسق 19896 ط1 هك 
ص1177. 

(15الجامع الصغير ج2 ص 468 
رقم الحديث 7699 

(19/كنز العمال ج3 ص 362. 

(20/اللزوميات دار طلاس 
6- دمشق- م1 ص562/ 
ط1 

(21اللزوميات- دار طلاس 1986 
حدمشق- و3 ص1269 

(22اللزوميات دار طصلاس/ 
6 م1 ص61. 

(23) اللزوميات حدار طلاس/ر 
6 مد ص1163 

(24) اللزوميات دار طلاس/ 
6 مد ص1170 

(25) اللزوميات حدار طصلاس/ 
6 مد ص1520. 

(26) اللزوميات حدار طلاس/ر 
6 دمشق م1 ص295. 

7 اللزوميات دار طلاس/ 
06 دمشق م1 ص67 

(286) اللزوميات حدار طصلاس/ر 
06 ددمشق م1 ص507 

(29) اللزوميات دار طصلاس/ 
06 دمشق م1 ص56 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


(50) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دمشق م1 ص993 
(53) اللزويات دار طلاس/ 
6 دمشق م1 ص1305 
(52) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دشق م1 ص 

(53) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دمشق م1 ص52 

ا مرا 
6 دشق م1 ص44 

رون الرربات دنر طلنسر 
6 دمشق م1 ص45 

(56) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دمشق م2 ص593 

(57) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دمشق م2 ص58587 

(56) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دشق م1 ص1290. 

(39/ اللزوميات حدار طصلاس/ر 
6 دشق م1 ص44 

ار 
6 دشق م1 ص55 

ا ادر( 
6 دمشق م1 ص72 

ابد لاد 2 متررر 
6 دشق م1 ص96 

(43) اللزوميات دار طلاس/ 
6 دشق .2 ص993 


جبببببببجججججججيجييييييح وق الل وبي - لق 


حوار الثقافات 
في الغرب الإسلامي 


د. سعد بو فلاقة - الجزائر 


ملخص 


يبْدَرج موضوع هذا البحث ذو الطابع الحضاريء في إطار اهتمامنا بموضوع حوار الثقافات 
والحضاراتء لأن الثقافة لا تستطيع الاستمرار دون تواصل فيما بينهاء لتفيد وتستفيد في الحقول المعرفية 
المختلفة» فالأصالة تتعزز بقدر اكتشاف الاخر ويقدر محاورته ومقارعته: ذلك لأن الأصالة دون تواصل 
تعني الانغلاق» كما أن التواصل دون أصالة يعني الذويان والاضمحلال. 


وقد اخترنا "حوار الثقافات في الغرب 
الإسلامي' موضوعاً لبحثنا هذا لأن الحوار بين 
الثقافات والديانات المختلفة كان من المواضيع 
المحترمة في المجتمع الأندلسي الذي لم يعرف 
التعصب الديني من جانب المسلمين» وعاش 
الذميون الأمن والاستقرار في دولة الإسلام 
يتمتعون بحرية العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي 
لإيبيرية. وقد مورس الحوار بين مختلف عناصر 
الشعب الأندلسي طوال عصور المسلمين في 
الأندلس في أزمنة السلم وأزمنة الحرب» وبين 
المنتصرين والمهزومين إلا في حالات قليلة شاذة» 
قد كانت بعض التجارب مريرة ومؤسفة ومأساوية. 
ولكنها لا تنطوي تحت حكم أو تندرج تحت مبدأ. 
ولعل حضارتنا وثقافتنا العربية الإسلامية في 
الأندلس هي 'الأعلى" صوتاً وفعلا في رسالتها 
'الحوارية", وعلى مدى قرون عديدة 'لقد شكّلت 
الفسحة الأندلسية حيّزاً إنسانياً ممتازاً للحوار 
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والتفاعل بين الأديان السماوية الثلاثة» وأكثر منها 


شهدت هذه الفسحة العصر 0 
العبرية التي اتخذ شعراؤها. اك 
ار 
وتواصل وتفكير دوّنوا بها خير ما جادت به 
قرائحهم"(1). 
بل إِنَّ كثيراً من النصارى واليهود والصقالبة احتلّوا 
مراكز سامية في الحكم وتبوأوا مراتب ممتازة في 
الكيتحتاة العامة فكحطان ملكلكهم 
الوزراء والشعراء والشاعرات والأطباء 
والموسيقيون(2). وقد بدا الأندلسيون في الأعين 
متصفين بأمّ فضائل المدنية» فضيلة التسامح 
المطلقء والحوار والتفاعل مع العناصر الأخرى 
لدرجة أثارت إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء على 
نحو ما ذهب إليه غوستاف لوبون(3). 


سيحاول هذا البحث انطلاقا من هذه الأفكار 


ن يقدم عينات من حوار التقافات في 


| الآتية: 
تمهيد: 
مفهوم الحوار وأهميته: 
1 . مدلولات كلمة حوار: (المدلول اللغوي . 
المدلول الاصطلاحي). 
2 . مدلول الحوار في القرآن الكريم. 
3. مفهوم الثقافة. 
4 . مفهوم الحضارة. 
5 . الفرق بين الثقافة والحضارة. 
عينات من حوار الثقافات في الغرب الإسلامي. 
1 .سفارة الشاعر يحيى الغزال إلى شمال 
أوروبا ودوره في حوار الثقافات... 
2. حوار ووئام بين العناصر والأديان. 
أ . المسيحيون. 
ب . اليهود. 
ج . الصقالبة. 
د . المستعربون (1/1571145181:5) 
هده . اللممستعجمون 
(151151005خ 5س ]) 
و «العهن:. الخ 
3 .ابن رشد فيلسوف قرطبة ودوره في حوار 
الثقافات بين الغرب الإسلامي 
والمسيحي.. 
4 .ابن طفيل ودوره في حوار الثقافات بين 
الغرب الإسلامي والمسيحي... 
. فذلكة 


لاشك في أنّنا نحن المسلمين من دعاة 
الحوارء لا انطلاقاً من مواقف آنية» ولا استجابة 
لظروف وقتية» ولكن لأنَّ مبادئ ديننا تدعو إلى 


ذلك, وتحثُ عليه تجسيداً لوحدة النوع الإنساني» 
وترسيخاً لمبدأ سواسية الناس في الخلقة» وتحقيقاً 
لإرادة الله عن وجل في جعلهم شعوباً وقبائل 
ليتعارفواء ذلك التعارف غير المقصود لذاته؛ وما 

وبادئ ذي بدءء يجدر بنا أن نحدّد . قدر 
الإمكان . معنى المصطلحات التي نستعملهاء لأنَّ 
كثيراً من الالتباس المؤدي إلى الاختلاف ناتج 
عن الخلاف حول دلالات المصطلح. وأنَّ المسألة 
لا تنحصر في حدود فقه اللغة» بل تتجاوزها إلى 
أبعاد سياسية وثقافية وأيديولوجية(5). 

فما المقصود . إذن .بالحوارء والثقافة 
والحضارة» والفرق بين الثقافة والحضارة؟ 


مدلولات كلمة 


حوار: 


1[ . المدلول اللغوي والاصطلاحي: 

(حاوره) محاورة» جاوبه وجادله؛ والمحاورة: 
المجاوبة»؛ أو مراجعة النطق والكلام في 
المخاطبة. والتحاور: التجاوب. لذلك كان لابدٌ فى 
الحوار من وجود متكلم ومخاطبء ولابدَ فيه كذلك 
من تبادل الكلام ومراجعته. وغاية الحوار توليد 
الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم» لا الاقتصار 
على عرض الأفكار القديمة» وفي هذا التجاوب 
توضيح للمعاني» واغناء للمفاهيم» يفضيان إلى 
تقدّم الفكرء وإذا كان الحوار تجاوباً بين الأضدادء 
كالمجرد والمشخصء والمعقول والمحسوس» 
والحبٌ والواجب» سمي جدالا(6). 


2 . مدلول الحوار في القرآن الكريم: 
ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثلاث 


>اعاأ 0000 0 ش21 


آيات فقطء وهي: 

أ .قوله تعالى: 9قَقَال لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أتا 
أَكْترُ مَنْكَ مَالاً وأَعَزُ تقراأ7(4). 

ب . قوله تعالى: (قَالَ لَهُ صاحِبة وَهُوَ يُحاوئة 
أكَقَِتَ بالذي خَلَقَكَ مِنْ ثراب ثم من نُطفَةٍ 
ْم سَوَاكَ رَجُلاآ)(8). 

ج . قوله تعالى: 9قَدْ سَمِع الله قولَ التي تُجِادِلُكَ 
في زَوْجِهَا وتشتكي إلى الله والله يَسْمَعْ 
تحاؤركُما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ 9(4). 
ويذهب القرطبي (ت671ه) في تفسيره للآية 

الأخيرة إلى أنَّ المحاورة هي المجادلة» والتحاور 

هو التجاوب(10).» أمّا التي تجادل في زوجها 
فهي (خولة بنت تعلبة) وهي تشكو زوجها (أوس 
بن الصامت) إلى رسول الله. وقد رآها زوجُها 
وهي ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرهاء فلما 

انصرفت أرادهاء فأبت» فغضب عليهاء فقال لها: 

'أنت عليّ كظهر أمي" فسألت النبي فقال لها: 

«خُرّمت عليه)» فقالت: والله ما ذكر طلاقاًء ثم 

قالت: أشتكو الله فاقتي ووحدتي» وفراق زوجي 

عليه4؛ فما زالت تراجعه حتّى نزلت هذه الآية. 

ويذهب القرطبي: قُرئ 'تُحاورُك" (وهي قراءة ابن 

مسعود) أي: تراجعك الكلام وَاتُجَادِلُكَ" أي: 

'شائلكَ'(11). 


3 مفهوم الثقافة: 

الثقافة من "التَقْفِ", الذي له عشرة معان في 
أن الخرقا جديا كر مز قل ال امن 
والمعاجم الموشوق بها عند علماء اللغة(12)» 
وسنورد أهم هذه المعاني. 

المشفى الأول: تسوية النيء» وتقويم 
اعوجاجه؛ تقول: ثقفت الرُمح, أو القوس أو أي 
شيء معوج. إذا قوّمتّهه وسويته من اعوجاجه» فيغدو 
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مثقّفاً مُقوماً. وعلى هذا الأساس استعيرت لفظة 
'مثقف" إلى كل ما هو مستقيمٌ صلبٌ(13)... 
المعنى الثاني: الحِذْقٌ والمهارة في إتقان 
الشيء» قال ابن منظور: "ثقف الشي تقفاًء وثقافاً» 
وثقوفه» حذقه» ورجل نَقْفٌء وثقفٌ» وثقفٌء وتَقِفَ 
الرَجِلْ ثقافة» أي: صار حاذقاً فطناًء فهو تَقِفٌء 
وتُقُفٌء مثل: حَذْرَء وحَذّْر...'(14). وقد ورد هذا 
المعنى نفسه في بعض عبارات المتقدّمين» مثل: 
عبارة أبي حيان التوحيدي في "المقابسات'(15)» 
وعبارة ابن خلدون في "المقدمة"(16)... 
المعنى الثالثت: إنَّ الثقافة في أدنى 
مستوياتها هي مجموع الاستجابات والمواقف التي 
يواجه بها شعب من الشعوب . بحسب عبقرتيه . 
ضرورات وجوده الطبيعي من مأكل وملبس 
وتناسلء أمّا على المستوى الأرفع فإِنّ للثقافة 
أوجهاً ثلاثة هي: 
- تنمية الفكر وترقية الحس النقدي. 
- تكوين الحس الجمالي وإرهاف الذوق. 
الاستمساك بالقيم وغرس الحس الأخلاقي(17). 


4 . مفهوم الحضارة: 

الحضارة: . عند اللغويين . 'خلاف البداوة", 
وهي عند ابن خلدون: "تفن في الترف وإحكام 
الصنائع". أمّا في نظر الدكتور محمد بن عبد 
الكريم» فهي: 'ظاهرة اجتماعية» تتبلور في نظم 
محكمة» وآثار ماثلة". فقولنا: "ظاهرة اجتماعية". 
احترازاً من الظاهرة الفردية التي مبعثها الثقافة. 
ونعني ب"النظم المحكمة" كل ما يقتضيه النظام 
والإحكام في تسيير شؤون الإنسان المتحضر: 
والقضائية» والحربية والثقافية. والزراعية» 
والتجارية» والأسرية» وهلمَّ جرًا... ونعني ب"الآثار 
الماثلة" فن العمارة بجميع أنواعها: مثل: تخطيط 


المدن» وتمصير الأمصارء وتشييد البنيان» ثم 


النحت» والرسمء» والتصويرء والزخرفة» وجميع 
الفنون الجميلة(18). 


5. الفرق بين الثقافة والحضارة: 
هناك فرق فذن "الثقافة" وبين لزأ 3 ارة" من عدة 
و50 

أحدها: إذا كان مفهوم الثقافة ينزع إلى 
الخصوصية:؛ فإنَ الحضارة تنزع إلى العمومية» 
فالثقافة هي الحضارة الخاصة بأمة من الأممء لا 
يشاركها في شأنها أحدّء تحمل صيغة هذه الأمة» 
وننّسم بسماتهاء ووراء كل حضارة دينٌ» وقد تَضَبِتٌ 
عدة ثقافات في نهر حضارة واحدة. فالثقافة 
العربية التي ننتمي إليها هي في أدنى مستوياتها 
مجموع تقاليدنا وعاداتناء أمّا على مستواها الأعلى 
الروحي» وابن رشد في الجانب الفكريء وابن حزم 
في الجانب الأخلاقي» وابن خلدون في الجانب 
ثقافات أخرى . الفارسية والتركية . نشكل الحضارة 
الإسلامية التي ساهمنا جميعاً في إنشائها 
واثرائها (19). 

ثانيها: أنَّ الثقافة تصور وإرادة» وأنَّ 
الحضارة أثر ونتيجة لهما. 

ثالثها: أنَّ الثقافة وصف عام للفرد والأمة» 
وأنّ الحضارة وصف خاص بالأمة» أي: مثلها 
مثل "العلم". يقال: '"حضارة الأمة الفلانية"؛ ولا 
يقال: "حضارة الشخص الفلاني" بخلاف "الثقافة"» 
فتصدق على الشخص والأمة. 

رابعاً: أنّ الحضارة تتجسم في النظم 
السياسية» وفي العلوم» والصنائع» والاختراعات 
على وجه العموم؛ء وأنَّ الثقافة تتمثل في اللغات» 
والاداب» والتواريخ» والفلسفات» وجميع العلوم 


الإنسانية» أي: إِنَّ الثقافة تقدّمٌ من الوجهة الخُلّقية 
والفكرية» والحضارة تقدمٌ من الوجهة الاجتماعية 
على وجه العموم. 

خامساً: كل أمة مثقفة يصدق عليها أن 
تكون متحضرة» وليس العكسء لأن هناك آثار 
حضارية قديمة ما زالت قائمة ومرئية حتى الآن» 
بَيْدَ أنّ إيجادها لم يكن بدافع ثقافي: مثل أهرام 
مصرء ومختلف الأسلحة المحفوظة في المتاحف 
الدولية» فتلك شيّدت بدافع وهمي . على أحد 
الأقوال في سبب بنائها(20) . وهذه صُنعت من 
أجل الدفاع عن النفس تارة» وسفك الدماء بها تارة 
أخرى. وما قيل في ذلك يقال في القنابل الذرية 
والأسلحة الفتاكة؛ الممصنوعة فى العصر 
الحاضرء فإِنَّ صنعها لم يكن بدافع ثقافي؛ وإئّما 
كان بدافع الترهيب؛ وحُبٌ التسلط على البشرية» 
وسفك دمائهم» وهذا منافب للثقافة» التي تهدفُ إلى 
تهذيب الأخلاق» وتقويم السلوك» وحب الخيرء 
واصلاح المجتمعات. وعلى هذا الاعتبار فالثقافة 
أعلى من الحضارة» وأرقى منها في سلم الحياة. 
وهيء على وجه العموم» روحية في الجوهر... أما 
الحضارة فمادية في جوهرها ومحسوسة: والثقافة 
سابقة على الحضارة في الوجود... وليس في 
الإمكان ضبط الحد الفاصل بين الثقافة والحضارة 
بوجه دقيق(21)... 


عينات من حوار الثقافات في الغرب 
الإسلامي: 


إنّ الحوار بين الثقافات أو الحضارات أو 
الديانات المختلفة يدخل في إطار وجوب أن 
يخاطب الإنسان أخاه الإنسان من أجل التعارف 
والتعاون» واحترام الإنساني لرأي الغيرء ومعتقدات 
الغيرء وعادات وتقاليد الغير إلى غير ذلك... 

إنَّ الحوار البناء كان يساهم في التقدم» 


اس يبي يح وق الل وبي - 7ل 


وغياب الحوار كانت نتائجه مأساوية. 


إنْ الاختلاف بين الناس والشعوب حكمة إلهية ونعمة 
من نعمه للبشر ل ليل 
رعن لك لحسادا شك ارسلى لكلف هو أن 
يقيم هذا الإنسان حوارا مع من يختلف معد(22). 


لقد كان الحوار دائماً المبدأ الأساسي في 
معاملة المسلم لغيره في الغرب الإسلاميء إنه 
حوار يقوم على المجادلة. بالتي هي أحسن» وعلى 
الإقناع بالمنطق السليم الذي لا يستسيغ الرّبط بين 
الثقافة أو الحضارة والصدامء لأن الصدام يجب 
ألا يكون مبادرة المسلم» فهو يؤدي إلى الدماء 
والدمارء بينما الثقافة والحضارة معناهما تهذيب 
الأخلاق» وتقويم السلوكء والسلام والعمران(23). 

من أجل ذلك كله أردنا في هذا البحث أن 
نقذم عينات من حوار الثقافات في الغرب 
الإسلامي.. 

1 . سفارة الشاعر يحيى الغزال إلى شمال 
أوروبا ودوره في حوار الثقافات: 

كان يحيى بن الحكم الملقب بالغزال 
(ت250ه/ 864م) لجماله؛ فقد كان جميلاً في 
شبابه. وسيما في كهولته؛ وعُمَّرَ طويلاً حتى 
أدرك خمسة من الأمراء الأمويين بالأندلس» هم 
عبد الرحمن الداخل (138 . 172ه)» وابنه هشام 
(172 .180ه)ء والحكم الرّبضي (180 
6ه).ء وعبد الرحمن بن الحكم (206 
8ه).: ومحمد بن عبد الرحمن (238 
3ه). وقد ذكر الغزال ذلك في أرجوزته 
التاريخية» حيث قال: 
أذركت بالمضر ملوكا أزْبَقَة 

وخَامساً هذا الذي تَخن مَعَذ(24) 


والمعلومات التي بين أيدينا عن صباه 
وفتُوّتهِ قليلة جدَاً وما وصلنا منها تصفه بأنّه كان 
شابآ ذكيآء ملازماً لحلقات المؤدبين والعلماء في 
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قرطبة» وذكر ابن دخية أنَّه عُمَّرَ حتى قارب 
المائة» وقيل أربى عليها(25). وكان شاعراً 
مُحسناً ومحدثاً بارعاًء وعارفاً بمداراة الناس 
واستثلافهم»؛ له خاطر حادء وبديهة سريعة» 
وتمرُس بأساليب الدخول والخروج من كل باب من 
أبواب الكلام(26). 

ويسَبّب هذه الصفات التي كان يتحلى بها 
أرسله الأمير عبد الرحمن الأوسط (206 
8ه) رابع الأمراء الأمويين في الأندلس في 
سفرتين على الأقلء إحداهما إلى 
القسطنطينية(27)؛ وييدو أنَّ سفارته إلى 
القسطنطينية كانت في أيام ملك الروم ثيوفيلوس 
(829 . 842م)(28). 


أمّا سفارة يحيى الغزال التي تحذث عنها 
كثيرا أ كثيراء والتي فصل المزركق أخبارهاء فهي سفارته 

إلى شمالي أوروبا: إلى بلاد الدانمارك أو جزيرة 
إيزلّئدة إحدى الجزر البريطانية. 

ويرى المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال 
(ت . 1956م) أنّ سفارة الغزال كانت إلى بلاد 
اييزنطيين في اط تظطينية : وليس له 00 إلى 
يذكر هذه السفارة 8 ا أو - جزيرة 
إيرلندة, يقول يحيى الغزال: 
إني تعفنتُ مَئُوسية 


تَأبَى لشمس الحُسْن أن تَغْرَْا 
أقصى بل الله لي حَيِتُ لا 

ينقى إِنَيْهاذاهب مَذهَبا 
ينا فُوذيا زود الشباب التي 

تطيِع مِن أزرارها القوكبا(30) 


وقد علق الدكتور شوقي ضيف على هذه 


المسألة» قائلاً: 'والحقيقة أنه أرسل إلى النورمان 
الشماليين من بلاد الدانمارك'(31). ويؤيد هذا ابن 
دحية ضمنياً في التفصيلات التي أوردها عن 
الرحلة(32)» ولم يشك بصحة قصة هذه السفارة 
المستشرق الهولندي دوزي (33)» وكذلك الدكتور 
إحسان عباس حيث يرى 'أنَّ ثمة سفارتين للغزال 
إحداهما لدى ملك الروم في القسطنطينية» 
والأخرى لدى ملك النورمان'(34). وقد اعتمد هذا 
الرأي أيضا الدكتور محمد رضوان الداية(35)» 
وأكّد ذلك الأستاذ محمد عبد الله عنان» حيث 
أشار إلى أنّ الغزال أوفد في سفارتين مختلفتين 
إحداهما إلى القسطنطينية والأخرى إلى 
الدانمارك(36). 

أمَا سبب سفارة يحيى الغزال إلى الدانمارك» 
فكان في إطار الحوار بين عبد الرحمن الأوسط 
(الثاني) بن الحكم؛ رابع الأمراء المتوارثين في 
الأندلس من 206 إلى 238 للهجرة (822 
2)) وبين ملك النورمان (المجوس) في شمالي 
أوروباء وذلك بالاستناد إلى الوقائع الصريحة 
الواردة في كتاب المطرب لابن دحية» حيث قال: 
'ولمًا وقد على السلطان عبد الرحمن رُبنْلَ مَلِكَ 
المجوس تَطْلْبُ الصّلحَ بعد خروجهم من 
إشبيلية(37)»: وايقاعهم بجهاتها ثم هزيمتهم بهاء 
وقثل قائد الأسطول فيهاء رأى عبد الرحمن أن 
يراجعهم بقبول ذلكء, فأمر (يحيى بن الحكم) 
الغزال أن يمشي في رسالته مع رسل ملكهم. لِمَا 
كان الغزال عليه من حدّة الخطرء وبديهة الرأي» 
وحُسْن الجوابء والنجدة والإقدام» والدُخول 
والخروج من كل باب» وصّحبَتهُ يحيى بن حبيب» 
فنهض إلى مدينة شِلب(38)» وقد أنشئ لهما 
مركبٌ حسنٌ كامل الآلة» وروجع ملك المجوس 
على رسالته» وكوفئ على هديتهء» ومشى رسول 
ملكهم في مركبهمء الذي جاءوا فيه مع مركب 
الغزال» فلما حاذوا الطرف الأعظم(39) الداخل 


في البحر الذي هو حدٌ الأندلس في أخر الغرب» 
وهو الجبلٌ المعروف بألوية هاج عليهم البحرء 
وعصفت بهم ريخ شديدةٌ فقال يحيى الغزال: 


قال يي ىوصطز 

تَابَيْنَ مؤج كالجبالٍ 
ووس حسها تحت سا 

مِن :بور وشمال 
شتحك الوعصين والسهت 


بكّت غر تك الجبالٍ 
يتا المقوت رأيّ ال 

عَيْنِ حالاً بَفدَ حال 
ولتذيكن للأقوم فينَا 

يا رفيقي رَأسُ مال(40) 


ثم إِنّ الغزال سَلِمَ من هول تلك البحار وركوب 
0 ووصّل إلى بلاد المجوس (في خبر 


فأمر لهم الملك بمنزل حسن من منازلهم؛ 
وأخرج إليهم مَن يلقاهم» واحتفل المجوس لرؤيتهم. 
فرأوا العجب العجيب من اشكالهم وازيائهم... 
وأقاموا يومهم ذلك. واستدعاهم (الملك) بعد يومين 
إلى رؤيته... 

وقام (يحيى الغزال) ماثلاً بين يدي (الملك)» 
وألقى كلمة» فلمًا فسسّر الترجمان ما قاله (الغزال)» 
أعظم الملك الكلام؛ وقال: هذا حكيمٌ من حكماء 
القوم وداهية من دهاتهم... 

ثم دفع (يحيى الغزال) إلى (ملك المجوس) 
كتاب السلطان عبد الرحمنء» وقرئ عليه الكتابٌ» 


ااا 0 1101110101323 


وفُسّر له. فاستحسنه. وأخذه في يدهء فرفعه؛ ثم 

وضعه في حجره(41)...". 
ويبدو من خلال النص السالف الذكر أن 

الأندلسيين كانوا متصفين بأمّ فضائل المدنية» 

فضيلة التسامح المطلق والحوار والتفاعل مع 

جميع العناصر البشرية لدرجة أثارت إعجاب 
الأعداء قبل الأصدقاء على نحو ما ذهب إليه 
ملك المجوس. وأنهم مارسوا الحوار طوال عصور 
المسلمين في الأندلس في أزمنة السلم وأزمنة 
الحرب؛, وبين المنتصرين والمهزومين إلا في 

حالات قليلة شاذة. 
وقد عَلَّقَ على هذا النص الدكتور عمر 

فروخ (رحمه الله)ء فقال: 
ولنا هنا من تاريخ الحضارة (العربية 

الإسلامية في الأندلس) جوانب بارزة» (منها): 

أ. مكانة ملوك الأندلس في العالم الوسيط. 

ب . محاولة أهل اسكندينافية (الدانمارك وما 
وراءها شمالاً) أن يهاجروا جنوباً إلى بلاد 
دافئة» من أجل ذلك كانت هجمتهم على مدن 
إشبيلية في أول شهور سنة 230 للهجرة... 

جح .اتساع نطاق اللغة العربية ووجود تراجمة 
يعرفون اللغة الاسكندينافية واللغة العربية في 
بلاط الأندلس وفي بلاط ملك المجوس (أي: 
وسيلة حوار الحضارات والثقافات متوفرة لدى 
الطرفين). وفي النص جملة تلفث النظرء ولا 
أدري حال مجيئها على قلم ابن دحية (ت . 
73ه/ 1236م): هي: فقالت (امرأة ملك 
المجوس) لترجمانها (وردت الكلمةٌ مرتين 
لترجمانهاء ومرتين للترجمان). 

د . وسواء علينا أكان الترجمان عربياً يعرف اللغة 
الشمالية أم كان شمالياً يعرف اللغة العربية أم 
كان غير مسلم يعرف اللغتين» فإنَّ معنى هذا 
أنّ اللغة العربية كانت . منذ ذلك الحين . لغة 
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عالمية في ذلك الجزء من أوروباء أمّا في 

الشرق فإِنّ اللغة العربية كانت قد أصبحت لغة 

عالمية منذ مطلع الخلافة الأموية في أواسط 

القرن الأول للهجرة (أواسط القرن السابع 

الميلادي)(24). 

لقد كان المجتمع الأندلسي . بعد الفتح . 
والبرببرء والنصارىء واليهودء والص قالبة» 
والمستعربون» والمستعجمون, والغجر... وغيرهم, 
وسنحاول فيما يأتي» اختصار دور بعض هذه 
العناصرء في الحوار والوئام» وفي نقل الثقافة 
والحضارة الأندلسية إلى الغرب المسيحي. 

أ ا لنصارى: 

كان النصارى إبان الفتح الإسلامي يؤلفون 
أغلب سكان إسبانية» وكانوا على جانب من 
الانتظام أكثر مما كانوا عليه في بقعة إسلامية 
أخرىء وقد جرى بينهم وبين الفاتحين من 
الاختلاط والتأثير المتبادل الطويل ما لم يجر مثله 
في أي صقع إسلامي آخر. وقد أظهر الإسلام 
تجاههم كثيراً من التسامح على خلاف ما عاملوا 
به العرب الفاتحين عندما زال سلطان الإسلام من 
تلك البلاد(43). 

وتكثر الأدلة على التسامح العظيم الذي 
أبداه المسلمون نحو نصارى الأندلسء فقد تركوا 
لهم حرية العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي» 
وظل العهد الذي أخذه عبد العزيز بن موسى بن 
نصير على نفسه قبلهم من حرية العبادة والحفاظ 
على معابدهم قائماً طوال عصور المسلمين في 
بالمغلوبين» ويقفون عند شروطهم معهمء وما إلى 
ذلك من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية 
بأوروبا مؤخراً(44). 


ومن مظاهر هذا التسامح والوئام بين 
العناصر والأديان في الغرب الإسلامي» وهو 
يدعو للإعجاب» المثال الذي قذمة أولاغي المؤرخ 
الإسباني من قرطبة»؛ فيقول: '"فخلال النصف 
الأول من القرن التاسع كانت أقلية مسيحية مهمة 
تعيش في قرطبة وتمارس عبادتها بحرية 
كاملة"(45). 

ويستشهد بما كتبه القديس (إيلُوج)» وكان 
مسيحياً متعصّبا عايش تلك الفترة» فهو يقول: 
'انعيش بينهم دون أن نتعرض إلى أي مضايقات؛ 

ود ويتابع لاسي : 7 بالفهل فَِنّ كافضتهم 
هذه الكنائسء 00 تيسق ديراً في محيط 
المدينة"(47). '"وكذلك تمع م المسيحيون بامتياز 
المحافظة على حاكم مستقلء كان كونتاً أو قاضياً 
يدعى: الرقيب» وكان حرس الأمير من الطائفة 
المسيحية. ولعب هذا الحرس دوراً هاماً في 
السياسة الإسلامية» واحتل عدد من الأرثوذكس 
مناصب هامة في الدولة'(48). وخاصة في أيام 
من بين النُصارى وزراء وكتاب وأطباء 
وسفراء (49). 


لا غرابة, اد ا 
بالنظام الا الجديد» وأنْ يشعروا بالسعادة في 
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لأايرن الميلددي"(50). 
لقد بهرت الثقافة الإسلامية جماعة 
المسيحيين الذين عاشوا في كنف المسلمين» 
فقلدوهم في كثير من مظاهر ثقافتهم, فاتخذوا 
أزياءهم ولغتهم ونمط حياتهم في كثير من 
الأحيان» برغم احتفاظهم بدينهم» وقد برز من 
شعراء النصرانية بالعربية في الأندلس "ابن 
المِزَعزَّى الإشبيلي'(51) شاعر المعتمد بن 


وكذلك فقد كان العنصر اليهودي كبيراً في 
الأندلس» وقد استقبل اليهود الفاتحين المسلمين 
كمحرّرين» لأنّ القوط كانوا يسومون اليهود أنواع 
العذاب» فكان 'ملوكهم يعاملونهم نفس السوء الذي 
يعاملهم به أهل سائر البلدان النصرانية في 
أوروباء بل إِنَّ العامة كانت تعاملهم بمنتهى 
القسوة» وكان القائمون على الكنيسة وحُكام الدّولة 
ينهبون ويتلفون أموالهم بلا حياء ولا رحمة'(53). 
ولهذا فقد كان إحساسٌ اليهود صادقاً عندما توقَعُوا 
خيراً على أيدي المسلمين الفاتحينء فَقَدَمُوَا لهم 
المساعدة» وقد كان تأثيرُ الثقافة العربية الإسلامية 
في اليهود واضحاً وجلياًء وقد لعبوا دوراً هامّاً في 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» حيث تمتّع كثير منهم بالجاه والمناصب 
السامية» وقد تولى ثلاثة من اليهود الوزارة في 
الأندلس على الأقلء 'ولعلَ أوّلهم الوزير الشاعر 
الكاتب حسداي بن يوسف بن حسدايء وكان 
وزيراً للمستعين أحد الملوك الأمويين الذين عاشوا 
زمن الفتنة» وقد تولَّى المستعين إمرة الخلافة 
مرتين خلال سنتي 400 و 407 هء وقد لقّب 
حسداي نفسه بابي الفضل بعد أن صار وزيراًء 
وله شعر جميل يذهب في بعضه إلى الصورة 
الزاهية» ويعمد في البعض الآخر إلى الصنعة 
البديعية الغالية(54)... والوزير اليهودي الثاني 
الذي تولى الوزارة في الأندلس هو ابن 
تَغْرَالَّة(55)» وذكره المقري تحث اسم نغدَلَّةَ 
والاسم الأول هو الأصوبء تولى ابن تَغْرّالة 
الوزارة في غرناطة لباديس بن حبوس الذي ولي 
أمرها سنة (429 ه) بعد أبيه» وجعل من ابن 
نغرَالَّة هذا وزيراً له ولكن ابن نغرَالَّة لم ينس أنّه 
يهودي ولم يكن أميناً للمنصب الذي ؤكلّ إليه أو 
أهلاً للثقة التي وضعت فيهه؛ فأخد يُقَرِبُ قومه 
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ويكيد للمسلمين ويوقع بهم... ولم يعزل باديمل 
الوزير اليهودي (حتى) تولى الناس بأنفسهم إزاحته 
من طريقهم بثورة اهترّت لها جنبات غرناطة سنة 
(459 ه)(57). ومن (الشعراء) الوزراء اليهود 
أيضا إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الذي كان شعره 
مثالاً للرقة» وموشحاته نموذجاً لأناقة هذا الفن 
وطرافته(58). 

ومن اليهود الشعراء الذين هيّأْ لهم التُّسامح 
وحوار الثقافات والأديان في المجتمع الأندلسي 
الظهور والنجاح إلياس بن مدور الطبيب الذي 
عاش في صدر القرن الخامس الهجري في منطقة 
إشبيلية(59). 

ومنهم أيضاً إسحاق بن شمعون القرطبي 
الذي برع في الموسيقىء وظل ملازما ابن باجة 
الفيلسوف لفترة طويلة» وكان حسن العزفء رقيق 
الشعر(60). 
وكان منهم أيضاً يهوذا بن ليفي الطليطلي» المتوفى سنة 
7 ه الذي يذكره العرب باسم أبي الحسين» وقد 
اشتهر في نظم أشعاره في قوالب وموضوعات 
عربية(61). 

ومن الشعراء اليهود أيضاً الذين لمع نجمهم 
في عالم الأدب من شعر ونثر موسى بن عزرا 
المتوفى سنة 532 ه. وهو شاعر يهودي من أهل 
غرناطة؛ له ديوان شعرء وله كتاب آخر اسمه 
(المحاورة والمذاكرة)» ضاع أصله العربي» ولم 
تبق لنا إلا ترجمته العبرية» وهو رسالة في فن 
الكتابة» وتاريخ شعراء اليهود من أهل الأندلس 
وآثارهم» كما له أيضاً كتابٌ قيمٌ للغاية هو 
(الحديقة في معنى المجاز والحقيقة)(62). 

بالإضافة إلى هؤلاء الشعراء اليهود الذين 
نبغوا بالعربية في المجتمع الأندلسي المتسامح» 
فإننا نجد من بينهم بعض الشاعرات مثل قسمونة 
بنت إسماعيل اليهودي التي ذكرها المقري بين 
مجموعة من شعراء اليهود. ثم قال عنها: 'وكان 
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أبوها شاعراًء واعتنى بتأديبهاء ورتما صنع من 
الموشحة قسماً فأتمّتها هي بقسم آخر'(63). 

أنشد أبوها ذات يوم» هذا البيت من الشعر: 
لي صاحِبٌ ذو بَهْجَة قَذ قابَّت 


ثم قال لها: أجيزي: ففكّرت الشاعرة غير 
كثيرء وقالت: 
أبَداً ويف بَعْدَ ذَلِكَ جُرْمَهَا(64). 


فلما سمع أبوها إجازتها قام كالمختبل» 
وضمّها إلى صدره؛ وقبّل رأسهاء ثم قال: 'أنتِ 
والعشر كلمات أشعر مني '(65)؛ يشير بذلك إلى 
الوصايا العشر التي يؤمن اليهود بهاء ويقسمون 
بها(66)» وقد يكون المقصود كلمات البيت التي 
قالتهاء لأتها عشر(67). 

وهناك طبقة اجتماعية أخرى ظهرت في 
التعنمم لعشي الإسلامي» عبنت حورا سياسياً 
واجتماعيا واقتصاديا هاماء ولا سيما في قرطبة 
'وهم أولتك الموالي المنحدرون من أصل أجنبي» 
الذين كان يسميهم العرب الصقالبة. وهذه التسمية 
التي كانت تدل على الشعوب التي كانت تقطن 
الأراضى الممتدة بين الآستانة وبلاد المجر بدأت 
تأخذ مدع خامنا في إسبانيةريظين أنها كاتض 
تشمل في الأندلس الأسرى الذين كانت تأسرهم 
الجيوش الجرمانية ثم تأتي بهممء 

فتبيعهم إلى مسلمي إسبانية. ولكن في عصر ابن 
كن (الذي زار الأندلس في القرن 
الرابع الهجري) كان شح عية السمة 


(الصقالبة) العبيد الأجانب الأوربيين الذين دخلوا 
لين م أو أنّهِم قبلوا للقيام بخدمات في 


البلاط..."(68). 


وقد أخذ عددهم في الازدياد بسرعة حتى 
بلغوا حين وفاة عبد الرحمن الناصر سنة (350 
ه) 3750 من الفتيان وستة آلاف وسبعمائة 
وخمسين من النساء (69). 

وقد اعتنق كثير من هولاء الصقالبة 
الإسلام» واستطاع فريق منهم أن يتحرر من 
العبودية» ويشغل مكاناً لاتفاً في الحياة 
الاجتماعية» ومنهم من استطاع أن يكوّن ثروات 
طائلة» ويمتلك العبيد» والأراضي الشاسعة» ونرى 
الكثير منهم قد وصل إلى مناصب الرئاسة في 
الدولة(70). 

وقد تهذبت طباغهم بالاحتكاك بالحضارة 
الأندلسية, فنبغ من بينهم بعض الأدباء والشعراء 
والمؤلفين من أمثال حبيب الصّقلي من صقالبة 
هشام المؤيد» وقد وُصِف بالأدب, كما أنَّه قد ألف 
كتاباً يعدّد فيه مناقب الصقالبة سماه "كتاب 
الاستظهار والمغالبة على مَنْ أنكر فضائل 
الصقالبة"» وذكر فيه جملة من أشعارهم وأخبارهم 
ونوادرهم (71). 

د . المستعربون (115758357815) 

يُعَد المستعربون من أهم العناصر التي 
عملت على نقل حضارة الأندلس وثقافتها إلى 
أوروباء وساهمت مساهمة فعالة في حوار الثقافات 
بين الغرب الإسلامي والغرب المسيحيء» وهم 
النصارى واليهود الذين كانوا يمارسون في الأندلس 
أشغالاً علمية وعملية مختلفة» ربّما أهّلت بعضهم 
إلى أن يصبحوا من ذوي النفوذ» وكانوا ينتقلون 
بين الأقاليم الإسلامية والمسيحية» وقد هاجر عدد 
كبير إلى الإمارات المسيحية في فترات تقوية 
الوجود الإسلامي في الأندلس» وبخاصة أيام حكم 
المرابطين والموحدين(72). ونقلوا معهم الثقافة 
العربية الإسلامية إلى تلك الإمارات. 


وقد ذكر ذلك الكاتب والمؤرخ (البرتو 
القرطبي) بقوله: 'إنَّ إخواني في الدين يجدون لذة 
كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة... ليردوا 
عليها حينا ولينقدوها مرة أخرى. ولا أحد ينكر 
عليهم الإعجاب بالأسلوب الجميل. وأين تجد الآن 
واحداً من غير رجال الدين يعكف على دراسة 
كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟". ويتابع 
قائلاً: يا للفخرء إِنَّ أكثر الموهوبين من الشباب 
المسيحي يتقنون اللغة العربية» ويقبلون على 
آدابها في نهم» كما يجيدون استعمال ليونتها 
وتقويمها على الأسس الصحيحة عندما يكثر 
اللحن على ألسنة الآخرين. وهم ينفقون أموالاً 
طائلة في جمع كتبهاء بل هم مُنظمُونَ في الشعر 
العربي ما يفوق شعر العرب فنا وجمالا"(73). 

ه . المستعجمون: 

المستعربون» وكانوا في مرحلة أولى يمثلون 
الإسبان الذين يعرفون العربية ويكتبونها 
بالإسبائية» ثم يمتلون الموريس كيين 
(1,0523101815005]) وهم من العرب الذين 
بقوا في إسبانية يتكلمون الإسبانية ويكتبونها 
بالعربية إلى أن تمّ إخراجهم من الأندلس سنة 
4م. 

وكان هؤلاء المستعجمون ذوي ثقافة أَهّلتهم 
إلى أن يؤلفوا في مختلف العلوم ويقولوا الشعر في 
موضوعات دينية» متخذين له قالب مقطوعات 
قائم على نظام (الروماتشس) 
(05180218171:5,]) المتأثر بنظام الموشحات 
الطرطوشي» وابراهيم البلغاوي» ومحمد 


ببببيبيبيييسل اق ادبي - 43 


و . الغجر: 

حاول الغجر أخذ مكان المستعجمين في 
الوظائف والمهن التي كانوا يقومون بهاء ومنها 
الموسيقى والغناء والرقص. كذلك حاول بعض 
الإسبان والبرتغاليين الذين كانوا ينتقفلون في 
المناطق المختلفة ترديد الألحان والأناشيد على 
طريقة المورسكيين(75). 
لسع ند 7 0 0 كان 0 ترما في 
5 الخرب الإسائسي 
را و ا 

(يبيرية. 

3 .ابن رشد فيلسوف قرطبة ودوره في 
حوار الثقافات بين الغرب الإسلامي والمسيحي: 

لال ا اا 0 
على التفكير الغربي اي اثرا مثل اثر ابن 


خلال شروح ابن رشد عليها. وحسبك أن تعرف 
أن الفكر الاوروبي قد خضع لاثر فلسفة ابن رشد 
أربعة قرون كاملة متوالية: كان الفكر الأوروبي 
قرنين كاملين يذهب مذهب ابن رشد ثم جاء قرنان 
كاملان أيضاً نصبت الكنيسة الكاثوليكية في 
أثنائهما لابن رشد عداءً شديداًء ومع ذلك فإننا 
نتبين في الفكر الأوروبي إلى اليوم ملامح من 
فلسفة ابن رشدء وان كان هؤلاء المفكرون لا 
يقولون إنهم أخذوا من ابن رشد. 

كان ابن رشد يرى أن الفلسفة شيء وأن 
الدين شيء آخر. ولو كان الدين هو الفلسفة لما 
كان لهما اسمان ولكان لهما اسم واحدء غير أن 
السلوك العملي في الحياة الدنيا ليعيش الفرد 
والمجتمع سعيدين نافعين) ثم هو محتاج أيضاً 
إلى الفلسفة (وهي التفكير النظري في المدارك 
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العامة). وبينما نجد الدين . كما يقول ابن رشد 
أيضاً . فرضاً على جميع الناسء نجد الفلسفة 
خاصة بطبقة من الناس بلغ أفرادها من الاستعداد 
العقلي مبلغاً يمكنهم من البحث النظري من غير 
أن يضر بحياتهم العملية. هذا الأخذ الكامل بما 
يوحيه الدين إلى جانب الأخذ المتفاوت من 
الفلسفة (بالمقدار الذي يحتاج إلى كل فرد بحسب 
استعداده العقلي) قد سماه ابن رشد "الجمع بين 
الحكمة" (الفلسفة) والشريعة (الدين). ثم جاء نفر 
من الغربيين ومن العرب أيضاً فسموا هذا 'الجمع" 
توفيقاء تسمية خاطثة. 
5 5-2 4 :قري 7 كرية الى ا 0 د 
الذي كان لل 
ومع أن 20 
أندلسيون من حيث المولدء فإنهم كانوا "مغاربة" 
من حيث الجو الذي نشأت فيه آراؤهم ثم تطورت 
ثم تركت آثارها الواضحة على الفكر الأوروبي 
خاصة. ويحسن أن نشير إلى أن فلسفة هؤلاء لم 
تترك على الفكر العربي إلا أثراً ضئيلاً جدا 
(76). 

4 . ابن طفيل ودوره في حوار الثقافات بين 
الغرب الإسلامي والمسيحي: 

كان ابن طفيل من جبابرة الفكر في العصور 
الوسطى (في الشرق وفي الغرب» وفي الإسلام 
وفي النصرانية). وقد ترك الكتاب الوحيد 0 
وصل إلينا منه . وهو قصة حي بن يقظان ١١‏ 
بالغاً في الفكر الإسلامي وفي الفكر المسيحي أنه 
القصة الفلسفية الأولى (أعني الفلسفة التي 
عولجت في قصة من طريق الرمزء لأن التصريح 
يعدد من الحقائق الفلبيفية . في رأي ابن طفيل» 
وفي رأي ابن خلدون وفي رأينا أيضاً . يتلف الوازع 
الاجتماعي ويبطل عمل الإصلاح حيث تكون 
الحاجة إلى الإصلاح) . لقد نقلت (قصة حي بن 
يقظان) على أنها قصة بارعة إلى عدد من اللغات 


ثم قلدها نفر من مشاهير رجال العلم والأدب. 
وتحسن الإشارة» في ذلك هنا إلى كتاب (إميل 
للكاتب الفرنسي جان جاك روسو) والى قصة 
(روبنص كروزو للكاتب الإنكليزي دانيال ديفو). 
هذه القصة قد حملت كثيرين من اليهود والنصارى 
على أن يلجأوا في الدين إلى ما سموه (التوفيق): 
أرادوا أن يحتالوا للقول بأن الفلسفة لا تخالف ما 
جاء في التوراة أو في الأناجيل. و(التوفيق) بهذا 
المعنى ليس معروفاً في الإسلام؛ ولقد أشار ابن 
رشد إلى الجمع بين الحكمة والشريعة على ما ,أينا 
في النص السابق(77). 
فذلكة: 

وبعدء فإن المجتمع الأندلسيء» في جملته؛ 
كان مجتمع حوار وتسامح ويسر وحبء. وابتعاد 
عن العصبية بالرغم من اختلاف العناصر البشرية 
التي كونت المجتمع الأندلسيء كما رأيناء لقد 
شكلت الفسحة الأندلسية حيّزاً إنسانياً ممتازاً 
للحوار والتفاعل بين الأديان السماوية الثلاثة» 
وشهدت العصر الذهبي للثقافة العبرية حين اتخذ 
شعراؤها وأدباؤها ومفكروها العربية أداة تعبير 
وتواصل ولفكيي. دوّنوا بها خير ما جادت بهم 
قرائحهم؛ وأن كثيرا من النصارى واليهود والصقالبة 
احتلوا مراكز سامية في الحكم وتبوَأوا مراتتب 
ممتازة في الحياة العامة» فكان منهم الوزراء 
والشعراء والشاعرات والأطباء والموسيقيون» كما 


هوامش ومراجع: 
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لالعيم ورية اوم اللو رااية 
شقن طررل لماز تر 


سبق ذكرهء أمّا اليوم فإِنّ هناك صداماً بين 
متطرفين من كلا الطرفين الإسلامي والغربي» 
وعلينا أن نعمل نحن العقلاء» مسلمين وغربيين» 
على محاربة المتطرفين بالفكر والتقارب والسعي 
من أجل إشاعة العدل وجعله أساساً للعلاقات بين 
الأمم. 

وأنّ حوار الثقافات والحضارات يعد أفضل 
السبل لمواجهة دعوة 'صدام الحضارات" التي 
فجرها عالم السياسة الأمريكي 'صموئيل 
هنتنجتون" في دراسة بعنوان 'صدام الحضارات" 
نتشرت في المجلة الأمريكية 
"02121011511115" (صيف 1993). 


وكذلك الرّد بالحوار على محاولة بعض 
المفكرين والسياسيين الغربيين الذين وضعوا 
الإسلام والحضارة الإسلامية كعدرٌ للحضارة 
الغربية على نحو ما كتب المستشرق المعروف 
'برنارد لويس" حول حتمية الصراع بين الإسلام 
والغرب في مجلة 611.870110 1118" 
( "/:210111111 (سبتمبر 1990م)(78). 

وإن كان الحوارء في حقيقة الأمرء لا يكون 
إلا بين ثقافات وحضارات متكافئة» وهذا الحوار 
غير ممكن اليوم» ما دامت الحضارة الغربية هي 
اللاعب الوحيد على مسرح العالم(79). 


[ترجمة عادل زعيتر)» ص: 
2 القاهرةء 4 لم 


ال الت ا 1م ل له لا ار ره 
لماكت 2 0 ا (2) د. مصطفى الشكعة: الأدب عدر الدفضبار رلك يقلا مدبورر 
دار ل ام الأندلسي . موضوعاته وفنونهء في كتاب العربي "الإسلام 
1 7 3 1 00 ص-: 40 دار العلم للملايين» والغقرب 9 ص-: 215 
0 بيروت 1979م. 5/يولي و/2002م. 
ل ل كه 
- (3) غوستاف لويون: حضارة العرب ‏ (5) د. أحمد طالب الإبراهيمي: 
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المرجع نفسهء ص: 115. 

(6) ابن منظور: لسان العرب» 
المجلد الرابعء ص: 264», دار 
صادرء بيروتء 2000م. ود. 
جميل صالبيا: المعجم الفلسفيء» 
ج11 257 5 الكتشكتك 
اللبناني» بيروت » 2 لم 

(7) سورة الكهفء الأية: 43. 

(5) سورة الكهفء الأية: 37. 

(9) سورة المجادلة» الأية: 01. 

(10) القرطبي (أبو عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري): الجامع 
لأحكام القرانء» ج10 ص: 
2) دار الحديثء القاهرةء 
6 ه. 

(11/ القرطبي: المصدر نفسهء 
ج17» ص:2586. 

(12) انظ ر : د. محمد بن عبد الكريم 
الجزائري: الثقافة وماسي رجالهاء 
دن لش لطن ند 
الشهان لامش بكري الجر 
إدء ت). 

(13) د. محمد بن عبد الكريم: 
المرجع نفسهء ص: 10. 

(14/ ابن منظور : لسان العرب» 
مادة: ثقف. 

(15) أبو حيان التوحيدي: 
المقابساتء» ص: 375» مطبعة 
الرحمانيةء القاهرةء 1929م. 

(16/ ابن خلدون: المقدمةء ص: 
8 مكتبة المدرسة ودار 
االكثقاب اللنااانين سحرورك» 
7م 

(17) د. أحمد طالب الإبراهيمي: 
المرجع السابق»ء ص: 116. 

(185) د. محمد بن عبد الكريم: 
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المرجع السابق»ء ص: 38. 
(19) د. أحمد طالب الإبراهيمي: 
المرجع السابق»ء ص: 116. 
(20) أنظر ما جاء في سبب بناء 
الأهرام كتاب: "حسن المحاضرة» 
في تاريخ مصر والقاهرة" لمؤلفه 
جلال الدين عبد الرحمن 

السيوطي (الجزء الأول). 

(21) استقينا معظم هذه المعلومات 
المتعلقة بالفرق بين الثقافة 
والحضارة من كتاب "الثقافة 
وماسي رجالها" للدكتور محمد 
بن عبد الكريم» ص: 38 . 39. 

(22) أ. إبراهيم افتديج: مداخلة حول 
الاستفادة من دروس البوسنة 
والهرسك في الحوارء منشورة في 
كقلاب حرررز الحطسارراقى صر 
21 

(23) د. أحمد طالب الإبراهيمي: 
المرجع السابق»ء ص: 117. 

(24) ابن حيان القرطبي: المقتبس 
من أخبار بلد الأندلس (تج: 
4ه دار الكتاب العريي» 
0 

(25) ابن دحية: المطربء ص: 
0 المطبعة الأميريةء 
القاهرةء 1954م. 

(26) ابن دحية: المصدر نفسهء 
ره لكا رركا مطنرا 

027 المقري: نفح الطيب» مج[1ء 
ض: 346: دار ص اندرء 
زه 

(25) الدكتور عمر فروخ: الغرب 
المسلم في إطار التاريخ 
الإنساني مقال منشور في مجلة 


المناهل المغربية» العدد 231 
نيتم الأثانيع 5ه ص: 
00 

(29) أ. ليفي بروفنسال: الإسلام في 
0ت دش 1 707 
وما بعدهاء دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة. 

(30) ابن دحية" المصدر السابق» 
ص: 144. 

(31) أنظر المغرب لابن سعيدء 
ج2» ص :5/7 (هامش 0060 دار 
المعارف بمصر . 

(32) أنظر ابن دحية: المصدر 
السابق» ص: 138 وما بعدها. 

(33) محمد صالج البنداق: يحيى 
بن الحكم الغزالء ص: 160» 
منشورات دار الأفاق الجديدة» 
بيروت . 

(34) تاريخ الأدب الأندلسي»ء عصر 
سيادة قرطبة»ء ص:115. 

(35) مختارات من الشعر الأندلسي» 
ص: 17 وما بعدها. 

(36) دولة الإسلام في الأندلس» 
ص: 278 . 280. 

(37) مدينة إشبيلية تقع في الجنوب 
الغربي من الأندلس كانت 
عاضبية اليد يان .دياك اعبس 
عصر الطوائف. وزكر ابن 
عذاري في البيان المغرب (ج2» 
عن 5/22 إركان الخفاطلهم 
نزول المجوس) بإشبيلية» يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت 
من المحرم سنة 230ه» وكان 
بين دخولهم الى اشبيلية وخروج 
من بقي منهم وانقطاعهم اثنان 
وأربعون يوم" . 


(38) شلب: مرف في الجنوب الغربي 
من الأندلس (في البرتغال 
اليوم)» تقع جنوبي باجةء ويينها 
وبين بطليوس ثلاث مراحل. 

(39) الطرف: الرأس قطعة من جبل 
داخلة في البحر. 

(40) ابن دحية: المصدر السابق» 
ص-: كه 

(41) ابن دحية: المصدر السابق» 
ص: 138 وما بعدها. 

(42) مجلة المناهل المغربية» العدد 
1 ربيع الثاني 1405 هف 
شر و 

(43) د. جودت الركابي: في الأدب 
الأنداسيء ص: 41» دار 
المعارف بمصر . 

(44) غرساف لوبون: حضارة 
العربء ص: 342. وانتثشر 
التصوير القفي للحياة 
لد ادر 
الأندنادسيء ص: 40: دار 
الجيلء» بيروت. 

(45) نصر الدين البحرة: العرب لم 
يغزوا الأندلس» مقال منشور في 
مجلة: التراث العربي التي 
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 
بدمشقء العدد: 69. جمادى 
الأخيرة 1418 ه رأكتوير 
17م ص-: 3717 

(46) نصر الدين البحرة: 
سات كن ارك 

[(47) نصر الدين البحرة: 
كسم كر اناق 

(48) نصر الدين البحرة: 
اماع كنع وقد 


- 


المرجع 


1 


- 


المرجع 


(49) د. محمد عبد الوهاب خلاف: 
قرطبة الإسلامية في القرن 
ارون اوبره 
ص: 262: الدار التونسية 
للنشرء تونس» 1984م 
التشارين قن كتوق الحبد رسن ؟ 
المرجع السابقء ص: 43. 

(51) ابن المُِرْعزَّى النصراني 
الإشبيلي» ظهر في دولة 
ا ل 01 
مذاحهء (ابن سعيد المغريبي: 
المغرب في حلى المغرب»ء ج1» 
ص: 269:, دار المعصارف 
بمصر). 

(52) د. حسن النوش: المربجع 
السارقم ضوع انك 

(53) مدنية العرب في الأندلس» 
59 سكاس د ارو 
المرجع السابق» ص: 45. 

(54) أنظر ابن سعيد: المصدر 
السابق» ج11 ص: 141. 

(55) أنظر: لسان الدين بن 
الخطيب: أعمال الأعلام فيمن 
بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلامء ص: 230 2 .2233 
دار المكثقشغنوفء بيروت» 
6مه. وبيدو أن وزير باديس 
ملك غرناطة الأول هو إسماعيل 
بن نغرالة» ثم ابنه يوسف بعد 
ذللك. 

(56) أنظر: المقتري: نفح الطيب 
(تح: الشيخ محمد محيي الدين 
َناك الحميد)مء ج6. ص: 256 
دار الكتاب العربيء بيروت . 

(57) يروي ابن عذاري أنّ قبيلة 
صنهاجة زحفوا في عام 459 


هر 1066م: على دار اليهودي 
(يوسف بن نغرالة) مع جملة من 
العامة واقتحموهاء فاختفى في 
بيت فحم وسوّد وجهه وتنكّر» 
فعرفوه» وقتلوهء وصلبوه على 
باب غرناطةء وقتل من اليهود 
أكثر من ثلاثة آلافء وتهبت 
دوزهمء واستّؤصلت أموالهم» 
وكانت قصيدة أبي لسحاق 
الإلبيري (إيراهيم بن مسعود بن 
سعيد التجيبي) توفي سنة (460 
ه) الشهيرة التي توجه بها إلى 
بربر صنهاجة يحرضهم على 
اليهودي يوسف النغرالة وزير 
الملك ابن باديس بمثابة الشرارة 
الأولى لهذه الثورة التي أنّت إلى 
كارثة اليهودء حيث كان لها فعل 
السحر في النفوس» وشهر فيها 
باليهودء وكشف عن نوايا هم 
المرعبةء ويعطي غرسيا غومس 
المستشرق الإسباني وصقاً 
لآثارها في بلاغة وبيان» فيقول 
"ولا نعرف إلا في القليل النادر 
أن أبياتاً من الشعر لعبت دور 
ساسيا مباشرا في التاريخ 
السياسي لأمة من الأمممء 
فكهريت العزائم, ودفعتها في 
سروةة خاطة السس الإسطال 
الحرائق وشحذت السيوف للقتل 
كالدور الذي لعبتّه هذه 
الاححصقيى لحان اللسااون 
الأندلسي لم يعرف البساطة 
عارية كما عرفها في هذه 
القصيدةء وفي الوقت نفسه لم 
ير قصيدة مثلهاء يلقّها مثل هذا 
الإقعسا رز مدن المشلادرن لقا 
اجتاحت أنغامها حية متوهجة 
أعماق المدينة مع زفير النيران 


ااال حجححججججججججججييييب هقف ال بهي - #47 


طويلة بدأها بالحديث لصنهاجة: 


سل لصسفياة اجسعسيث 
بدور الزّمان وأشد العري 
تقذ رن سيذكم زَلَة 
526 9 كاتد 7 فل 
ولو شاء كان من المؤمنين 
71 4 الب د به واه و 
وَتَاهوا وكانوا من الأرذْلِين 
أنظر ابن عذاري: البيان 
المغربء ج3ء ص: 265 
6, 25 . 276, ود. حسن 
8 . 49» وغرسية غومس: مع 
شعراء الأندلس والمتنبي» 
ترجمة: د. الطاهر أحمد مكي» 
ص-: 97 . 98 دار المعارف 
بعصر ١‏ 1983/. 
السالفو خرن 6 وروا كدوم 
ص29 . 
تفسسكهء ج11 ص-: 0 ول. 


اللسلوقن نحن فارز 
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(63) ابن ثغري بردي: المنهل 
الصافي... (تح: أحمد يوسف 
نجاتي)- ج11 ص-: 51 5 
دار الكتب المصرية. القاهرةر 
6م 

(62) آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ 
الفكر الأندلسي (ترجمة حسين 
مؤنس)» ص: 500:» طبعة 
القاهرة. 

/(63) المقري: نفح الطيب [تح: 33 
إحسان عباس)» ج3ء» ص: 
00 
والصفحة نفسها . 
والصفحة نفسها . 

/(66) 00 مصطفى الشكعة: المرجع 
الأندلسيء أغراضه وخصائصه 
الفنيةء ص: 185, دار القكقر 
بيروت» لبنان» 3م 

(65) د. جودت الركابي: في الأدب 
الأندلسيء ص: 38 . 39. 

(69) لسان الدين بن الخطيب: 
أعمال الأعلام. ص: 91. وقد 
اختلفت المصادر في تقدير هذا 
الرقم (أنظر: المقربي: نفح 
الطيب» جك ص-: 102 
3 

/70) مثل دي صاحب الشرطة في 
قرطبة؛ وأقلح صاحب الخيل 
حكم طليطلة سنة 336 هف 
وغيرهم (أنظر ابن حيان: 


الحجي)ء ص: 73. ود. محمد 
عبد الوهاب خلاف: قرطبة 
الإسلاميةء ص: 251). 

(71) أنظر المقري: نفح الطيسب» 
جك ص: 81. 

(72) زيغريد هونكه: شمس العرب 
تسطع على الغرب (ترجمة: 
فاروق بيضون)» ص: 2534 
منشورات المكتب التجاريء 
بيروت» وانظر أيضاً: الدكتور 
رسك ميك التادرن االإساسسة 
وأثرها في أوربا القروسطية» 
ص: 79» دار الفكر اللبناني» 
بيروتء 1993م. 

(73) أنخل بالنسيا: تاريخ الفكر 
الأندلسي (ترجمة: حسين 
مؤنس)» ص: 485 2 .486. 
فلار العماة اذى رضن ديق 
المرجع السابقء ص: 79. 

(74) بالنسيا آنخل: المرجع السابق» 


كر انلك ٠‏ الف كو وروياف 
60 


22 بالنسيا انخل: المرجع السابق» 
5 0 رشت عل 
المرجع السابقء ص: 80. 
السابق»ء ص: 47. 
طلقم صره تك 

(78/ أنظر: فى امسق |السحصدن 
اإدريس: حوار الحضارات في 
ضوء العلاقات الدولة الراهنة... 


ا ا را ل 


(79) د. أحمد طالب الإبراهيمي: المرجع السابقء ص: 212. 


سزسزس 
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الله العوينة 
بين الجمود والجحود 


فرحان عقل دريب سورية 


أو قبل أن أخص بالحديث لغتنا العريية . أن نتعرف على اللغة عموماً . ما هي اللغة إذن؟ 


ى الدكتور فهمى لهمي سيم / أن | اللغة "أداة 
لها وليصل الاتار عن مويق | 6 وي 


كائن حي يتطور وينمو ويزيد وينقص 
ويموت أيضا "(1) 


والمتفق عليه عند الباحثين كما يرى الدكتور 
قم كيدي سكاري أن اللدد ااهرة عدوفر! 
ومعنى هذا أن الأصل في اللغة أنها نظام من 
الرموز الصوتية وأن الكتابة ليست إلا تعبيراً عن 
هذا النطاء: الصيوكي! (3) 

ومطنئ:رزيي اسكربيك في تعريفه للكتابة 
إلى أبعد من هذا إذ يرى أن الكتابة هي لقاء لغة 
بلغة أخرى لقاء اللعة السونية بلغة الخطوظة (3) 

وهكذا لابد لنا . حين نتحدث عن اللغة . أن 
ننظر في صورتها الصوتية» ومن ثم أن نتبع 
خطيا الكتابي» (: من الواضم والجلي أن اللغة 
في صورتها الصوتية أقدم زمنياً وحضارياً من 
اللغة المكتوبة. 

فإذا انطلقنا للبحث عن هوية اللغة العربية 
بين لغات الأمم ألفينا أغلب الدارسين قد صنفوها 
في عداد اللغات السامية وراحوا يسهبون في 
الدلالة على مكانتها بين هذه اللغات. (4) ثمة 
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أصوات استجابت لدعوة إعادة كتابة تاريخنا 
القومي قد تنبهت من خلال البحث إلى خطأ بل 
ساميين وحاميين وآريين نسبة إلى سام وحام 
ويافث أبناء نوح إذ تبين أن هذا التقسيم توراتي 
قديم جاء به اليهود وأطلقه للمرة الأولى عام 
جاء في الإصحاح العاشر الفقرة الأولى من سفر 
التكوين 'وهؤلاء مواليد بني نوح سام وحام ويافث 
ومن ولد لهم بعد الطوفان "'وشاعت هذه التسمية 
منذ ذاك عند المستشرقين وسرت إلينا اقتباساً 
وتقليد(5) وقد نشأت عن هذا التقسيم أخطاء 
تاريخية رهيبة بالنسبة لبقية الأجناس» وخاصة 
أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر حين اكتشفت القارة الأمريكية واحتار العلماء 
في وضع من أسموهم (الهنود الحمر) فلا هم 
ساميون ولا هم حاميون ولن يسمح لهم بالطبع أن 
يرتقوا إلى رتبة أبناء يافث (الآريين) فقالوا عنهم 
إنهم "أبناء الشيطان"! 


وهكذا نرى أن هذا المنهج لا يثبت للنقد 


التاريخي لأنه قام كما يقول الدكتور خشيم على 
أهواء خاصة تمليها الطبيعة البشرية وقع فيها 
العبرانيون واضعو هذا التقسيم أنفسهم في التوراة 
ذاتها فهم مثلاً يضعون الكنعانيين . وبسبب من 
العداء التاريخي المستحكم بين الشعبين . من جملة 
الحاميين رغم كونها ينتميان إلى نفس العرق 
الفريقين متصلة بعضها ببعض (6) 
وإذا جاز لنا وهو 0 
0 0 2 عقيدة نصل 
لنسبة للغتنا العر 

إن الكنعانيين الذين يعتبرهم اليهود من 
الحاميين هم من جرد الصور الهيروغليفية 
المصرية والمقاطع المسمارية الرافدية وأبدعوا 
رموزا كل منها يمثل وحدة صوتية (7) وعنهم نقل 
الاراميون في سورية أبجديتهم وكتبوا بأحرفها 
نصوصهم الأولى وحينما بدأت اللغة الآرامية 
بالتراجع أمام اللغة اليونانية وأخذت تتعدد اللهجات 
والكتابات الآرامية المحلية مشتقة من الآرامية الأم 
كانت لهجة الأنباط وهم من العرب الصرحاء 
واحدة منها (8) وما زالت إحدى اللهجات الآرامية 
هي اللغة السك حصا 
0 وجبعدين 00 

وإذا عرفنا أن لهجة تلمود بابل ولهجة تلمود 
أورشليم لهجتين اراميتين دون بهما اليهود التلمود 
بالخط المربعء إذا عرفنا ذلك ألا يجوز لنا أن 
نتساءل: كيف أصبح اليهود ساميين وقد انتقلت 


إليهم لهجة الكنعانيين الحاميين . حسب زعمهم . 


عبر الآراميين؟ 

أليس هو الهوى إذن؟! 

'وأن الهوى القديم الذي ظهر في توراة اليهود 
بدا واضحاً في دراسات المستشرقين وعلماء 
الأجناس الغربيين» فكانت أغلب أبحاثهم تصب 


في تيار واحد. في الأغلب . هدفه قطع الصلات 
بين المشرق والمغرب» وتمزيق كل جناح من 
جناحي الأمة العربية على حدة فجعلوا أهل 
الجزيرة العربية ساميين» وجعلوا أهل مصر 
حاميين» وجعلوا أهل المغرب بربرا هم من أصل 
أوروبي مرة وهم دون أصل يعرف مرة أخرى" (1) 

لن نتفاءل كثيراً ونقول: أن لغتنا العربية قد 
صمدت أمام كل أعدائها ولازالت بخير. فمن 
الملاحظ أن هذه اللغة التى رافقت امتداد الفتوحات 
الإسلامية بدأت تنكمش على ذاتها بل تدافع عن 
نفسها في عقر دارهاء ولسنا بحاجة إلى أمثلة 
كثيرة لتوضيح ذلكء ففي جنوب الصحراء الأفريقية 
الكبرى يمتد حزام أفريقي هائل من السنغال غرباً 
على المحيط الأطلنطي إلى الصومال شرقاً على 
المسيظ: اطنط إلن المموان شرا بعلت 
المحيط الهندي. هذا الحزام الأفريقي الضخم كان 
مسلماً وعربياً. 

وقد ظل معظمه مسلماً ولكنه فقد عروبته 
لأنه فقد لغته العربية. (10) 

ويتداخل في ألبانيا اختيار الأبجدية الموحدة 
لألبانيا مع حركة تحررها القومي ويتحول إلى فترة 
مليئة بالحوار المسلح بين أنصار الأبجدية 
اللاتينية والأبجدية العربية المقترحين للغة الألبانية 
لينتهي مع استقلال ألبانيا عام 1912 باختيار 
الأبجدية اللاتينية وتطهير اللغة الألبانية من 
الكلمات العربية. (11) 

وبينما يدعو بعض كتابنا الجهود العربية 
والمال العربي لإعادة تعليم هذه الشعوب اللغة 
العربية (10) يرى البعض الآخر أننا اليوم أمام 
مرحلة المحافظة على اللغة العربية عن طريق 
خدمتها وتطويرها واصلاحها في موطنها. (12) 


ار ار 
إليه اللغة العربية عند أبنائها؟ 


يذكر الأستاذ أحمد بهاء الدين أنه عندما زار 
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تونس لأول مرة بعد استقلالها مباشرة زار منطقة 
السوق القديم جداً وأنزل إلى سراديب تحت الأرض 
كانت تخزن فيها الكتب العربية القديمة سرا عن 
المحتلين وكأنها قنابل» وتعطى فيها دروس اللغة 
العربية سر وكأنها عمليات انقلابية. إذ لم يكن 
ممكناً أن يتعاطى الشعب لغته» ويعلمها أبناءه 
تحت سمع وبصر المحتلين. 

لنا أن نفتح أفواهنا ملء أشداقنا ونقول: إنه 
الاستعمارء ولكن ماذا نقول إزاء ما يرويه الدكتور 
أحمد سليمان الأحمد وهو يتذكر شبابه الأول حين 
حضر أكثر من محاضرة لرئيس المجمع العلمي 
العربي . آنذاك وقد راعه أن الأستاذ العلامة يكاد 
لا يستطيع قراءة المحاضرة التي بين يديه لكثرة 
اللحن (13) 

وبأي تنبؤ نواجه تنبؤات طه حسن حينما 
ينظر إلى زمن آت ويقول: وسيثبت المؤرخون أن 
مصر عاشت حينا من الدهر طويلاً أو قصيرا 
كانت لغتها الرسمية فيه هي اللغة العربية. وكانت 
لغتها بحكم الدستور هي اللغة العربي. ولكن فريقاً 
من كتابها كانوا يصطنعون رطانة تقارب العربية 
وليست منها لأنهم لم يكلفوا أنفسهم أن يتعلموا 
الأداة الأولى للأدب وهي لغته (14) 

ربما انطوى كتاب "اليوم والغد" لمؤلفه سلامة 
موسى على جواب بعض من تساؤلاتنا حينما 
يقول: كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توأضحت 
أمامي أغراضي في الأدب كما أزاوله. فهي 
تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن 
نلحق بأورباء فإني كلما ازدادت معرفتي بالشرق 
زادت كراهيتي له وشعوري بأنها مني وأنا منهاء 
هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرآ 
وجهراًء فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب... إن 
الاعتقاد بأننا شرقيون قد بات كالمرض... وليس 
علينا للعرب أي ولاء. وادمان الدرس لثقافتهم 
مضيعة للشباب وبعترة لقواهم : 


2 - الموقف الأدبى 


ليس الاستعمار هو عدو اللغة العربية 
الوحيد إذن» لقد بدأت حملات الهجوم على 
الفصحى والإعداد لانتصار العامية بشكل مركز 
عام (1880) على أيدي الإنكليز والفرنسيين 
وغيرهم من أمثال سبيتا و ولكوكس ولكن ما لبثت 
أن تبنت هذه الدعوة أقلام عربية وأسماء عربية 
من أمثال لطفي السيد وسلامة موسى وعبد العزيز 
فهمي في مصر وسعيد عقل في لبنان. 

إذا كانت كل لغات الأمم قد ابتليت بعداوة 
مفكريها لها فليست اللغة العربية بدعا بين اللغات. 
زلكن الأغريق كانوا يصفون فتن 3 يعرف لعدهم 
بأنه همجي وجاهل وغريب وشاذ. وكان السلاف 
يصفون الألمان الذين لا يعرفون لغتهم بأنهم 
خرس.. أي لا يتكلمون ماداموا لا ينطقون اللغة 
السلافية(15) 

ولقد وجدنا عند بعض العلماء السويديين في 
القرن السابع عشر من قال: إن الله يتكلم السويدية 
في جنات عدن بينما يتكلم آدم اللغة الدانيمركية» 
والأفعى تنطق بالفرنسية (16) وكان السياسي 
ونستون تشرشل الحائز على جاهزة نوبل في 
الأذدب» ينصح المدرسء باستعمال الشدة والقسوة 
في تعليم اللغة الإنجليزية.. وكان يقول: أما الذي 
لا يتقن الإنجليزية فيجب أن نضربه بالسوط حتى 
تخرج من فمه على شكل صرخات. 

وقد ثارت في فرنسا في السبعينات من هذا 
القرن حملة عنيفة على اللغة الفرنسية المستخدمة 
في الصحف واصفة إياها باللغة الفرنزية أي 
فرنسية إنكليزية زاعمة أن هذه إهانة للغة الفرنسية 
داعية إلى تطهير الأقلام والألسن من الكلمات 
الأجنبية السخيفة (15) 
واليهود يجلون لغتهم بل يقدسونها ويعتقدون 
أن الله يطالع الشريعة اليهودية في الساعات 
الثلاث الأولى من النهار ويتدارس علوم التلمود 
في الليل مع /سعود/ ملك الشياطين وهم اليوم في 


وطننا المحتل يعتبرون الروائية الإسرائيلية يائيل 
دايان "كارثة قومية" لأنها يهودية تكتب عن قضايا 
صهيونية باللغة الإنجليزية. (18) 


احا الا العربية ولغتهم. هل هم 
المعيبون أم هي؟ 


لقد تعرضت اللغة العربية لانتقادات كثيرة 
منها ما يشير إلى الكتابة ومنها ما يتهم مفردات 
اللغة ونحوها وما دمنا نتحدث عن اللغة في 
صورتها الصوتية فسنرجئ التكلم في الاتهامات 
الموجهة إلى الخط العربي. 

ولكن بماذا تتهم مفردات اللغة؟ 

مما يرويه الأستاذ محمود منقذ الهاشمى عن 
لننان:ضديقه الأستاذ عبد الوهائية الصابوني وهو 
من المدرسين القدامى للغة العربية فى حلب أنه 
وقع في إحدى السنوات خلاف بينه وبين الشاعر 
عمر أبي ريشة حول كلمة وردت في إحدى 
قصائدهء قال الصابوني بخطتها وأنكر الشاعر 
ذلك وأصر أنه مصيبء فاحتكما إلى قواميس 
اللغة العربية» فلما تبين للصابوني أن القواميس 
تؤيده» وقف وقفة المنتصر طالباً إليه ألا يعاند في 
الحقيقة: ولمق الشساضن ظل: نصيرا على انهل 
يخطئ؛ وصاح غاضباً: ماذا؟ ألم تجدوها في 
قواميسكم؟ أضيفوها إذن إلى قواميسكم» وقولوا: لقد 
قالها عمر" (19) 

إن دلت هذه الحادثشة على أمر فإنما تدل 
على نقص مفردات اللغة العربية وقصورها عما 
يريد الفكر والشعور أن يعبرا عنه بهاء وقد تنبه 
الرصافي الشاعر قبل أبي ريشة لهذا الأمر فقا 
أرى اللفظ معدوداً فكيف أسومه 


كفاية معنى فاقه العد والحصر 
وأفق المعاني في النصر واسع 


يتيه إذا ما طار في جوه الفكر 


ولولا قصور في اللغا عن مرامنا 
لما كان في قول المجان لنا:ختر 


والحقيقة أن اللفظ المعدود الذي أشار إليه 
الرصافي هو اللفظ المدون بين دفتي القواميس 
والمعاجم وهو محدود فعلاً وكان الخليل بن اليه 
الفراهيدي هو أول من ابتكر أول معجم للغة 
العربية» وكان مما رمى إليه إجراء حصر للغة 
العربية» ولكنه كان على يقين من عجزه عن 
حصر جميع الألفاظ العربية» وما يدل عليه كل 
لفظ من معان حتى قال قولته المشهورة: "لا 
يحصر اللغة العربية إلا نبي "يريد أن إنساناً عادياً 
يعجز عن ذلك. (20) 

فلماذا نتهم لغتنا ونتناسى عجزنا قدامى 
ومعاصرين؟ 

وعلى الرغم من إفران الكليل عجره .عن 
حصر مفردات اللغة العربية فإن أصابع الاتهام 
تشير إلى كشرة المفردات التي كانت العرب 
تستخدمها في التعبير عن المسمى الواحد في 
أطواره وأحواله المختلفة في التعبير من اللغة 
العربية ْ 


وتشير أصابع الاتهام إلى أن 
لغتنا العربية تي الواسعة الفضفاضة 
فنحن نلفظ كما نشاءء» وباستطاعتنا الإدعاء 
بأننا على صواب. (21) 

ويحاول الدكتور احمد سليمان الأحمد إثبات 


هذه التهمة بما تقول به قوانين اللغة في لفظ 


المشط فهو مُشط (بضم الميم وسكون الشين) 
ومَّشط (بفتح الميم وسكون الشين) ومَشط (فتح 
الميم وكسر الشين) ومُشّط (بضم الميم والشين) 
مقط (بضم الميم والشين وتشديد الطاء) 

والأمر الذي يدعو إلى الاستغراب والدهشة 
أننا نشكو بعد كل هذا التعدد في اللهجات 


ليييح وق الل وبي - قك 


الفصيحة من نقيصة أخرى في اللغة العربية وهي 
وجود تعابير عامة نجد صعوبة في إيجاد مقابل 
لها في اللغة العربية الفصيحة (22) إلى درجة 
يرى فيها بعض دارسينا أن الناطق بالعربية على 
عتبة ثنائية اللغة (23) 

ونحن نرى المشط في أية صورة من صوره 
السابقة لغة فصحى سواء كان لهجة عامية عراقية 
أو لهجة من لهجات عوام المغربء ولا ندري أيهما 
أشد خطراً في رأي نقاد اللغة العربية أهذه الذمة 
الواسعة للغة تندرج ألفاظها على ألسنة العوام 
فصيحة في أي شكل نطقت به أم ألفاظ المكوثر 
والههة وفعلي الأمر لولب ودولب ونحتء الأستاذ 
والتلميذ في كلمة أسميذ (24) وغيرها مما يأتي به 
دارسو اللغة من خارج القواميس ولا يفهمه العوام 
ولا الخواص! 

ومن مطاعن اللغة من خارج القواميس ولا 
يفهمه العوام ولا الخواص 

ومن مطاعن اللغة العربية أنها لغة غير 
علمية في عصر علمي. ولسنا نجد أفضل من 
الدكتور عزة مردين عميد كلية الطب السابق في 
جامعة دمشق من يدحض هذه التهمة بعمله وقوله 
إذ: يرى أن كثيراً من علماء عصرنا الذهبي ممن 
لم يكونوا في الأصل عرباً قد اختاروا اللغة العربية 
للتعبير والتأليف. والتعلم والتعليم لما تبين لهم من 
قدرتها على حسن الأداء» وغناها بالمفردات 
والصيغ والأوزان وتمكنها من متابعة التيار 
الحضاري والعلمي من نواحيه كافة (25) وقد 
وجدوا أن الكتابة العلمية . كما قال البيروني بحق . 
أيسر بالعربية منها بالفارسية. ولم يضرهم أن 
يستعملوا الدخيل في اللغة من ارثيماطيقي 
وجومطريا واسطرنومياء كما لم يضرنا الآن أن 
نستعمل ترمومتر وبيرومتر ومانومتر. (26) 

وحينما فقد العرب الأندلس تركوا فيها 
بصمات واضحة من أهمها كما يرى الكاتب 


54 - الموقف الأدبى 


الإسباني كونثلث بالنشا اللغة العربية التي تمثنت 
في الإسبانية عبر مصطلحات الجغرافية والنظم 
والفنون وأسماء الحيوان والنبات والحرف والأدوات 
المنزلية وغيرها. (27) 

ازهنا لأبدمن-القول بآن اللغباث الأجنبية 
تكون قد أخذت كلمة من اللغة العربية ثم نأتي 
إليها نحن فنعربها من جديد متناسين أو جاهلين 
الكلمنة العزبية القذينة وفكنذا عقدما تذهب إلى 
السجي ةليه يمقلو طني كقيرا أن تلكا تانح ا 
يخطنييالنا أن الكلمة الأولى هي الول العزينة 
أو الكحل وأن الكلمة الثانية التي تعني الذرور أو 
البودرة إنما هي الطلق العربية." (28) 

ومما ينعي على اللغة العربية لزومها شكلاً 
غير متطورء ومرة أخرى نتساءل عن سر هذا 
الجمود أهو عيب اللغة أم عجز أبنائها؟ 

إن اللغة العربية. : كما مر بنا: . كائن حي 
يتطور وينمى ويزيد وينقصن ويموت أيضاًء وقد 
أخصيئ: أحد الذايين: نكر من كلقة عشرة كيه 
تطلق على الغبار واثنتين وأربعين تطلق على 
السراب مما قام عليه شاهدء (29) فماذا حل بهذه 
الألفاظ لدى القبائل العربية التي استقرت في 
الأندلس حيث لا غبار ولا سراب؟ لقد تساقطت 
كالغبار واضمحلت تدريجياً كالسراب» وشاعت 
بدلاً عنها الألفاظ التى تصف المياه الجارية 
والجنان الوارفة الظلال. . 

ومما لاحظه الفراء قديماً أن القرآن الكريم قد 
استعمل ألفاظاً غير عربية الأصل مثل: إبريق» 
طبق» سراب» سجيل» سئدس» كاقورء استبرق: 
وهي من الفارسية. ومنبرء وصلاة» وصراط» من 
السريانية» والقسطاسء والفردوس من الرومية؛ 
والمشكاة من .الحنشية وهيت لك من له أهل 
حوران. (30) 

وقد روي أن النبي تكلم بما لم تسمعه العرب 


كما ذكر الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" ومن 
هذا الكلام الجديد قول النبي: "مات حتف أنفه" 
و'حمي الوطيس" ولا يلدغ المؤمن من جحر 
هذا إبداعا واغناء للغة العربية (28) فلماذا 
نعيب زماننا والعيب فينا ‏ وما لزماننا عيب سوانا 

إن قائمة الاتهامات في محاكمة اللغة 
العربية طويلة طويلة ما كنا نبغي منها إلا أمثلة 
قليلة لنخلص بعد ذلك إلى الوجه الآخر من اللغة 
ونعني به الخط العربي 

'من المعلوم أنه قد ازدهرت منذ نهاية الألف 
الثاني (ق.م) حضارة عربية قديمة في جنوب 
الجزيرة العربية» ولقد طور أقوامها كتابات قريبة 
من بعضها البعضء ويطلق على قلم تلك 
الكتابات اسم "الخط المسند" وهو أقدم الخطوط 
المعروفة في شبه الجزيرة العربية. ويسميه البعض 
بالخط "الحميري”. حيث أن الحميريين هم آخر 
من كتب به علماً أنه قد سبقهم في إبداعه 
وتطويره أقوام عربية أخرى من سبئيين ومعينيين 
وقتبانيين! (9)_ 


هو: 1 كان للقلم المسند رارع دور في 
ميلاد العربى المالت الذي بسط أسبابه مع 


ل 

يرى معظم الإخباريين والكتاب العرب 
القدماء أن القلم العربي نشأ في الحيرة ويطلق 
عليه اسم "الجرّه" ومما جاءفي.مضبوز الخط 
العربي حول أصول الخط العربي وتسميته بالجزم 
أن الخط الكوفي كان أولاً يسمى بالجزم قبل وجود 
الكوفة لأنه جزم أي اقتطع وولد من المسند 
الحميري ومرامر هو الذي اقتطعه ولعله وضع 
صوره. وحروف هذا الخط مطابقة في عددها لما 
جاء في الحديث النبوي المروي عن أبي ذر: 'يا 
أبا ذنء والذي بعثني:بالحق نبياً ما: أنزل الله تغغالى 


على آدم إلا تسعة وعشرين حرفاً." 

أما الحرف التاسع والعشرون فهو "لا" 
)31 

غير أن النقاش مازال محصوراً اليوم حول 
أثر كل من الكتابتين: النبطية والسريالية على 
نشوء وتطور العلبع العرسي التتمالي يتحكليه: 
النسخي والكوفي إذ أن أقدم الوثائق اللغوية 
التاريخية ذات العربية القريبة من عربية المعلقات 
والقرآن الكريم قد كتبت بخط يختلف عما وجدناه 
في المسند ومشتقاته وقد عثر عليها في المنطقة 
النبطية أو في تلك التي تمت بصلة إلى الأنباط 
أصلا وهي بلاد الشام. (31) 

غير أن الدراسة المقارنة التي قام بها 
الدكتور محفل أثبتت عدم وجود حرفي الضاد 
(ض) والظاء (ظ) في الأبجدية الكنعانية المتطورة 
وفي الأبجدية الآرامية» وكذلك في مختلف 
الكتابات المشتقة منها بينما وجد هذين الحرفين 
في كتابات الخط المسند وفي أغلب الأقلام 
المتولدة منه (الحيانية» ثمودية» صوية). 
وقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن 
الخليل قال: الظاء حرف عربي خص به 


لسان العربء لا يشاركهم فيه أحد من سائر 
5 .2 و شن كاد الفط كدر 


قعت فيه قلبوها طاء. (32) 

ويرى الدكتور محفل أن سقوط دولة الأنباط 
عام (106)م بعد الرومان جعل الأنباط يتراجعون 
إلى مراكرهم الأضباية أوهي خابط تمرك وتيمياء 
ومدائن صالح وبذلك ضعفت علاقاتهم مع بلاد 
الشنام عوك الله والعناسة الأرائية و خطينا 
ايكلف مظاهن: الحياة والعافة القائمة فين العزيرة 
العوية ومدها الخط المسند وههذا ابتعد القلم 
النبطي تدريجياً عن أصله الآرامي واقترب من 
القلم الحميري المسند وبدا:بنشر هذا القلم في 
الأطراف الشرقية للجزيرة العربية حيث الحيرة 
والأنبارء وفي البقاع الغربية أيضاً. (32) 
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أمر ثان كان له دور في نشر القلم المسند 
وهو أن أغلبية القبائل التي حلت بالمناطق 
الشمالية الغربية والشرقية من الجزيرة العربية 
والمتاخمة للعراق وبلاد الشام كالغساسنة والمناذرة 
وبني كلدة وغبرهم اعتباراً من القرن الشاني 
الميلادي تعود بأصولها إلى اليمن حيث موطن 
القلم المسند الأول وقد اقترن مجيء هؤلاء بتراجع 
الأنباط إلى موطنهم الأول فكان التأثير المتبادل 
بين الطرفين (34) 

أما بالنسبة لأثر الكتابة السريانية على الخط 
المسند فيرى الدكتور محفل أن الخط المسند 
بفروعه المختلفة (تمودية» حيانية» صفوية) قد 
وجد قبل القلم السريالي الشرقي والغربي بقرون 
عديدة وكان تأثير المسند بمختلف خطوطه على 
القلم السريالي مباشرة أو بواسطة القلم النبطي. 
(33 

فالكتابة العربية أصيلة أصالة اللغة العربية 
موغلة في القدم وقد كتبت بها حديثاً لغات شتى 
في آسية وأفريقية وأوروبة» إذ استعملها الفرس 
والتريك والهنود والملايو والإسبان وغير هؤلاء ومما 
لا شك فيه ذلك الدور الذي لعبته الفتوحات 
الإسلامية في انتشارها غير أن للكتابة العربية من 
المزايا والصفات ما جعلها أقوى من النطق العربي 
أنام 'الهجوم الشريق الذي "ريك :له يدورها؛'فما 
زال الخط العربي سارياً في أمم تتكلم لغة غير 
عربية. يحدثنا الدكتور أحمد سليمان الأحمد عن 
ناقد مسرحى يعمل أستاذاً فى جامعة استانبول 
كان قد التفى به في مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا 
بدلهي عام (1970) وهو يكتب بالحروف العربية 
فاستفسر منه عن ذلك مستغرباً فكان مما أجاب 
به أن الكتابة بالحرف العربي أسهل وأسرع من 
الكتابة بالحرف اللاتيني. (35) 

وقد انتقلت الكتابة العربية من أن تكون 
مجرد أداة للإبانة عن الدلالة اللغوية إلى أن تكون 
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لوناً من ألوان الفنون الجميلة» بما تحلت به من 
زينة وزخرف, وما تجلت فيه من طلاوة وبهاء فإذا 
هي مظهر من مظاهر الذوق المترفء والإبداع 
الفني» ومبعث لإثارة المتعة الجمالية الرقيقة. حتى 
لتعد بعض النماذج الخطية في الألواح المجودة 
نبضاً فنياً لفلسفة جمالية في تشريح الحرف في 
ذاته» وتشريح الكلمة بحروفها مجتمعة في بنية 
الجملة المتكاملة. 
ولم يقتصر إمتاعها الجمالي الفني علي 
العالم العربي والإسلامي» بل جاوز هذا 
وذاك إلى النطاق العالمي في جانبين: 
الجانب الأول: أن الألواح الخطية المكتوبة 
بالعربية صارت نماذج زخرفية» تناط بالجدران 
للتزيين عند أقوام لا يعرفون ماذا تحوي من المبنى 
والمعنى. 

والجانب الآخر: ما يذكره خبراء الفنون من 
أن الخط العربي انتقل إلى أوربا مع ما انتقل إليها 
من عناصر الحضارة العربية الإسلامية منذ سبعة 
قرون» فاستخدمه المصورون نقوشاً تزنخرف بها 
الثياب والألواح. (36) 

غير أن الحرب التي شنها أعداء اللغة 
العربية لم تكن تهدف للإجهاز عليها في صورتها 
الصوتية فحسبء بل كانت ولازالت ترمي إلى إزالة 
أي أثر خطي لها وهكذا وجد الخط العربي نفسه 
في حرب دفاعية حتى في موطنه وبين أبناء 
و 1 

ففي سنة (1326) ه نشر الدكتور داود 
الحلبي الموصلي رسالة بالتركية في استانبول حث 
فيها الترك والعرب والإيرانيين على استعمال 
الحروف اللاتينية ووزع رسالته على أعضاء 
مجلس المبعوثين» وذلك قبل تبديل الترك كتابتهم 

وكان أول داعية إلى الكتابة بالحروف 
اللاتينية في الوطن العربي الدكتور عبد العزيز 


فهمي إذ قدم إلى مجمع اللغة العربية مقترحاً 
اختيرت فيه جملة من الحروف اللاتينية» وأضيفت 
إليها حروف من الكتابة العربية لتأدية الأصوات 
الخاصة بالفصحى ولقي المقترح معارضة عارمة 
جعلت من المقترح فكرة لا سبيل إلى قبولها بحال. 
037 

ولكن وفاة صاحب هذه الدعوة عاجلت 
الدعوة نفسهاء لولا أن سلامة موسى كان يبعثهاء 
وفي غضون الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه 
الدعوة نشأت دعوة أخرى تبنتها "جمعية تعميم 
المعارف واصلاح الحروف سنة (1327) ه وهي 
تدعو إلى أوضاع الكتابة العربية وفق أحرف 
الدكتور إسماعيل حقي الميلاسي. 

وتتلخص الطريقة الميلاسية في فصل 
الحروف بعضها عن بعضء واستعمال الحروف 
المفردة ووضع الأحرف الصوتية للدلالة على 
الحركة بينها بتعديل في صورتهاء وقد أخرجت 
الجمعية رسالة "الخط الجديد" وفيها تقول: إن 
انفصال الحروف ليس بغريب عندناء بل هو 
مألوف لناء مأنوس بينناء معروف في خطناء كما 
في البيت الآتي: 
زر دار ود إن أردت وداده 


زادوكت وداً إن راوك ودودا 


وبلغ من جسارة هذه الجمعية أن طبعت في 
وعلاماته وفي أيامنا هذه يذهب الأستاذ إسماعيل 
شوقي إلى ما ذهبت إليه الجمعية ويمثل لذلك بهذه 
الجملة: إذا أراد داود زرع ورد رع رزق ارناء واذا 
روى رذق ارزه روى ورد داود. (38) 

ولعل خير دفاع عن خطنا العربي نختتم به 
دراستنا هذه ذلك التقرير الذي تقدم به الخبير 


6 


المصري محمد شوقي أمين لدى منظمة اليونسكو 

لدحض ما أثير من مصاعب لقبول اللغة العربية 

لغة عمل فيها إذ يدلل على إيجازها تدليلاً يتمثل 

في العناصر الاتية: 

أولاً . إن حجم الحرف العربي مفرداً يقل في كثير 
من الحالات عن حجم الحرف الأجنبي 
و يزية حجم خرت عربي على حجم 
حرف أجنبي. 

ثانياً ‏ إن الكتابة العربية تقتضي اختصار 
الحروف المفردة عند استخدامها فى 
العلمةفالحروت في أخال اتضبالها في 
الكلمة الواحدة تختزل بمقدار نصفها. 

ثالثاً . إن الحروف مع اختزالها عند اتصالها في 
الكلمة الواحدة لا تكتب في كثير من 
الأحيان متجاورة» بل متراكبة وهذا يتيح 
لحجم الكلمة مزيداً من الاختصار في 
المساحة. 

رابعاً ‏ إن الكتابة العربية العامة لا تعنى بكتابة 
علامات الحركة على عكس الكتابة فى 
اللغآت الأجنية زمؤدى هذا إن حروف 
أي كلمة عربية تختزل بمقدار نصفها 
إذا روعي تعداد الحركة لكل حرف. 

خامساً ‏ إن علامات الحركة إذا وضعت في 
بعض أنماط الكتابة العربية فإنما توضع 
فوق الحروف وتحتهاء وبذلك لا تشغل 
من المساحة شيئاً» وإن شغلت فذلك 
بقدر قليل. (39) 
فهل بينكم من يملك دفاعاً حراً؟ 
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1005 في روايات سورية 


مفيد نجم- سورية 


تطرح العلاقة مع الغربء أو الآخ ركمفهوم مكاني /ثقافي في الرواية العربية أسئلة عديدة. تتعكق 
بالدوافع التي» تجعل هذه العلاقة تتسم في الغالب ببعدها الثنائي الجنساني (الذكورة والأنوثة)» والقائم على 
إضفاء الصفات الجنسانية على طرفي هذه العلاقة, أي "تجئنيسها". وكان الشرق من جهة أخرى قد اتخذ 


هو الاخر في كتابات الرحالة والمستشرقين الغرييين صفة جنسانية: مما 


دفع بالنقاد الغربيين لتفسير ثيمة 


الجنسانية هذه على أنها تعبير كنائي ذكوري عن رغبة الغرب في امتلاك العالم (1)» مع صعود النزعة 


الكونيالية» والرغبة في السيطرة على العالم. 


ويذهب (إدوارد سوجا) في تفسيره لأسباب 
هذا الترميز الجنساني في الرؤية المتبادلة بين 
الشرق والغرب إلى أن مفهوم الذات والآخر 
مرتبطان ارتباطا لا فكاك منه بمفهومي "الهنا" 
و االهناك"؛ وآن معارسة شلاء الذات هي مفارشة 
إعادة بناء الفضاء بطريقة تكون ذات معنى» 
وممكنة الفهم اجتماعياً (2)»ولاشك أن الرواية 
العربية التي هي في الأساس جنس أدبي وفد إلينا 
من الغرب» ألحت على موضوع "التجنيس" في 
تصورها لعلاقة الذات مع الآخر /الغربيء والتمثيل 
لها حكائياً ورمزياً من خلال هذا المنظور. 


هذه العلاقة» وأن تقدم تصورها لها إذ كانت 

مرحلة التأسيس لها فى الثقافة العربية هى 
مرحلة احتدام الصراع بين العرب» المهددين 
بثقافتهم وهويتهم» وبين الغرب الاستعماري 
الذي يريد أن يفرض ثقافته وقيمه وإرادته 


يهم باساقوةةء 
ولذلك حاول الروائي العربي المحكوم بثقافته 
الألزينة أن يفطم الفلقة طاعيا: الرمزئ: الذي 
ينقل العلاقة بين الرجل والمرأة» وما تتضمنه من 
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لقد كان من الطبيعي أن تتناول الرواية العربية 


تملك وسيطرة واضطهاد إلى العلاقة مع الغرب. 
أو كما يراها جورج طرابيشي تعبيراً عن علاقة 
الإنسان مع العالم من خلال قراءته السوسيو 
نفسية لمعنى هذا التجنيس في الرواية العربية. 

إن هذا المفهوم المستند إلى أساس ثقافي في 
وعى الذات» ووعى الآخر قد جاء فى مرحلة 
كانه فيه النذاك المأروبة والموزومية أماء قنوة 
الغرب وحضارته الصاعدة؛ تسعى لتأكيد فعاليتها 
وحضورها في مواجهة ذلك؛ ولعل ظهور هذه 
القيمة "الجنسانية" في الرواية العربية والتي برزت 
في مرحلة مبكرة من الاتصال مع الثقافة 
والحضارة الغربية قد جاء ليعكس ما كان يواجهه 
الوعي الروائي العربي من إشكالية قوية على 
مستوى هذه العلاقة؛ وما ولّدته من رغبة فى 
التأكيد حل :هوية الذات وفاعليتيناء أمام الشتعور 
بالاستلاب والضعف تجاه هذه الحضارة» وهكذا تم 
نقل العلاقة بين الرجل والمرأة من طابعها الثنائي» 
إلى العلاقة مع الغرب بمفهومها الجمعي من 
خلال المعنى الرمزي الذي قدمته هذه الرواية 
للعلاقة بين ذكورة الشرق وأنوثة الغرب. 


وكما قامت الرواية العربية بعملية التمثيل لهذه 
العلاقة» فجاء الغرب في صورة الانوثة المنفعلة, 
والشرق في صورة الذكورة الفاعلة؛ كدافع 
تعويضي على الشعور بالضعف والعجزء فإن 
مفهومى الذات والآخر قد ارتبطا بثنائية "الهنا" 
دف لطي ات 
وهو ما تؤكده مقولات عدد من مثقفي الغرب 
لاسيما الشاعر (لامارتين) بأن (الشرق شرق 
والغرب غرب ومن المستحيل أن يلتقيا)» كما أن 
العديد من الروايات العربية تحاول هي الأخرى أن 
تكرس هذه المقولة» وتبرهن على صدقيتها. 

ومن الواضح أن هذه المقولة تحمل في 
مضمونها نزعة لتأبيد حالة التمايز الكليء» 
والاختلاف؛ وإقامة مسافة بين فضائين متباينين 
كل التباين ثقافياء وحضارياء لكن بداية القرن 
الاستعمار» التي كشفت عن نزعة التملك والسيطرة 
وتعميم قيم الثقافة الغربية كونياً. 

واذا كانت الرواية العربية قد عبرت عن هذه 
العلاقة عبر شخصيات تقافية عربية تذهب إلى 
الغرب لكي تتعلم هناك» فإن قيام الروائي العربي 
بإضفاء طابع جنساني على عملية الاتصال 
والمثاقفة كان يعبر عن جعله (يقبل لا شعورياً 
على الأقل بأن يقيم علاقة تساوء وتماهٍ بين 
الثقافة والرجولة) (3) ص 13. ذلك أن الإحساس 
بالخصاء الثقافي يزيده تشبثاً بذكورته» التي طبعت 
الثقافة العربية بطابعها الخاصء؛ مما يكشف عن 
العلاقة بين الثقافة والذكورة أيضاً. 


روايات عربية عدة» ساهمت في "'تجنيس" 
هذه العلاقة من قنديل أم هاشم لحيى حقيء» 
وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم» وحتى 
الأشجار واغتيال مرزوق لعبد الرحمن منيف». 
وطيور العنبر لإبراهيم عبد المجيد» مرورا بروايات 
الحي اللاتيني لسهيل إدريس وموسم الهجرة إلى 
الشمال للطيب صالحء وقصص أحلام يولاند لفؤاد 


الشايب وغيرها... ولم تخرج الرواية في سوريا في 
تمثلاتها لهذه العلاقة عن هذا الإطار» إذ عكست 
إشكالية هذه العلاقة الحضارية» وعملت على 
مقاربتها من منظور التماهي بين الثقافة والذكورة» 
وعبر علاقة الذات مع الآخر وقد جسد الجزءان 
الثاني والثالث من ثلاثية الروائي خيري الذهبي 
(فياض وهشام أو الدوران في المكان)؛ والجزء 
الأول من ثلاثية فواز حداد (موازييك دمشق 39)» 
ورواية (قصر المطر) لممدوح عزام هذه العلاقة 
ولكن من خلال منظور مختلف» سنحاول دراسته» 
ودراسة مغزاه ودوافعه» وبعده الرمزي والكنائي في 
هذا الاستخدام الجنساني لمفهومي الذكورة والأنوثة 
في علاقة الشرق مع الغرب. 

واذا كانت هذه الرواية تلتفي على مستوى تذكير 
وتأاحت هذ العاففة فإني] كنف على تارق 
الشخصيات والمكان» إذ إن شخصيات الذهبى وحداد 
هي #تخصنيات مثققة وشخصية زواية فضر المظر 
لعزام هي شخصية أمية لا تعرف القراءة والكتابة» أما 
الشخصيات الأنثوية الغربية في جميع هذه الروايات» 
فهى شخصيات مثقفة؛ كذلك يختلف مكان لقاء 
تلكو فقتس التككن هوخ كان اللتخصبياك 
الأخرى» حيث يحدث اللقاء فيها على الأرض السورية 
أثتناء الاستعمار الفرنسيء ويكون اللقاء في الروايات 
الأخرى في الغربء وإن كانت رواية فياض لخيري 
الذهبي تنتقل في حركة المكان بين سوريا وباريس» 
وكذلك رواية فواز حداد. يطرح الجزء الثاني (فياض) 
من ثلاثية خيري الذهبي هذه العلاقة في بعدها 
الرمزي الحضاريء كما يتجلى ذلك من خلال مكان 
الثقاء الأول الذي يحدث في قلعة شبه مهدمة تدعى 
قلعة شيزر لعبت فى الماضى أثناء الحروب الصليبية 
دوراً كبيراً في صدّ غزوات الصليبيين» ولذلك لا يمكن 
قراءة سيرورة هذه العلاقة من دون دراستها في بعديها 
المكاني والزماني» فقد اختار الروائي هذه القلعة لتكون 
مكاناً للقاء الأول بين فياض والقومندان الفرنسي 
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روجيه لوبلان وزوجته؛ لأنها ترمز إلى الحضارة 
العربية؛ الإسلامية في وضعها التاريخى الراهن» 
الأمر الأعرسك: في مكاة الرعرى عن لناء نيق 
حضارتين» حضارة غربية صاعدة قوية استطاعت 
كما يعبر (روجيه لوبلان) عن 'سداد الدين" عندما 
يصرخ وسط خرائب هذه القلعة, وبين حضارة عربية 
إسلامية تعاني من الضعف والانهيارء إلا أن 
شواهدها التاريخية ما تزال حاضرة؛ وهي ما تجعل 
(لوبوان) يطلق صرخته وسط خرائبهاء معبرا عن نشوة 
الثأر والقوة» وكاشفاً في الآن نفسه عن طبيعة تلك 
العلاقة التاريخية المحكومة بالصراع والقوة بين الشرق 
والغرب. 

وستصرح الرواية منذ البداية باستحالة 
العلاقة بين الشرق والغرب» كما ستكشف عن 
'اتجنيس" هذه العلاقة أيضأًء عندما تقع (لينة نة) أو 
(هيلينة) الأنثى الغربية أثناء إحدى الغزوات لقلعة 
شيزر أسيرة» فيقدمها والد أسامة بن منقذ إليه 
هدية لكي يتزوجهاء لكن هيلينة تظل تراوغه 
وتناور حتى تستدرجه إلى السهل المحيط بالقلعة» 
إلى قومها :رغم مخاطر؛ الموت» 

ارين بتقاطعان في معتاهمآ 

20 وآية: سياق تاريخي : 
قديم» 


ِ تاريخي 

ا يتحدان 7 
8-7 و 

ا / رد 0 0 


إن 06 الزمزي لعقم الروجين. الفرنسنيين» 
يتصل اتصالاً مباشراً بمفهوم التذكير والتأنيث 
للعلاقة بين الشرق والغربء إذ إن العقم في الثقافة 
الذكوية يشكل انتقاصاً من قيمة هذه الذكورة» ويعدٌ 
علامة ضعف عليهاء وهو ما تشير إلى دوافع 
الحط من قيمة القوة التي تمثلها هذه الحضارة 
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الغازية» لكي يجعلها تحتاج إلى الذكورة المفقودة 
فيهاء ممثلة بشخصية فياض الشاب الصغير الذي 
يبهرها بجمالهاء وتقرر أن تتبناه» ثم تعمل جاهدة 
على تثقيفه بثقافتها الغربية» وإكسابه القيم 
الاجتماعية والحضارية الجديدة لكي يذوب في 
محيطهاء ويفقد أية صلة بماضيه وثقافته القديمة 
التي يعجب بها لوبوان ولكن من خلال اللغة 
الفرنسية فقط. 

يسافر فياض إلى باريس للدراسة في 
الجامعة» وهناك يضطر في الحفلة التي تقيمها 
الجامعة للتعويض عن الإحراج بسبب عدم معرفته 
بوطنه إلى ابتداع القصص والحكايات الخيالية 
المثيرة عن عالم الشرقء» ما يدفع إيفون الطالبة 
الأرستقراطية الجميلة إلى التعلق به»ء وملاحقته 
لماع قصص سبي الحسناوات اللواتي "ينتظرن 
حب لا يردنه» وخوفاً من مجهول مشوق» حتى 
نجدها ترجوه باستجداء: أوه فاياد اسبني وخذني 
إلى هناك".(4) وهكذا يغدو الشرق في مخيلتها 
عالما من الإثارة والغرابة والمغامرات» يعمد فياض 
عبر مروياته الحكائية الغريبة على تضخيم صورة 
الذكورة فيه» بحيث يسهم ذلك في زيادة خضوع 
الأنوشة لسطوة قوة ذكورة الرجل الشرقيء وتأثير 
عالمه الساحر بغرائبيته العجيبة المثيرة عليها 

لقد جسد فياض بحكاياته العجيبة عن عالم 
الشرق» صورة هذا العالم في مخيال الإنسان الغربي» 
ورؤيته الاستشراقية إليه كعالم من الأساطير 
والغرائب والسحر والشهوات الذكورية المتفجرة 
والجنسء وبذلك تسهم الثقافة الغربية التي تلقاها في 
جعل جهله بعالم الشرق الذي ينتمي إليه» يتداخل 
مع الجهل الذي تصنعه الثقافة الغربية» وتعممه على 
الغربيين عن هذا العالم» خاصة وأن روجيه والد 
فياض بالتبني» المبهور بتاريخ الشرق يحاول تلقينه 
تاريخ بلاده القديم» ولكن باللغة الفرنسية فقطء أي 
من خلال المنظور الثقافي الاستشراقي الغربي 


للشرق؛ لكن فياض عندما يدرك حقيقة الدور الذي 
يقوم به الاستعمار في بلاده؛ ينقلب إلى ثائر وطني 
من أجل استقلال بلاده وحريتهاء مما يشكل صدمة 
عميقة لروجيه وبذلك يظل الشرق شرقاًء والغرب 
غرباًء وهي القاعدة التي ستظل تحكم هذه العلاقة 
تاريخياً. 


* هشام من الاغتراب إلى مصالحة الذات 


ارتبطت عودة وعي فياضء وإدراكه لهويته 
بالاتفال لذ حمق على ستو العركة فب 
المكان» أو اما يسنمى بالتقاطب الصندي» ولم يكن 
لهذا الوعي أن يتبلور لولا انتقال فياض من باريس 
إلى دمشق وبذلك ارتبطت عودة الوعي بمفهوم 
"الهنا" و"الهناك" على المستوى المكاني (الشرق 
والغرب). وفي رواية هشام أو الدوران في المكان 
سنلاحظ العكس إذ إن التحول أو الحركة في 
المكاخ ينتاخة انهاه مكسيا عندما يهرب “خشناء 
من وطنه إلى ألمانياء وهناك يحاول أن يقطع أي 
صلة تربطه بعالمه القديم؛ وماضيه الجريح: 
وهزيمته القاسية عندما وقع على وثيقة اعترافه "أنا 
من أجل خروجه من السجن. 
001 ل 


سن 0 1 ل حينة لمق 
76 من هذا ارك 

إن الرواية تكشف منذ 200 عن عقدة 
شخصية هشام التي تقع ضحية القمع والاستبداد 
الشرقي حيث تغالي السلطة السياسية فيه عبر 
علاقتها القاتئمة على العنف الشديد مع المعارضة 
السياسية في إظهار صفتها الذكورية» وسطوتها 
الشديدة في تعاملها مع خصومها السياسيين؛ وهي 
تضفي طابع التذكير والتأنيث على هذه العلاقة 
عندما تطلب من هؤلاء الخصوم التوقيع على وثيقة 


تقر بأن صاحبها 'مَره' ولعل استخدام الكلمة بمعناها 
العامي» يهدف إلى الإشارة إلى طبيعة الثقافة 
الخاصة بهذه السلطة التي تستعمل هذه المفردة التي 
تدل على الضعف والدونية» ولا يتميز هشام في ردة 
فعله على هذا الإقرار عن السلطة التي أرغمته على 
ذلكء لأنه رأى فيه هو الآخر علامة على الاعتراف 
بالهزيمة والدونية والضعفء فهما نتاج ثقافة واحدة 
تقوم بنقل العلاقة بين الرجل والمرأة على ما فيها من 
قوة ودونية وتملك إلى المستوى السياسيء وعندما 
يقطع كل صلة بهذا الماضيء فإنه يسعى إلى 
التحرر من الشعور بعقدة الدونية والضعفء. ويحاول 
أن يستعيد إحساسه بذكورته, ذلك الإحساس الذي 
عملت السلطة السياسية وقمعها الذكوري على 
تجريده منه» لإعلان هزيمته - 


3 0 1 0 1 


ف الذ ا ل 


فالصراع السياسي في الشرق يجري تجنيسه؛ كما أن 
العلاقة بين السلطة والناس يجري 'تجنيسها" هي 
الأخرى»ء وهروب هشام من هنا إلى هناك هو بمثابة 
هروب من هذا "التجنيس'» ومحاولة لاسترداد ذكورة, 
وإحساس بهاء جرى قمعه وتدميره من قبل السلطة 
اللكورية فئ شرق: مازالت علاقة السلظة بالناس 
ومفهومها التاريخيء لهذه السلطة هو المكرس 
والسائد في ثقافته الأبوية. لكن هشام الذي خسر 
شعوره بذكورته التي غدت معيارا لوعي الذات يتعزز 
إحساسه بذكورته في ألمانياء أي إن وعيه لذاته 
يتجدد ويتعمق عندما تفتن به الشابة الألمانية . أولغا 
-» وترفض العروض الكثيرة التي يقدمها إليها شبان 
ألمان لكي ترقص معهم في الحفل الذي تتعرف فيه 
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إلى هشامء الذي يقابلها بالسلبية بسبب تربيته 
الاجتماعية القديمة» وجراحه النفسية العميقة. إنه ما 
يزال فاقداً للفاعلية ومجرداً منهاء ألم يأت إلى ألمانياء 
وهو يكابد شعوره المرير باعترافه أنه 'مَر" ولذلك 
تتخذ العلاقة مع أولغا شكلاً مختلفاًء فهو يتمسك 
بهاء ويريد منها أن تكون بمثابة الأم والأخت 
والعشيقة وكل شيء في هذه العلاقة "كاد الزحام 
والدخان» وضجيج الآلات الموسيقية يخنقه» فهو لم 
يحب هذه الأماكن أبداًء ولكنه على استعداد 
للاختناق مرتين» وثلاثة شريطة أن يظل معلقاً إلى 
ذراعي أولغا تقوده في رقصاتها المتتالية» ترفض 
عروضاً من راقصين آخرين كثيرين" (5) ص56. 

وبقدر ما تمثل . أولغا . لهشام مصدر الرعاية 
والأمان والحبء فإنه هو الآخر يمثل لها القيم 
الذكورية المفقودة في شخصية الرجل الغربي» وهي 
قيم الغيرة والشهامة التي يبديها في سلوكه معها 
استخرج منديله الأبيضء» وأخذ يمسح قطرات العرق. 
لم يكن يحدس أنها ستستجيب شاكرة لهذه الحركة 
بأن تنقض عليه مقبلة" (6) ص56. ويظهر التمايز 
في المفاهيم بين الثقافتين الشرقية التي يمثلها هشامء 
والغربية التي تمثلها أولغا من خلال الاندهاش الذي 
تبديه الأخيرة» عندما تعرف بقصة الورقة التي وقعها 
هشام 'أنا مره" فهي ترى أن ملامح الذكورة التي 
يظهرها كافية لتأكيد هذه الذكورة» والغاء أي إحساس 
بعكس ذلك فتقول له: "ولكن لماذا تدعو نفسك امرأة» 
ولديك هذا الطولء وهذا الجسد وهذان الشاربان» 
وهذه النظرة المتكبرة" (7) ص 59. 

من الواضح أن مغالاة هشام في إظهار 
ملامح الرجولة؛ يعبر عن دافع لا شعوري في 
تأكيد حقيقته الذكورية» إنها حالة تعويض على 
شعوره باستلاب هذه الصفة من قبل السلطة التي 
أرغمته على الاعتراف مكرهاً بتخليه عن قيمته 
كرجل: وتولة إلى 'تزد'ء في حين أن "أولغا" كز 
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أن ملامح الرجولة البادية عليه كافية لتأكيد هذه 
الرجولة» واذا كان هذا هو وجه الاختلاف بين 
المؤكفين؛ فإنة.في :دلالامه العميقة» يكشف: عن 
تباين حقيقي بين ثقافتين» تتمركز الأولى وتبالغ 
في قيمة الذكورة» ولذلك نجده يعاني من العنة» إذا 
استطاعت سلطة الاضطهاد والقهر أن تقوم 
بعملية 'خصاء" نفسية له» تجعله عاجزاً عن 
ممارسة فعل الجنس. 

إن الروائي ينقل العلاقة هنا من مستواها 
الرمزيء إلى مستواها الواقعي في ثقافة 
تكرس مفهوم علاقة الاضطهاد والتملك بين 
الرجل والمرأة من جهة» ومن جهة أاخرى 
الس التكورة سمة التاعال» رو | اقرف سم 


وهذا هو التحول الذي يطرأ على شخصية هشام 
قبل أن يغادر وطنه» وعلى العكس من العديد من 
الأعمال الروائتية لا تأخذ العلاقة مع الغرب 
الخشياري طابها تون بالمعتي ابعر رت ان 
هشام يعمل جاهدأءَ للاندماج بالمجتمع الغربي» 
ويتماهى معه في رؤيته الأسطورية والغرائبية إلى 
عالم الشرق» عندما يبدأ يبيع إلى الغرب قصص 
الشرق وتاريخه الممزوج بالغرابة والخيال» ويمحصل 
على الشهرة والجوائز. 

إن هشام الذي يستطيع أن يحصل على 
اعتراف الغرب به» وتقديره له ينتقم من تاريخ 
الشرق وعالمه» وهو بذلك يحاول استعادة إحساسه 
بقدرته على الفعل والانتقام» ويتعزز هذا الإحساس 
أكشر عندما تنجح أولغا في إعادة إحساسه 
برجولته» فيتزوج منهاء وينجب بنتا هي . ناديا . » 
ستنضم عندما تكبر إلى مجموعات حليقي 
الرؤوس المتطرفة» مما يثير غضبه فيصفعها في 
إحدى المرات» وتسقط على حافة أرضية الباب» 
وتموت», فلا يكون منه إلا أن يقرر العودة إلى 
مدينته» والبحث عن كنوز أجداده المخبأة تحت 
بلاطة في قبو البيت المنذر بالهدم بعد أن عجز 


عن قبول قيم الغرب الاجتماعية. 

وبغض النظر عن مدى الإقناع في هذه 
النهاية التي اختارها الكاتب لروايته» خاصة وأن 
هشام عندما وصل إلى ألمانياء انتسب إلى نفس 
منظمة حليقي الرؤوسء فإن اختيار الكاتب لجنس 
المولود من علاقته مع أولغا يحمل دلالات» تعكس 
مضمون الوعي الروائي الذي قام 'بتجنيس" العلاقة 
الحضارية بين الشرق والغرب» فالمرأة في الثقافة 
الشرقية هي أقل قيمة من الناحية الاجتماعية» وهي 
الطرف المنفعل في علاقة الذكورة والأنوثة» وموتها 
يدل على غياب إمكانية التزاوج بين الثقافتين» إذ 
تنتهي هذه الإمكانية مع موتها وهذا الوعي هو الذي 
يجعله يعود إلى وطنهء والعمل على استعادة كنز 
الأجداد» الذي يحتمي به في مواجهة قوة الآخر 
الحضاري فالبحث عن كنز الأجداد أو التاريخ 
الحضاريء هو محاولة للتعويض على الشعور 
بالعجز والدونية أمام حضارة الآخرء من أجل 
استعادة هويته التي ستتحدد كما سنلاحظ من خلال 
الانتقال من "الهناك" إلى "الهنا"» طالما أن (مفهومي 
الذات والآخر مرتبطان ارتباطا وثيقا لا فكاك منه 
بمفهومي "الهنا" و"الهناك" )8( ص 270 وطالما أن 
المستعْمّر يلوذ بماضيه؛ الذي ينم عن الرجولة؛ كما 
يؤكد جورج طرابيشي. ناديا في هذه الرواية كنتاج 
رمزي لعلاقة هشام مع أولغا لا تحمل أية ملمح من 
ملامح أبيهاء ولعل هذه الإشارة تكفي لتؤكد رمزياً قوة 
المجتمع الغربي الحضارية على طمس ملامحه. 
ومحوهاء وبالتالي توليد شعور بفقدان الفاعلية الذاتية, 
والعجز عن التأثير في هذه العلاقة» فلا يكون منه 
كرد فعل حاسم إلا أن يعود» ويجدد علاقته مع 
ماضيه الحضاري المهدد بالضياعء؛ لاستعادة هويته 
الضائعة التي قام الغرب بمحوها وإلغائها. 

إن فحولة الشرقي لم تستطع أن تثبت 
فاعليته» وقدرته على التأثيرء لأنه قطع كل جذوره 
بماضيه الحضاريء وواجه الغرب الحضاري من 


دون إرثه التاريخي القديم» فضاع فيه ولم يجد 
ذاته أو هويته» وكما يؤكد أرفن جميل شك في 
كتابه . الاستشراق جنسياً . 

(فإن الهوية تكتسب صلابتها المقنعة بسبب 
اضطراب التخم المجنس باستمرارء وبسبب 
القوى الجنسية» والروحية المضطربةءالتي 
لا يحتويها التخم بقدر ما يطلقها) (9) ص 
قاد 


لذلك كان البحث عن الذات يتم مع الحركة في 
المكان بين "هنا وهناك" من قبل هشامء وتمثل 
عودته إلى بيت أجداده. تأكيداً لرغبته في ممارسة 
الذات» من جهة وإلى الدور الذي يلعبه التخم في 
تأكيد الانفصال بين الفضائين وارتباط الهوية 
بالعلاقة مع المكان» مما يقود في النهاية إلى 
استحالة وجود التفاعل الحيّ والتداخل والتمازج 
بين الشرق والغرب. 

إن الغرب المؤنث ممثلاً بنادياء يفتقد إلى 
قيم الذكورة التي يجدها ممثلة بشخصية هشام, إلا 
أن هذا التزاوج لا ينتج أي حضور لملمح من 
ملامح الذات» فيشعر بالهزيمة والضعفء وتكون 
عودته إلى الماضي هي التعويض على هذا 
الشعور المأزوم عند هشام. وفي خطاب أولغا 
لهشام وهو ينحني على جسد ناديا ويبكي بمرارة» 
يضع الروائي تصوره لإشكالية العلاقة بين الشرق 
والغرت من ونجية نظر الإنسان العربي»«لكنة في 
الحقيقة يقدم رؤية أيدلوجية» تحاول أن تمثل نوعا 
من التعويض على الإحساس بالضعف والعجز» 
عندما تضع قيمة الذكورة والنقاء والطهرانية» مقابل 
القوة المادية للغرب الذي يعاني من الانحلال 
والساء والسسترات ديت : توي ابد تكالة هذا 
التزاوج بينهما في استحالة تحقيق التزاوج بين 
الشرق والغرب لصنع مملكة المستقبل فتقول: 
"هشام حاولت أن أحقد عليك فلم أستطعء فأنت 
الضحية رغم أنك تبدو الجلاد. أنت الضحية لكل 
أولئك الناس الذين شكلوك قبل أن ألقاك» وتدعي 
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أمامي متفاخراً بأنلك مزقت جواز سفرك؛ وماضيك 
وهويتكء وأدك أبيض كورقة لم يكتب عليها؛ 
ففرحت وقلت: هذا هو الرجل الذي أراده قلبي» 
هذا هو الجسر بين كل جمال كلاسيكي وأناقة 
حاضرة: هذا من تاق إليه قلبي طويلاًء الجسد 
الترى ءلم تلوكة متكدرانها ملفا والعقل تينيه معأ 
لنصنع مملكة المستقبل) (10) ص 299 


فواز حداد: تجنيس المكان 

لا يذهب وو إلى باريس في رواية 
(موازييك دمشق 39) هرباً من عالمه الذي 
اضطهده؛ وقايضه الحرية بتوقيعه على وثيقة 'أنا 
مره" كما لم يذهب لأن عائلة فرنسية تبتته» بل 
وجد نفسه فجأة ملزماً بالسفر إلى هناك بعد أن 
استدعاه والده» وطلب إليه أن يتزوج ابنة عمه. 
وأن يسافر بعد ذلك إلى باريس لدراسة الحقوق في 
حاهاتها. ١‏ 

يمثل والد يوسف إحدى الشخصيات الوطنية 
المناهضة للاحتلال الفرنسى لسوريا والرافضة لأية 
طيقة لاتضيدق ابكلاك عورا القامل» لكنه يرسك 
ابنه لكي يتعلم في جامعاتهاء فلا يجد سعيد أمامه 
سوى الانصياع لإرادة والده والسفرء وهناك يتعرف 
إلى عشيقته الفرنسية ماري تيريزء التي يتعرف إلى 
باريس وحضارتها وثقافتها من خلالها. وتتجلى 
العلاقة مع فرنسا في الرواية من خلال بعدين اثنين 
هماء البعد الذي تمثل فيه القوة المحتلة المفروضة» 
لأنها تريد أن تفرض إرادتها وقيمها على شعب يدافع 
عن حريته وهويته» وبعدٍ لا نرى فيه وجه الحضارة 
إلا من خلال الأنثى المغرمة بيوسف والتي تغريه 
بجمالها وفتنة حياتها حتى تصبح بوابته إلى سحر 
عالم باريس (أمسكته من يده وعادت به إلى المحطة 
سان ميشيل» ترخي ستار الختام امرأة تقوده إلى 
مدينة باريز الليل والأرصفة عبر مقاهي الأدباء 
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وآيتليات الفنانين» ومسارح الأوديون والليدوء 
والكوميدي فرانسيز يرف نبيذ بوردو المعتق» ويرقص 
على أنغام الفالس» يشم شذى عطور شانيل ورائحة 
حساء البصل في سوق الهالء يستمع إلى أغاني 
الحب ونشيد المارسييزء وباريز تبدل أزياءها على 
ضفاف السنين..) (11) ص36. 

ثمة تناقض في صورة فرنسا الحضارية التي 
يختزلها يوسف في صورة ماري تاريزء ففي 
الخارج هناك صورة القوة العسكرية وسياسة 
السيطرة والتملك التي تمارسها على العالم» وفي 
الداخل تتجلى صورة الحلم والسحر والصراع 
لمكم دآخل: هذه 0 بين القيم ال المادية 
والبحث عن المتع والملذات الحسية مما 00 
عن تلك الثنائية التي تعاني منها هذه الحضارة 
(وتحت قوس النصر تخلع رداء الساسة والعسكرء 
وتلبس من الحلمء يختمر فيها النزاع بين الله 
والسوريالية» تبحث عن العدالة في الحياة.... ترفع 
شعارات البطولة وصناعة التاريخ والحضارة» 
وتعلو فوق فجاجة النهار وخشونة الليل» في 
أوصالها تسري أهواء التمرد»؛ تعيد الاكتشاف 
الشعري للعالم. تعزف عن المال وتغرق في المتع» 
تلهو بالاشتراكية ورقصة الكان كان والروليت؛ 
تكره تطح وتقدس البنوك..) (12) ص36. 

يقوم الراوي بعمليات اختزال» تبدآ أولاآ 


0 لكو 5 تأنيث 
للعالم باختراتة في سكررة ماري 


ولذلك تغدو العلاقة بين يوسف وبين العالم.علاقة 
تجنيسء ذكورة وأنوثة» مما يجعل الرواية تعيد 
إنتاج نفس المنظور السائد في الرواية العربية 
للعلاقة بين الشرق والغرب (تلخصت الدنيا في 
باريزء وتلخصت باريز في ماري تيريز العاشقة 


والمعشوقة) (13) ص37. 

ويلتقي هذا المنظور للراوي مع منظور ماري 
تيريز عندما تؤكد على وحدة الكون الإنساني 
(الأرض واحدة» والفضاء واحدء والدنيا أماكن نطلق 
عليها الأسماء) (14) ص 42. لكن هذه الرؤية لا 
تقوم على الاعتراف بالخصوصيات وتعدد الثقافات» 
لأن هذه الوحدة التي تسعى إلى تحقيقها تقوم على 
التملك الكلي للعالم من قبل الحضارة الغريبة وفرض 
ثقافتها على ثقافات وقيم العالم المختلفة» ومرة يتم 
التعبير عن هذه الرؤية من خلال إسقاط التخوم 
على صعيد المكان بين (الهنا والهناك)» كما نجده 
في محاولات ماري تريز لطمس صورة المكان القديم 
في ذاكرة يوسف. وتمويه تاريخه الوطني بتاريخ 
فرنساء إضافة إلى تقديم وجه فرنسا الجميل 
واللطيفء. لكي تستطيع تملكه تاريخاً وذاكرة ووجوداً 
(تغطي ساحة المرجة بساحة شاتلييه» وتخفي جنينة 
النعنع تحت حديقة اللوكسمبورغ؛ تبدل كراسي القش 
في مقهى 'علي باشا" بمقاعد 'الكابولاد" الأنيقة» تموه 
شهداء الغوطة بشهداء فردان» والفرنسيون الغلاظ 
يتتكرون بملابس اللطاف) (15) ص 42. 

إن ماري تيريز هي رمز للحضارة الغربية 
هناء والعلاقة معها هي تعبير كنائي عن العلاقة 
مع تلك الحضارة التي جرى تأنيثهاء في حين 
جرى تذكير الشرقء ولذلك فإن يوسف رغم كل 
محاولات الإغراء والاستقطاب والاحتواء التي 
تمارسها ماري تيريز يعود إلى وطنه ليتابع 
النضال الوطني لوالده ضد المستعمر الفرنسي» 
ويرفض أية علاقة معه تخل بالسيادة الوطنية» 
والاستقلال التام. ويحاول الكولونيل الفرنسي أن 
يحلل هذه العلاقة بين الطلاب السوريين الذين 
يدرسون في فرنساء وبلده من خلال تعليقه على 
سلوك هؤلاء الطلاب. حيث يرى في إظهارهم لنوع 
من العنجهية في ردود أفعالهم مع الفرنسيين 
تعويضاً على شعورهم بالضعة والصغار أمام 


الحضارة الغربية التي تمثلها فرنسا (وهناك زرعت 
باريس في رؤوسهم جرثومتي العقل والشك» 
وصيرّتهم فرنسيين في ملابسهم وأهوائهم» مع 
يعالجونه بمظاهر باردة من عنجهية شرق حارة) 
(16) ص 163. 

في هذه الرواية كما في رواية . فياض 
السابقة يعود يوسف إلى مدينته ليواصل نضاله 
الوطنيء دون أن يفقد هويته الذاتية» أو أن يتخلى 
عن موقفه الرجوليء واذا كانت علاقة الرجل 
بالمرأة في المجتمع الشرقي وثقافته تقوم على 
اضطهاد المرأة وقهرهاء فإن تجنيس العلاقة في 
المنظور الروائي» واسقاطها على العلاقة بين 
حيث تحاول الحضارة الغربية التي تم تأنيثها في 
هذه العلاقة» ممثلة هنا بفرنسا المحتلة أن تمارس 
هذه العلاقة علاقة الاضطهاد والقهر والتملك على 
الشرق» الذي لا يكون أمامه سوى رفض هذه 
محتمياً في الغالب بماضيه وتراثه كما يفعل هشام 
عندما يعود إلى وطنه باحثاً عن كنوز أجداده. 

وكما هو واضح فإن الخيال الروائي يقوم 
بنقل هذه العلاقة من مستوى العلاقة بين الرجل 
والمرأة» إلى مستوى العلاقة العالم كما يرى 
جورج طرابيشي في كتابه "شرق وغرب: رجولة 
وأنوثة" إذ يقول: 

5 

ا 
0 ل أيضا أنهم رجال 
"شرقيون") (17) ص17 
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* قصر المطر: جسم الصراع بالفعل 


مك 77 لك 7ك ور كك 
كن الكستدم : لمر اتتدال كد 
«الللدو ا لك اس تيس 


0 


الأرض ا رية. 


وتنشأ العلاقة بين أنوثة الغرب وذكورة الشرق 
خارج إطار المكان الغربي (الهناك)» ولذلك يغيب 
وجه الحضارة الثقافي» وعالمها الحافل بالملذات 
والأضواء والفن والمعرفة» ليظهر وجه القوة 
العسكرية المتغطرسة» ونزعة السيطرة وتملك العالم 
بالقوة. 

العلاقة التي تنشأ بين زوجة اليوتنان موريل» 
وقنامل الفجقيل أجة المحصيات الث اتتطوية في 
الجيش الفرنسي» تكشف عن التباين في المستوى 
الحضاري والعلمسي» “الك رحد متلمسة ومبتام 
الفضل أميء كما أن الزوجة تدعى في الرواية 
مدام موريل» أي أن تعريفها يجري من خلال اسم 
زوجهاء في حين أن شامل الفضل يقدم باسمه 
الكامل» وبذلك تشذ هذه الرواية عن الروايات 
السابقة من حيث اختيارها لمكان اللقاء من جهة؛ 
ومن حيث كون شخصية شامل شخصية غير 
مثقفة» ولذلك فإن تجنيس العلاقة بين الطرفين 
يحدث مباشرة» كما يجري التعبير عنه بالفعل 
الجنسي سواء من قبل اليوتنان موريل أو شامل 
الفضل. 

تستدعي مدام موريل الجندي شامل ليقوم 
بإيصال رسالة منها إلى زوجها الذي اضطرته 
أعمال المقاومة المحلية البقاء في مكان عمله 
ومنذ اللقاء الأول يظهر انبهار شامل الكبير 
بجمالها المنير عندما تستديره نحوه وتنظر إليه 
مباشرة» فيحدث التداخل بين صورتها وصورة 
'صباح" التي هرب من تعلقه بفتنتها حتى يكاد أن 
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يسقط بالمقابل تكتشف مدام موريل أن ما يحدث 
بينها وبين هذا الجندي أشبه بما يحدث في 
الروايات؛ لكنها تشعر بالازدراء تجاه رتبته 
الصغيرة» دون أن يحول ذلك دون إعجابها الشديد 
بمظاهر رجولته (التفتت نحوه ببطءء كانت تتوقع 
ذلكء وتمتمت لنفسها بأن هذا يشبه الروايات 
مستغربة من انطباق الحوادث»؛ ثم ضحكت من 
المقارنة السريعة» وشعرت بالازدراء تجاه الرتبة 
الصغيرة الواقفة أمامهاء لكنها لم تستطع إخفاء 
إعجابها بالرجل العالي الذي ينطق بالكلمات) 
(18) ص 478. 

إن هذا التباين بين الشخصيتين يكشف عن 
البعد الرمزي للعلاقة» كذلك فإن مظاهر الإعجاب 
السريعة التي تنشأ تعمق من دلالات البعد 
الرمزيء فهي تثيره وتستولي عليه بجمالها 
الساحرء وفتنتها المبهرة» في الوقت الذي تنهزم 
أمام مظاهر رجولته الطاغية فتتخلى عن ازدرائه 
لرتبته الصغيرة» خاصة وأنه يعبر عن شجاعة 
بادية في ردوده على أسئلتها (وقال بنبرة عميقة 
ملآى بالحقد والنقمة: "زوجك مدام قال إنه ذاهب 
تلائمها..." قالت: "لا" ثم نهضت فوراً. أمسكت 
بيده وقادته رأى ى الطريق إلى غرفة النوم شبيهاً 
بطريق فردوس.. 'أنت بردان" سألت بعذوبة» ثم 
أحاطت خصره بذراعيهاء فحملها مثل عصفورة 
وأحس أنها صارت بلا وزن) (19) ص 479. 

بعد هذا الاتصال الجسدي تأخذ مدام موريل 
تستدعي شامل كل ليلة حتى يكتشف اليوتنان هذه 
العلاقة» فيذهب إليه ويهدده بمحاكمته بتهمة 
الخيانة» وأمام رفض شامل للاعتذار منه» يثور 
ويغضبء فلا يكون من شامل إلا أن يرد عليه 
(سيدي اليوتنان لقد قلت إنك ذاهب لتضع 
عضوك في مؤخرة بلادي أنا هنا سيدي وضعت 
عضوي في فرج زوجتك) (20) ص 484. 


بهذا التعبير التقريري والمباشرء يعبر شامل 
الفضل عن العلاقة النذية بين رجلين» الأول يستخدم 
التعبير الكنائي الذي يدل على أن معنى إلحاق 
العار بالطرف الوطني الذي يريد هزيمة المحتل» 
خاصة وأن الفعل الجنسي المقصود منافب للطبيعة 
مما يجعله أكثر دلالة على الإذلال والعارء في حين 
أن شامل يمارس الفعل الطبيعي واقعياً على العكس 
من اليوتنان الذي ذهب ليمارس ذلك الفعل المشين 
ببلاده» لكنه عاد ليجد أن أحد حراسه السوريين قد 
فعلها مع زوجته. 

لم يدافع شامل عن نفسه. وعن موقفه 
لرفضه الاعتذار منه بأن زوجته هي التي أعجبتْ 
بهء ووافقت على إقامة هذه العلاقة» بل أعطى 
موقفه بعداً وطنياً ورجولياً إذ انتصر عليه؛ وفعل 
كا ع ا ا 
شامل الذي عجز عن له إن صباح وأدرك 
استحالة الزواج 07 الجيش هربا منهاء 
رجولته؛» في حين أنه مع زوجة الإوسان كانت 
رجولته واضحة التأثير عليهاء واذا كان ضعيفاً 
ومهزوماً أمام جمال أنوثة صباح, فإنه أمام جمال 
أنوثة زوجة اليوتنان قد أظهر رجولة بادية» وقدرة 
على المبادرة والذهاب بمغامرة العلاقة معها حتى 
اكتشافها من قبل اليوتنان. 

لقد منح الروائي لهذا الفعل دلالات الانتقام» 
والانتصار على الآخر رغم ما يتمتع به الآخر/ 
الفرنسي من قوة» وحاول أن يجعل شامل الفضل 
الذي انضم جميع أشقائه إلى الثوارء وانفرد عنهم 
ليس بعدم المشاركة فيها وحسبء بل تطوع في 
الجيش الفرنسيء ولعل هذه المفارقة في السلوك 
والموقف اللذين يعبر عنهما شامل من خلال رفضه 
للاعتذار من قائده الذي يكتفي بطلب الاعتذار فقطء 
تظهر حضور المؤلف في الرواية» وبالتالي وضوح 


البعد الأيديولوجي في عرض الأحداث وتقديمها 
يمن 0 ل للرواية. 


200 إلى التمثل ررق الستككة من 
الثقافة الذكورية السائدة» للصراع مع الآخر/ 
الغازي الذي تمثله شخصية اليوتنان» فالحسم في 
هذه المواجهة بين الجندي وقائده الفرنسي تتم على 
مستوى الفعل الجنسيء ولما كانت المرأة في هذه 
الثقافة تمثل رمزية الشرف بالنسبة للرجلء» فإن 
قدرة شامل على التأثير على زوجة اليوتنان 
وامتلاكها وممارسة الفعل الجنسي معها واقعياً 
يعتبر انتصاراً لشامل من جهة» وانتهاكاً لشرف 
اليوتنان وهزيمة له 000 الوقن امن 
سواء عن 556 مايرمزله قول اليوتتان 7 
واقعياً كما فعل شامل. 
لقد الع م العدراع 

التي تحدد 0 في مجتمع 5 ترمز فيه المرأة 
إلى شرف الرجل وكرامته وهذا ما يؤكد التباين في 
اليوتنان بطلب الاعتذار فإن شامل يقابله بالزهو 
والاعتدادء وتأكيد أن ما قام به كان رداً على ما 
قاله. 


لقد أسقط الوعي الروائي هنا منظوره الثقافي 
ا ل 
به شامل انتصارا وحسما للمواجهة» فعزز 
بذلك محاولات الرواية العربية "التجنيس" 
هذه العلاقة, 


والتمثيل لها بهذا الشكل الذي يؤكد على 
ذكورة الشرق ورجولته القوية» مقابل أنوثة الغرب 
التي تستسلم لسطوة هذه الرجولة وتأثيرها القوي 
عليها. 


يبيب ووق الأدبي - 619 


المراجع: 

ال للد ةشزاق بطنمطا .لاقم ارون 
حسن . منشورات دار قدمس . 
دمشق .2003 

2 . الاستشراق جنسياً . ارفن جميل 
شك ... المرجع السابق. 

3 .شرق وغربء رجولة وأنوثة 
جورج طرابيشي . دار الطليعة . 
بيروت ط 4 (1997). 

4 .رواية فياض . خيري الذهبي . 
مشورات اتحاد الكتات العرب : 
دمشق 

5 .رواية هشام أو الدوران في 
المكان . خيري الذهبي واذارر. 
الكنوز الأدبية ومشرق مغرب . 
دمشق . بيروت .1998 


- الموقف الأدبى 


6 


6 «ريانة جقلام 
مرجع سابق. 

1 ره كلم 
مرجع سابق. 

8 . الاستشراق جنسياأ . ارفن جميل 
تنك ... مرجع سابق. 

9 . الاستشراق جنسياً . ارفن جميل 
شك ... مرجع سابق. 

0 . رواية هشام . خيري الذهبي... 
مرجع سابق. 

1 . موازبيلك دمشق 39 . فواز حداد 
. دار الأهالي . دمشق 1991. 

2 .موازييك دمشق 39 . فواز 


حداد ... مرجع سابق. 
مره متو ور قر 

حداد ... مرجع سابق. 
الريك طن ود فور 


اسزسزس 


5 .موازييك دمشق 39 .فواز 
6 .موازييك دمشق 39 .فواز 


حداد... مرجع سابق. 
17 .شرق وغرب: رجولة وأنوثة . 
جورج طرابيشي... مرجع سابق. 
را ار رك 
وزارة الثقافة . دمشق .1998 


مرجع سابق. 
مرجع سابق. 


ضوّت الشاعن الحذيث 
حلم العقل:اليوترفي: وهر اذا الخد 


. مدخل. 
. مقدمة في المشكل الحضاري للابداع. 


. الشعر مكقون حضاري . روحي ضارب في الزمن. 


. منيئة المستقبل الفاضلة وسؤال الشيعر. 
. نداء الشعر القادم: خلود القلق والمتعة. 


أرد, محمد صابر عبيد - العراق 


. صوت الشاعر الحديث بين خطاب الرؤيا ومصير التلقي. 


مدخل: 


إذا كانت ((اليوتوبيات هي أحلام العقل)) 
0 فإن التفكير ال ا 
م سس وج تان 


وتنفتح على فهم جديد للعقل يقاربه بوصفه كيانا 
مؤنسنا . وربما بالغ الأنسنة ٠‏ يجعله أقل غروراً 
وترفعاً وتصديا لموجات العاطفة والحلم القادم من 
منطقة التفاصيل والهوامشء؛ على النحو الذي 
نتسع فيه جغرافيته الإنسانية لتشمل الكيان 
الإنساني كاملاء بحيث يصبح مسؤولا ومشاركا 
ومتدخلاً في كل الشؤون الإنسانية التي ينهض 
بها الجسد البشريء ما اندرج منها في قائمة 
القضايا الكبرى في الرؤية والتفكير والفلسفة 
والمنطق مما ينضمٌ إلى دائرة المركزء وما انحدر 
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منها في قائمة الشؤون والشجون الصغيرة 
والهامشية التي لا يحسن النظر إليها عقليا في 
دائرة اللامركز. 

كان النظر في اليوتوبيات يستخدم آلة 
العاطفة» لاعتقاد خاطئ يرى فيه عملا حلمياً لا 
ينبغي إدخاله في آلة العقل» لأن العقل . في ضوء 
هذا الاعتقاد . يتبرأ من الحلم ويتنكب مهمة البحث 
في قضايا المركز. إلا أن هذا الاعتقاد فقد 
صلاحيته تماماً في رؤى ما بعد الحداثة» وهي 
تغادر العمل العقلي بأمانته وشفافيته إلى العمل 
النصي بتموجاته وهشاشته وتبدلاته؛ واطلاق 
وضيف قافي. على كل شىء في الحالفء والتخفيف 
الحاد من فكرة المعنى لصالح اللعب الحر 
بالشفرات.(2). 


وحين يتحرر العقل من قيد المركز ومن 


عنف الاهتمام التجريدي بالقضايا الكبرى» فإن 
إمكانياته على الفعل الإنجاز تتضاعف ولا تحدها 
حدود بإعادة تشغيل آلة الخيال فيه وفتحها على 
الآفاق كافة» إذ إن القول بوجود حلم يوتوبي للعقل 
يتيح له فرصة التمتع الحر بالنظر في مرايا الغد 
وتفعيل منطق اللعب وحركة الصورة. 
يتسلل صوت الشاعر الحديث ‏ وهو يستثمر 
هذه المنجزات الطريفة ‏ إلى منطقة ما بعد 
الحداثة ليعبّر عن جوهره الأصيل بكل حرية 
وديمقراطية» مستفيدا من يقظة العقل على 
حلمه اليوتوبي وانفتاحه على مرايا الغده 
على النحو الذي يجعله قادراً على تثوير طاقاته 
الاستشرافية وادراك رؤيا المستقبل» من خلال ملء 
التجان: القافن: الحدوي: تسسا القه يو 
استقطان تزعقه بطلى الاسمام إلنها والتقاغل :متها 
بحدٌ ما. 
مقدمة في المشكل الحضاري للإبداع 

طرحت الحضارة الحديثة بتجلياتها 
الإنفوميدية بالغة الإدهاش أسئلة حادة ومصيرية 
على منطقة الإبداع» بعد أن نجحت في فرض 
قوانينها وقيمها وتقاناتها وآلياتها على الحقول 
المعرفية كافة» بحيث إن هذه المعارف اضطرت 
إلى إعادة تأثيث منازلها العرفية واعادة تقويم 
رؤاها وفروضها وبراهينهاء على النحو الذي 
يناسب الفضاء الحضاري الجديد ويستجيب 
لتحولاته ويكافئ نواميسه. 

ولعل منطقة الإبداع العربية فهمت هذا 
المشكل الحضاري الزاحف إليها فهماً قائماً على 
التحدي؛ واشتغلت على تفعيل هذا الهم استناداً إلى 
معطيات وقيم ومقولات وأعراف تخص الأنموذج 
الثقافي العربي الذي تشكلت صورته تشكلاً بيانياً 


بمصطلحات التراث والأصالة والهوية» وما يتمخض 
عنها من شبكة مفاهيم تتحصُن بالرؤية البيانية 


للمقولة المفهومية أكثر من اشتغالها على جوهر 
المفهوم وأفقه الحضاري المتحركء وتدفع باتجاه 
تحريض كتاب الأجيال الجديدة على ((النظر في 
توجهاتهم الإبداعية» وفي إنجاز رؤيات ومشروعات 
مجددة للحفاظ على بقاء المجتمع والأمة والإنسانية 
بقاء ناجعاً وتقدمياً» وهو يتطلب منهم أن تخلوا عن 
الاستعجال والغرق في (الذاتوية) المفرطة. وتجديد 
الصلات بين وعيهم وابداعاتهم من جهة:» وبين 
مستجدات حركة الحضارة الآن من جهة أخرى.» 
على أسس رؤيوية وقيمية مناسبة تتخلّق منها 
المشروعات التثقافية الكبرى المناسبة لتحدي البقاء 
المطروح علينا كأمة)) (3). 

وعلى الرغم من منطقية هذه الدعوة في 
خطابها الذاهب إلى مشروعية الدفاع عن 
الأنموذج الثقافي العربي على وفق هذا المنهج. 
إلا أن التشديد الحماسي المتمثل ب (تحدي البقاء 
المطروح علينا كأمة) يقلل من صلاحية استيعاب 
المتغير الحضاري بآفاقه الكونية الشمولية 
المقوضة لرغبة العزل والحجب والمنع» ويحد من 
رغبة الإبداع في الحرية والانطلاق والشمول 
والعبور والانفتاح» عبر تحطيم الحدود والحواجز 
والإصغاء الدينامي المرن لصوت العصرء وهو 
يرفد هذه الرغبة بمزيد من القوى الجديدة على 
النحو الذي يجعل أنموذجها الإبداعي صالحاً 
للعصر ومشاركاً فعالاً في حركته ونشاطه 
الخلآق» ذلك ((أن ما تقدمه تكنولوجيا الاتصال . 
الان من تسهيلات إيجابية في عالم الصحافة 
والتلفزيون والألعاب الإليكترونية» باستخدام برامج 
حاسوبية تساعد في الرسم والتصوير والتلوين 
والصوت والموسيقى والمؤثرات . يجعل الإبداع 
يأخذ منحى جديداً في المزاوجة بين عناصر 
متنوعة مثل اللون والحركة والرائحة واللمسء مما 
سيكون له تطبيقات في عدة مجالات)) (2)4 
بوسعها أن تتعدى الحدود الصارمة للنوع» فضلاً 


يبيب وق الأدبي - 73 


عن مضاعفتها طاقة التخيل لدى المبدع وتجديد 
كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية» إذ إن هذا التقدم 
الطليعي الهائل في المجالات الحضارية الدائمة 
التنوّع ((سيوفر إمكانيات كبيرة للمبدعين مما 
يجعل لخيالاتهم فضاء لا يحدّ مع تقانات متطورة 
قادرة على الإبهار)) (5)» تتفوق على ممكناتها 
المحدودة داخل تصورات ورؤى ضيقة» لتصبح 
بإمكانها أن تنتج وتبدع لنا ((عالماً رحباً من 
التخيل والتفاعل بطريقة مدهشة))(6). 

وهو ما يتطلّب من الذهن الإبداعي العربي 
تضعيداً لخن التواضل والتفال: والاتنتدفاع 
والمغامرة» من أجل تحويل أنموذجه الصاد 
والمتحصّن والمتمرس والمشتغل على آلية الدفاع 
والاستجابة للتحدي» إلى أنموذج فاعل ومشارك 
ومحاورء بعيداً عن الغلو والتعصب والشعور 
بالنقصء ف ((لحضارة الذهن المبدع وايمانه بقوة 
العلم أهمية خطيرة في تثقيف خياله الحر وارساء 
تقاليده» فالثورة الحاصلة في عالم الاتصالات وفي 
المؤسسة التكنولوجية والعلمية وفي استعمار 
الفضاءء تداهم تحفّظ الخيال وخوفه من المغامرة 
الحرّة نحو الكشف والابتكار في الأراضي 
المجهولة البكر)) (7). 

إن المشكل الحضاري للإبداع مشكل أساسي 
وجوهري قد يقرّر مصير الإبداع ومستقبله» 2 
((بالقدر الذي ستتغير فيه (وسيلة) الفن» ستتغير 
(رسالته) على نحو عميق))(8)؛ ويعمل 2 
إعادة إنتاج الخطاب برؤياه الجديدة المعبرة عن 
نشاط إبداعي فعّال وخلأق» ((لا بد أن يغذيه 
اتجاه علمانى أو ديمقراطى لتتوجه العناصر 
المتحددة إلى سياق: الوحدة نن خلال التشيد؛ 
وحتى يعطي هذا الاتجاه العلماني الديمقراطي 
فرصة لاتساع الأفق في النظر إلى التراث» وفي 
فهم المعاصرة والتحديث,؛ الأمر الذي يربط بين 
التجديد وحركة العقل والواقع معاً ويوظفهما في 
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استراتيجية للقول أو للخطاب العربي في كل 
تجلياته)) (9)» وربما كان التجلي الشعري أوضح 
تجليات الخطاب العربي الحديث في تمثيل هذا 
المشكل الحضاري للإبداع والتعبير عنه. إذ 
((كانت القصيدة أحد أهم مظاهر التغيرات 
الحادثة)) (10) التي أسهمت في صياغة 
العربي الحديث في هذه الموقعة الحضارية سهم 
حلم العقل اليوتوبي العربي المنطلق نحو مرايا 
الغد الكلية الانعكاس» حتى ينعكس طيفه بدلالة 
الأطياف الأخرى وبمعيتها أيضاً. 
الشعر مكوّن حضاري . روحي 
ضارب في الزمن 
عمل الشعر مند أن أدرك الإنسان أو أدركه؛ 
وبفعالية سحرية وجبارة» على تفعيل مواجهة 
الإنسان للحياة واستئناف حواره الندي معهاء 
ود المعادلة المؤلفة لإشكاليتهماً باتجاه 
تلات دائماً. 
وتسوية أكثر المشكلات الإنسانية 0 والح 
حسد الطبيعة ورغبتها في فرض أنموذجها على 
الأشياء وإجبارها ع وناو 


ل ا 
واستثناء» ولاسيما إذا أدركنا أن العللاقة 


بينهما تتعدى الجزء بالكل» 
إذ هي علاقة فلسفية جدلية تفترض (لأن 
نشاط الروح هو الكلمة ذاتها)) (11): بكل ما 
هيل كذ التعاذلة مق تسيؤ لباك وما قوز مرق 
تنام خلرم بسعية 'الخلق )تدر : 

يكتشنك الأنسان تافاته كلما انسحت 
مساحة وعيه وانفتح على معطيات الحضارة 


ومنجزاتهاء وبذلك تتهدد فيه الكثير في الثوابت 
وتتصدع الكثير من القناعات وتتعرض للزوال أو 
التعديل فى أحسن الأحوال» ويقوده ارتباكه هذا 
إلى البحث الجاد عن ملاذات تمنحه أي قدر من 
الاطمئنان والسلام» وتقل حدة القلق والإحساس 
بالهزيمة. 

ويقدم له هذا الموقف المأزوم على الدوام 
احتمالين» الأول هو التماهي مع معطيات الثورة 
الإنفوميدية والانسياق وراء لذة الانبهار وتفجر 
التطلعاتء والانغماس الكامل بها للوصول إلى 
خلق إحساس شامل بالانتماء إليها إلى درجة 
انعدام القول بوجود مشكلة. إلا أن الثمن هنا باهظ 
والخسارة فادحة؛ إذ حين يتشيأ الإنسان وينتحر 
انتحاراً ((حضارياً)) في المتاهة المادية للحضارة» 
بتقليل فرص نشاط الروح إلى أضيق حيز ممكن» 
إنما يعمل على تصغير روحية الفن واقصاء 
الإنسانية» بإقالة الوعى الذاتي والأخلاقى 
واخضاعه لجهاز التحكم عن بُعدء وهذا يضعف 
الهيبة الاجتماعية والأخلاقية والثقافية» ويطيح 
بآخر فرصة للإنسان يحافظ فيها على إنسانيته 
ويجعلها قابلة للحياة ومجسدة لقيمها الروحية 
وشعرية وجودها. 

والثاني هو اللجوء إلى الخيال الإبداعي 
للاستعانة به في عملية التصدي والمواجهة» لأن 
بإمكانه . بما يمتلك من طاقات هائلة على 
الاستقبال والتمدّل واقتراح الحلول . اكتشاف الواقع 
وتفسير مواجهته له(12)» وعبر آليتي الاكتشاف 
والتفسير يمكن تطوير قابليات استيعاب المتغير 
والتفاعل معه بدلاً من إنعاش فكرة التصدي 
الرومانسي له. 

إلا أن التفاعل لا يعني ضرورةً القبول التام 
أو الانسجام التام» بل يعني فيما يعنيه قبول 
(الآخر) وإقامة جدل معه لتفادي الغربة المفضية 


إلى اختيار منفى ينقطع فيه الإبداع الشعري عن 
تاريخه. 
من أجل أن يتمكن الشعر من الصمود بوجه 

ضغوط التغيير يستلزم ذلك دعماً استثنائياً 
لإمكانات الروح» في سبيل خلق استعداد كبير 
للحوار ومناخ صالح للتفاعل مع المعطيات 
المدهشة للحضارة» والتقليل ما أمكن من حذة 
التناقض (الطبيعي) الحاصل في جوهر العلاقة 
بينهماء إذ إن من وظائف الشعر الخطيرة منع 
الذات الإنسانية من التآكل والانسحاب إلى ما 
دون الخط الفاصل بين المتن والهامشء أملاً في 
دفعها نحو استغلال المنجز الحضاري واستثماره 
ممولا من مصادر التمويل الإبداعي المهمة التي 
ترفد التجربة الشعرية بكل ما هو أجدٌّ وأحدث. 

فالشعر يجب أن يضيف دائماً للثورة» لا أن 
فهو متقدم عليها مهما حققت من إنجازات مذهلة 
في ميادين المعارف والمعلوماتية ووسائل 
الاتصال. 

إن الموازنة . الأصل .في هذه المعادلة 
تتحقق من خلال التناظر الإشكالي بين مساحة 
الخارج . وهو الحقل الأساس لفعاليات الحضارة 
الحديثة ونشاطاتها ومخرجاتها .» ومساحة الداخل 
المهددة بالتخلي عن تقاليدها ومحو طبقة / 
طبقات من شخصيتهاء على النحو الذي يتلاعم 
مع قوانين الخارج الضاغطة بلا هوادة» وإذا كانت 
مشكلة الحفاظ على البيئة الخارجية ترتبط بمشكلة 
الحفاظ على العالم الداخلي للإنسان بحسب رأي 
د. س. دانين» فإن ذلك يتطلب ننازلات من طرفي 
المعادلة وليس من طرف على حساب طرف 
آخر. 

لا بد لنا فى هذا المجال أن نتحرى المصادر 

الممولة للتجربة الشعرية» لإدراك حجم 


تعرضها للخلخلة والاهتزاز والتصدع في 
مواجهة خطورة الهيمنة المتزايدة للمنجز 
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| الحضاري الجديد. 

تعد (الذاكرة) مصدراً أساساً من مصادر 
تمويل التجربة بعناصر نشاط وفعل متنوعة؛ 
ويعمل النص الشعري على تشكيل أجزاء مهمة 
من كيانه النصيء استنادا إلى معطياتها وما تفرزه 
من قيم إثر تفاعلها الجوهري مع أكثر عناصر 
التجربة خصوصية وحرارة» بحكم ما تنطوي عليه 
(الذاكرة) من طاقات تاريخية واجتماعية ونفسية 
متراكمة؛ متنوعة الشكل والقيمة والتأثير» وهي 
أكثر عرضة للمحو والتعديل والتلخيص وإعادة 
التصنيف من بقية مصادر التمويل المكزيسة 
والمحتملة؛ بوصفها المادة الأكثر ثباتاً من بين 
جاراتها ومماثلاتهاء إذ إنها الأكثر استجابة للمؤثر 
والأكثر قابلية على ترتيب بيتها المزدحم والمتنوع؛ 
بما يحقق التلاؤم والانسجام مع متطلبات الخارج 
وضروراته الإنسانية والتقانية والفنية» ولاسيما إذا 
أدركنا أن شورة المعلوماتية بالذات تجتهد في 
الكثير من مقترحاتها وأنشصطتها ومنجزاتها في 
الاستعاضة عن فعالية مركزية وجوهرية من 
فعاليات الذاكرة» وتعطيل أجزاء منها . تجد نفسها 
تحت ضغط هذه الإنجازات الإنفوميدية الباهرة . 
خارج الخدمة» ويفقد النشاط الإنساني الخلاق 
متعة بالغة الأهمية» تلك التي تفصل بين زمن 
استدعاء (وحدة ذاكراتية) من مكنز الذاكرة ولحظة 
حضورهاء ومن ثم إخضاعها لإعادة صياغة 
وتكليفها بمهمة إبداعية تنتقل فيها من مادة أولية 
إلى فعل خلاق. 

أما المصدر الثاني فهو (الحلم)؛ وما 
يتمخض عنه من قدرات استشرافية تضفي على 
الفضاء الشعري المعد للخلق هيبة إيداعية. 
وتحرك فيه مواطن استثارة خاصة تنقل الفعل فيه 
إلى أعلى طبقات الإبداع البشريء إذ إن نصاً 
شعرياً يخلو من الحلم بتجلياته الخصبة المتداخلة 
ما هو إلا عمل (سيري) ناقص. 
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هذا المصدر حساس جداً لأنه أكثر استعداداً 
للتغير من الذاكرة» لذا فهو يتشكل عبر أساليب 
شخصية . ذاتية من التجلي الروحيء وهو يؤلف 
نوراف النفهة الذي يكن سلملة المليالة 
الشعرية على شاشته. 

وكلما اقترب الحلم الشعري الخاص من 
حلم الإنفوميديا واختلط به.؛ افتقد حسه 
الاستثنائي واستبدل به حساً مصدّعا يمكن أن 
يحوّل كلمة الروح إلى (وصفة) تنتمي إلى أفعال 
الخارج المبرمجة أكثر من انتمائها إلى أفعال 
الداخل السرية. 

سيبقى السؤال أكبر من الإجابة» وإذا ما 
قدمنا (تقتنا) بالشعر على أي شيء آخر في 
استقراء مصير هذه العلاقة» فإن خسارتنا ستكون 
محدودة بالقياس إلى الربح الذي تقدمه لنا 
معطيات الحضارة الحديثة وشورة المعلومات 
ووسائل الاتصالء؛ وستكون المساحات الشعرية 
المعرضة للمحو قليلة تحجّم كثيراً من خيبة الأمل؛ 
ولاسيما إذا اعترفنا بأن الأعمال الشعرية الخالدة 
مازالت تفعل فعلها في إشباع ذائقتناء وملء 
مساحات كبيرة من أرضنا القرائية» وبها سيبقى 
الشعر يغازلنا حتى وإن مذ لسانه على حين غرّة 
من شاشة الإنترشت» بعد أن يفطع :عنه التينار 
الكهربائي ويعطل كل برامجه. 

واذا ما أخفقنا في الاحتفاظ بقدر عال من 
اللنةة قلا هيار أمامنا إلا في انتطان_الشعر الذى 
تنتجه مخيلة الإنترنت ويقرأه الجميع أو لا يقرأه 
أحد. 


مدينة المستقبل الفاضلة وسؤال 
الشعر 


إن مصطلح (ما بعد الحداثة) الذي ولد بعد 
ثورة المعلوماتية . بوصفه معادلاً حضارياً وفكرياً 


وفلسفياً لمصطلح (الحداثة) المولود بعد عصر 
النهضة» وتجاوزاً له» وانفتاحاً على أفق مستقبلي 
خارج على التحديد من خلال (ما بعد)؛ء وهي 
من المركز إلى اللامركز . يمثل إيهاما معرفيا 
جديدا مصدره اللعب قد يقنع ضرورات المصطلح 
والتزاماته المنهجية» مع ما تفرضه المعلوماتية 
بتجلياتها كافة من منطق وسبل تفكير واجهزة 
مفاهيم» لكنه يحدث التباسأ أكبر في جوهر 
مصطلح (الحداثة) الذي ما زال حتى الآن عرضة 
للاختلاف والتناقض والغموض وانعدام التحديد. 
إن عالم المستقبل يتجه نحو بناء مدينة تقانية 
ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة 
كما فعل أفلاطون؟ 
لا شك في أبنية (التسارع) التي اعتمدتها 
الحضارة الحديثة منهجاً مركزياً في فعالياتها على 
المستويات كافة» انعكست انعكاساً خرافياً على 
البنيات الأخرى . بصرف النظر عن طبيعتها 
وأهدافها وتاريخ تشكلها . وخلخلت الكثير من 
الموازانات فيهاء وأوقعتها بإزاء علاقتها بما حولها 
في إحراج كبير» أربك قوانين عملها وشلّ حركتها 
ونقلها إلى موقع العجز والذهول؛ إذ تخلفت معظم 
القوانين التي تحكم منظومات عمل هذه الوحدات 
عن مواجهة آلية التسارع أو التفكير في إيجاد 
حلول سريعة لاحتوائه. 

لعل من أولى نتائج التسارع هو (انعدام 
الدوام)» وهذا من شأنه أن يضرب تقاليد أي قانون 
في الصميمء ويفرض علش كل البرامج إعادة 
النظر في بنائها وتنظيمهاء بما ينسجم وطبيعة 
المفهوم (الوافد) ومقتضياته؛ إذ إن فكرة (الزوال) 
التي كنا نراقب انهيار قيمنا التدريجي عبر 
شاشتهاء ونشعر بتكسر أرواحناء مما يضطرنا آلياً 
استثارة ما بوسعنا من الوسائل والقوى والاحتمالات 


للدفاع عن أنموذجنا (13)» أصبحت الآن أليفة» 
تمكث بيننا وكأنها منّا واليناء لا تهدد فينا شيئأء 
لأنها جحت ف نشانا مساحة اشرق اهثن فيينا 
فضاء العلاقات مع الأشياء والمؤسسات والأفكار 
والمعلومات؛ كما اهتز أيضا مع منظومتي الزمان 
والمكان فتغيرت أبعادهما واختلفت فيهما 
المسافات. 

وأفضى هذا الاهتزاز إلى انعدام الثبات» 
وصناعة شبكة علاقات جديدة تتسم بسمتين 
أساسيتين متلاحمتين تغذي أحدهما الأخرى؛ فهي 
شبكة (مؤقتة) و(عملية) تضم تحت جناحيها كل 
ما يدين لها بالولاء» وتزيح ما عدا ذلك بعيدا عن 

إلى أين يتجه سؤال الشعر في هذا الميدان 
المحكوم بالانية والعملية الصرف؟ إنه في مواجهة 
احتمالين رئيسين» الأول هو المقاومة» في محاولة 
للاحتفاظ بالخصائص والعناصر وتقاليد الشكل 
والأداء» والشاني الانسجام مع المعطيات الوافدة 
الضاغطة والاتساق مع ضروراتها بالغة التنوع 
والتعدد, وبالتالي تعريض الخصائص والعناصر 
والتقاليد للمحو بعد الإقرار باستحالة اشتغالها في 
حقول الميدان الجديد. ْ 

واذا كانت فكرة المقاومة تبدو غير حضارية 
وليس من السهولة تبنيها في ظل عالم متغير 
باستمرار» لأن حماسة الانسحاب من أمام التيار 
تقود الفكرة إلى حالة من الانكفاء على الذات 
والسير قدماً نحو الفناءء فإن فكرة الاتساق 
والانسجام تنطوي على صعوبات كبيرة لا يمكن 
تذليلها في زنمن قصيرء والقفز من فوقهاء 
واستئناف رحلة شعرية جديدة منقطعة عن ميراثها 
وآليات عملها التقليدية» ليبقى السؤال الإشكالي 
ماثلاً . كما هو حاله دائماً . يشكل تحدياً للشاعر 
والقصيدة. 
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نتيجة مخرجات الحضارة الحديثة وقابلياتها على 
التحكم بالطبيعة» تنتج ضغطأً هائلآً على قدرة 
الشاعر على التكيف . مع إدراكنا أن الشاعر من 
أقل الناس قدرة على التكيف ورغبة فيه حتى في 
الظروف الطبيعية . ولاسيما إذا أدركنا أن مستوى 
التغير بلغ درجة من الغلو في التحكم بالطبيعة, 
بحيث أصبح إيجاد بيئة صناعية مشابهة تماماً 
للجو الأصيلء أو ما يمكن أن نسميه الآن 
(استنساخ الطبيعة) أمراً ليس بعيداً أبداًء الأمر 
الذي يقود إلى تحطيم وسائل دفاع الفرد وبلبلة 
استقراره النفسيء» فكيف الحال بالنسبة للشاعر! 
ولعل سيولة حركة المعلومات عبر ما تقدمه 
(شبكة الاتصالات العصبية) و(الطرق السريعة 
الجبارة) من تسهيل الحصول على كل شيء 
بأبسط السبل وأقل الزمن» لم تعد تتيح فرصة 
كافية للتأمل؛ بعد أن فقد (التأمل) أجزاءً كبيرة من 
مساحاته» وهو الفرصة الأثمن التي يعتمدها 
الشاعر في إنضاج تجريكة ورؤيكة ومواففة» ومن 
خلال تفاعلات ظروفها الخاصة وأجوائها يولد 
الوق 
وبخسارة التأمل لمساحاته يفقد الشعر أسباباً 


مهمة من أسباب تكوّنه الطبيعي» وينفتح على 
مشكلات إبداع جديدة قد لا تتوافر لها 


مقترحات حلول في القريب العاجل. 
كما أن تغير مصادر الأحاسيس واختلاف 
أبعادها قاد إلى إحراج طبيعة الذات الشاعرة في 
سياقات تعاملها مع المفاهيم والأشياءء مع ما 
يتطلبه ذلك من انحراف ملائم في حساسية اللغة» 
وتغيرات جوهرية لاحقة في قوانين السوق اللغوي. 
واذ|أكناق«العصدر يتكة نشو التخضهن 
الدقيق والاقتصاد الشديد في كل شيءء؛ فإن ذلك 
من شأنه أن يعمق الأحاسيس والأفكار والرؤى؛ 
ويجعل المرء ينظر إليها بحذرء هذا فضلاً عن 
حرب الاختيار الذي وجد الإنسان المعاصر نفسه 
طرفاً فيهاء بل بؤرتها وموضوعها الأساس» بكل 
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ما تنطوي عليه هذه الحرب من ضرورة إعادة 
نظر عميقة في سياساته واستراتيجياته» سواء أكان 
كاتباً أم قارئاً. 

من أجل أن لا يتعرض الشعر الآن إلى 
هزيمة قاسية أمام فضاء الذهول المهيمن الذي 
خلقته الحضارة الحديثة» تحمّل الشاعر الحديث 
مهمات مصيرية صعبة» واذا ما استثنينا القليل 
جدا من 'الشتعراء الذيق يمتلكون .طاقات استشرافية 
جبارة ووعي حاد ودينامية خاصة على التفاعل 
والحوارء فإن النسبة العالية المتبقية سوف تضطر 
إلى البحث عن عمل آخرء وفي الوقت عينه 
سيلجأ الكثير من قراء الشعر الكسالى إلى 
العزوف عنه. لأنه لا يلبي طموحاتهم الساذجة 
ويشبع حاجاتهم التقليدية التي توارثوها. 

أصبح الشاعر مطالباً أكثر من ذي قبل 
باستيعاب لعبة الزمن وفهم معطياته؛ إذ إن شيئا 
من السيطرة النفسية مطلوب لمواجهة وضوح 
الماضيء؛ فضلاً عن غموض الآتيء وهذا يمكّنه 
بالتالي من إقامة أكبر قدر ممكن من التوازن 
الأساسي (ذاتياً / موضوعياً)؛ ذلك التوازن الذي 
لم يتعرّض للخطر في أي وقت سابق قدر تعرضه 
اليوم» وهو يسعى إلى تدمير قدرة المرء على 
التكيف البايولوجي والثقفي والأخلاقي مع بيئته. 

إن التنظيم غير الوافي وغير المتناسب مع 
معطيات الواقع الجديد دائم التغير من شأنه أن 


الشاعر من مواصلة نقل سرّ الحياة إلى الأجيال 
القادماتء الأمر الذي يضع حداً لدوره القيادي 
الضروري في عملية الارتقاء والتطورء ويصبح 
بالتالي شديد التعرّض لمواجهة أزمة بقاء (14) 
كتابة وقراءة. 

هنا يتقدم سؤال (رينان) الشهير على شاشة 
مخرجاته فائقة التطور والتقدم ‏ إلى هزيمة 
الجمال وتبديده؟ 


بقد ما يبدو سؤال (رينان) محرجاً ومخيفاًء 
فإنه ضروري لمواجهة خطر العيش في مدينة 
فاضلة تحكمها الأزرار» ولا تمطر سماؤها .من 
بين ما تمطر . شعرا. 


نداء الشعر القادم: خلود القلق 
والمتعة 

إن فضاء الشعر هو فضاءٌ خاص جداء 
يسمح بإقامة مملكة للشعر وأخرى مناظرة لها 
للقارئ» ونداؤه القادم من الأقاصي البعيدة الخفية 
نداء قوي هادرء يفرع الأبواب ويحطمها إذا 
اقتضى الأمرء إنه الأقوى صموداً في وجه 
المتغيرات لاتصاله أولاً بالأعماق (كتابة / قراءة)» 
ولقدرته كذلك على اجتراح أساليب مغايرة متنوعة 
انسجاماً مع مقتضى الحال. 

فالشاعر يحاول ((أن يكتشف مجاهل نفسه 
وعالمّه الباطن» كما يكتشف لغته ويعيد بناءها 
لتكون قادرة على الإيحاء بعالمه الجديد)) (15)» 
ويتغير هذا الاكتشاف للعالم الباطن واللغة كلما 
تغير الفضاء العام» وتتغير أساليب إعادة البناء 
أيضاً تبعاً لذلك» وتمتد أصابع هذا التغيير وصولاً 
إلى محطة التلقي» وهي تتطلب قارئًا يعي قوانين 
الفضناء الترى المتفين .ريقو على الستكداة 
لإعادة برمجة ذائقته ووسائل استقباله على هذا 
الأساس. 
وإذا ما أدركنا آن العو صن ادر وال يسمي" 


سا لكي تير فنا للق قبل جل شي ))» 
فثنا ستصل حم الي 


م 
وثمة تناسب في التأثير ب بين الشعر 
ومتغيرات الحضارة» وفي مقدمتها المعلوماقية وهنا 
تثيره فينا من قلق مشابه؛ إنها شعر قادم من 
القطب الآخر ((المقابل/ المناهض)) للقطب 
المصذر للشعر. 


إن هذه العلاقة الغريبة تلقي على عاتق 
الشعر تبعات الاستجابة والتفاعلء لا التصدي 
والتقاطعء إلا أن الافتراض المبني على أساسيات 
فلسفية في تركيب الحقائق شيء. والواقع الجديد 
الذي يهدد معاقل اليقين السعيد شيءٌ آخر. 

لعل وظيفة إثارة القلق تتماهى مع وظيفة 
الشعرية))(16). القلق يسبب المتعة» أو تقود 
المتعة إلى القلق في ظروف شبه غامضة:؛ تعد 
التعوّض أو اقتناص ذلك الشاعر والقارئ معاً. 

نداء الشعر نداءع لغة خاصة عميقة» لا يقيم 
ونا لمنطق السائد والمألوف اللغوي» وب يخكر قَ 
تقاليذه» ويجتهد في خلق فضاءات يقترحها 
المتخيل» وبقدر ما يكون نشاط المتخيل في أمثل 
حالاته وأكثرها قدرة على العطاءء تصبح هذه 
الفضاءاتُ أصيلة» متجددةً» منفتحة على 
الماحول؛ ودينامية في التفاعل معه واستساغة 
مقترحاته وأفعاله. 

واذا ما تماثل النداء القوي لأسمى حالات 
التقبل والاندماج واعادة البناء في ظروف حزرة 
تماماًء فإنه سينتقل إلى مرحلة صفاء روحي 
خلاقء تخلد فيه المتعة والقلق» وتتحول إشكاليته 
مع بات الحا الحديثة إلى إث إشكالية كا لا 


0 ميرد 

إن دفع المعادلة باتجاه هذا التشكل من شأنه 
أن يضاعف الصعوبات ويجعلّها أكثر خطورة 
وتحدياً» لأن الذين يسعون إلى الهدم . بحكم إخفاق 
قابلياتهم على البناء .» ويسعون إلى التصادم 
بحكم إخفاق طاقاتهم على التثوير .هم أكثر 
بكثير» الأمر الذي يسهل عليهم مهمة الدفاع عن 
أنموذجهم» وحشد ما أمكن من الأدلة والبراهين 
على خلق قناعة شعبية واسعة بعدالة قضيتهم 
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وشرعية دفاعهم. 

ومن هنا يبح الحديك عن تنين (رعام)) 
وشاعر ((عام)) وقارئ ((عام)) أمراً ينطوي على 
الكثير من المغالطة والتعميم» ولا يمكن انطلاقاً 
منه التوصل إلى نتائج ذات طبيعة علمية واثقة» 
يمكن من خلالها أن نستقرئ مستقبل الشعر 
ونتفحص آفاقة. 

فرسم صورة الشعر في شاشة الغد . الشاشة 
العاكسة لآلاف الألوان والأطياف والظلال؛ 
والمزدحمة بملايين المعلومات . لا بد أن ينطوي 
على قدر عال من التشويشء ولا سيما إذا اختبرنا 
قوة تماسك هذه الصورة بآليات فحص عامة» 
تخضع للقوانين التقليدية في تاريخ الأدبء إذ إن 
الإزات الذي تتعرض لها صورة الشعر يومياء من 
شأنها أن لا تسمح للسياقات المعهودة بقياس 
مستويات جنوحها وانحرافها الكبيرين» في سبيل 
تمائلها مع المعطى الحضاري الجامح. 

واذا كان صوت الشاعر الحديث يتجه فى 
سبيلٍ أساسٍ من سبله إلى الكتابة الشعرية عبر 
النوعية(17)» واستثمار الصورة بتجلياتها الإيقاعية 
والتشكيلية والرؤيوية عميقة التعدد والتنوع في 
فضاء التخييل؛ فإن الطراز الشعري الإشكالي 
الموسوم ب ((قصيدة النثر)) يثير سؤالاً نوعياً آخر 
داخل حقل الجنس الأدبي لم يُدرك بوضوح في 
منطقة التلقي العربية» إذ إن التحول في قصيدة 
النثر ((لم يكن من (الشعر) إلى (النثر)» بل 
(الوزن) إلى (النشر) (- أو اللاوزن). ولعل 
المتلقي العربي لا يستطيع أن يفهم هذا الأمر 
بوضوح.ء ذلك أن نظرية الأدب في المرجعية 
الثقافية العربية تقوم على أساس تنائية (الشعر/ 
النثر)» وأن (النشر) هو ضد (الشعر)» وبالتالي 
فإن الخروج إلى النثر هوء بالضرورة» خروج عن 
الشعر))(18). 

وبالرغم من أن هذا المشكل في إدراك حقيقة 
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هذا الطراز الشعري وتمتّل خصوصيته بقي ماثلاً 
في التفكير الثقافي العربيء إلا أن قصيدة النثر 
بوصفها النوع الشعريّ الأكثر حضورا في مشهد 
الشعرية العربية الراهنة» والممتدة برحابة إلى مرايا 
الغد ستظل ((محفزاً دائماً لدمجها وخلطها ببنى 
أنواع نثرية أخرىء قد تكون القصة؛ وقد تكون 
الشذرات اللفلسفية» وقد تكون النصوص الدينية» 
الصحفية» وقد تكون ما سوى ذلك من بنى النثر» 
وسيتخذ هذا الدمج دائما عنوانات نظرية2 . لا 
تسمح بها إلا قصيدة النثر . من نحو (النص 
الجامع) و(النص المفتوح) و(الكتابة) و(الكتابة 
عبر النوعية) وما إلى ذلك))(19): لكن ذلك لن 
يكون مدعاة لضياع النوع وحلوله في الأنواع 
الأخرى المقاربة والمضاهية» بالمعنى الذي يسهّل 
ويشزع إشهار بيان موت الشعرء بل يسمح 
بإضفاء قوة جديدة لصوت الشاعر الحديث في 
مروره الرحب إلى مرايا الغد بكل جدارة وكفاءة. 


صوت الشاعر الحديث بين خطاب 


الرؤيا ومصير التلقي 

عاضن حوت القناض الحنيكرفانا حفينا" 
كبيراً لفرض أنموذجه في الراهن الثقافي 
والحضاريء واقتراح صورة ما له في شاشة الغدء 
وراح يتعدد ويتلون ويتنوع في مشهد عصري 
يستهدف تشييد خطابه باستثمار حي ودينامي 
وأصيل لآلة الرؤياء يتحول فيه الصوت الشعري 
إلى خطاب رؤياء ينقل الفاعلية الشعرية للصوت 
من الطبيعة الذاتية الشعرية المتمركزة حول 
الصدوت» إلى طبيعة كلية لا مشمركزة تتفت تعلى 
الآفاق والجهاتء» وتنطوي على قوة تغيير ثورية. 
إذ إن الرؤيا على وفق هذا 0 0 


معاينةٌ لذات فردية حسب» بل 


للشعر» ودوره في تغبير العالم)) (20)؛ 


واعادةٍ النظر في الأشياءء المركزية منها وغير 


سكن هأ يشترط. .وكيا ولاراكا حميفيق يقطوة 
نهمّة العموث الشري المديثالدى بسبا عقن 
مهماتٍ الشاعر ويحمله مسؤولية حضارية قد تتفوق 
على مسؤوليات غيره من فرسان المعرفة الذين 
اضطاعوا بمهام طليعية في الثورة والتغيير» إذ لم يعد 
بوسع الشاعر الحديث . كما كان جده القديم . أن ينام 
ملء جفونه عن شواردهاء في حال عصري يستلزم 
يقظة استثنائية . لغوية وتشكيلية ورؤيوية حضارية . 
تجعله لائقاً بصوته وكفواً لقابلياته الفذة في التعدد 
والتلوّن والتنوّع» وقد فطن إزرا باوند . وهو أحد أعمدة 
الحداثة في الغرب المعاصر . منذ وقت مبكر إلى 
خطورة دور الشعن في تشكيل خطاب الرؤياء وأخذ 
((يكتب عن الشعر بصفته (رياضيات فنية)» 
ويشترط أن يكون للشاعر وعي بتفاصيل ما يكتب» 
وأن ترتكز رؤياه إلى فهم عميق وعلمي في جوهره 
للعالم .. والحياة .. واللغة.. إلخ ..))(21): ينفتح 
فيه الخطاب على أكثر المناطق سخونة وحساسية 
في صوث العصرء ليشرع في صوغ سؤاله الأخطر 
واطلاقه في فضاء الآخر . الشريك (المتلقي). 

إن البحث في مصير التلقي يمثل الطرف 
الثاني من معادلة خطاب الرؤياء ولا يتشكل 
ل لاك 


بمعاينة؛» المعادلة بمشهدها الشمولي الكلي, 


وهو يفترض . بطبيعة الحال . وجود طرفين 
متحاورين ومتضاهيين ومشاركين في تأهيل 
الصوت ومنحه شرعية الفعل والتغيير. 
إلا أن إشكالية التلقي الشعري . بالذات 

تعقّدت وتوغلت عميقا في الطرف الأبعد 
للإشكالية: وتحَدّت المشتغلون'في هذا الحقل وفي 
الحقول المعرفية المجاورة ععن (أزمة)» وخضع 
مفهوم الأزمة لكثير من التفلسف والتمنطق 
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والجدل» وأضحى سؤال التلقي الذي يواجَّه به 
سؤال شائكا وإشكالياء يمكن أن يتحدد فيه مصير 
الخطاب بمصير التلقي داخل مشهد المعادلة التي 
يتبادل طرفاها كل شيءء وتمظهر السؤال الكبير: 
لمن يُكتب الشعر؟ تمظهراً واجب الإجابة» وأساساً 
من أسس المعاينة الحضارية لمشروعية حضور 
طيف صوت الشاعر الحديث في مرايا الغد. 

وضع خوان رامون جيمينيز إجابة أنموذجية 
تقارب مفهوم النخبة القارئة وتحدد مصيرا مثالياً 
للأزمة» ((حين ووجه بسؤال كهذا بالإهداء الذي 
وضعه لأحد كتبه: (إلى الأقلية الهائلة). فكلمة 
(أقلية) تقلل عدد القراء إلى ما أسماه ستاندال 
(القلة السعيدة). ولكن كلمة (هائلة) تزيد العدد 
فوراً: فهؤلاء القلة كثر . كثر إلى درجة أنهم لا 
مقابل الأقلية التي لا تحصى)) (22). 

وعلى الرغم من أن التعليل الذي اخترعه 
جيمينيز في معاينة الإشكالية يبدو استعارياء إلا 
أنه إذا أمعن النظر فيه فهو يجيب إجابة شعرية 
(جمهور الشعر) في موضعها الدقيق والإيجابي» 
عبر إدراك أن الشعر . ولاسيما في صوت فارسه 
الحديث . هو صناعة القلة النادرة الاستثنائية» في 
مقابل القلة الهائلة (المتلقية) التي برهن عليها 
جيمينيز برؤية عميقة وجادة» وستعمل هذه القلة 
سواء بندرتها واستثنائيتها في مجال صنع الصوت 
واطلاقهء أم بصورتها الهائلة في مجال تلقيه؛ 
على تبرير مرور صوت الشاعر الحديث إلى 
وهو ينتج القصيدة سبيلاً افد لإنتاج أكثر 
الحلقات الإنفوميدية تطوراً وحداثة. 
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ومقلاادات فين 


في شعر ابن الخطيب 


(1) 


د.الطاهر الهمامي - تونس 


جاء لسان الدين بن الخطيب في زمن متأخر من تاريخ الحضور العربي بالأندلس(1) حين كان كل 


2 ح- الموقف الأدبى 


شيء يشير إلى اقتراب الغروب. وسكن هذا الهاجس أشعار الأواخر (ظاهرة الاستصراخ) ولم تخل منه 
أشعار الأوائل وقد حلّوا بهذا الصقعء وكأن إحساساً باطناً كان عند الجميع بأن الإقامة قصيرة ولو طالت» 
ثم تعاظم بتراجع الحكم العربي والزحف على قلاعه الواحدة تلو الأخرى. وترجمت هذا الإحساس المعاني 
كما المباني في أشعارهم وأشار إليه نهج التنا ض(2/ في منظومهم ومنثورهم. ووجدنا نص ابن الخطيب 
حافلا بالدوال الدالة على حضور النص المشرقِيء ولئن كان التناص من طبيعة النص(3)/ فإن هذا الشاعر 
جاوز التناص الموضوعي العفوي الذي عليه يتآأسس مطلق النص إلى تعمد التناص وتكلفه وإعلانه, 
واتجه نحو نصوص بعينها حتى لكأنها نصوص لواقح لا يستوي النص المغربي إلا بحلولها فيهء وحتى 
لكأن المغرب وهو يواجه محنة الغروب كان يلوذ بالمشرق ويعتصم بالشروق(4). 


)2( 
قرأنا ديوان ابن الخطيب(5) وتقصّينا نصه 
"الغائب'(6) ووقفنا على أصنافه وضروبه. من 
أدبي إلى ديني إلى مثلي إلى تاريخي وجغرافي» 
7 00 هذه النصوص 
امسائسة وكروم قعت الأتعدق ل 


النص الشعر ي دون سواهء بالنظر في 
مصادره وأشكال تنزيله ودلالات حضوره؛ 
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(3) 

استدعى ابن القطيب نص المشرق 

فأحصينا ستة وعشرين شاعراً أنزلهم في بيته 
الفتعري #تسعة جاميين ا(اصرق اليس وطرفة: 
والنابغة والمتلمس وعنترة والخنساء وزهير ولبيد 
وأبو ذؤيب الهذلي) وسبعة مخضرمين واسلاميين 
وأمويين (كعب وحسان والحطيئة ونصيب وابن 
ذريح وجرير والحجاج) وتسعة عباسيين يتوزعون 
على القرون: الثاني (بشارء أبو نواسء أبو 
العتاهية) والثالث (أبو تمامء البحتري» ابن الجهم) 
والرابع (أبو الطيبء الشريف: مهيار) والخامس 
(أبو العلاء) ورصدنا مراتب حضورهم في نص 
ابن الخطيب فسجننا للمتنبي مركز الصدارة يليه 


امرؤ القيس وأبو تمام؛ يليهما الحطيئة؛ يليه 
النابغة والمعري وجرير وأبو نواس والشريف 
الرضي وقيس بن ذريح, يليهم البقية. 


)4( 
وأفضى بنا النظر في قائمة الشعراء الذين 
استحضر ابن الخطيب نصوصهم بشكل معلن 
إلى رصد الخصائص التالية: 


قبل الإسلام وبعده. 
8 2. تمتيلهم مناذ 0 المحدتين» ايدا 
اديه والحا 0 0 جزء ل 
29 0 قن 


3. انتماء جلهم إلى الطبقات العليا من الشعراء. 

4. اجتماع جلهم في ثنائي الغربة (سيرة) 
والإغراب (فنا) بدءاً ب'ذي القروح' أو "الملك 
الضليل" وانتهاء ب"بصير المعرة" أو 'رهين 
المحبسين" ومروراً بطرفة وعنترة والخنساء 
وكعب والمتلمس والحطيئة وقيس وبشار وأبي 


نواس. 
)5 
وتعددت أشكال حضور النص الشعري 
المشرقي في نص ابن الخطيب كأن ينزّلَ صدرٌ 
البيت أو عُجِرّهِ بلفظه, من قبيل 'هنيئاً لك العيد 
الذي أنت عيده؟ و"أنا الغريق فما خوفي .من البلل' 
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عل" لامرؤ القيس(8) وكأن يتشبه بالشاعر 
ومنزلته الشعرية من قبيل: 
متنبئ أنا في خُلَى تلك الغلّى 
لكنّ شعري فيك شعز خبيب(9) 
أو يجزم أن التأخر في الزمان لا يحول دون 
السبق الفني 
- ما ضر أني لم أجئ متقدمآ 
السبق يُغرفٌ آخرّ المضمار(10) 
ما ضر أني لسث من ذبيانٍ(11) 


فيعزف عزف القائل قبله في ربوع المعرّة: 

واني وإن كنت الأخيرَّ زمانه 
لآتِ بما لم تستطعه الأوافْلٌ 

ويشير إلى إبداع المتقدمين من ناحية ومن 
ناحية إلى نص نقدي ظلت طائفة من النقاد 
والشعراء (في شعرهم على الشعر) تتداوله ومفاده 
أن الله 'لم يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن 
دون زمن» بل جعل كل ذلك مشتركاً مقسوماً بين 
عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديثاً في 
عصره'(12). 

أما الشكل الثالث فإحالة على النص الغائب 
ببعض ألفاظه ومرادفاتها كالقول "الطاعم الكاسي 
را فدك كا 1 من أصل للحطيئة هو قم 


5 من قول أبي الطيب: 
وزائرتي كأن بهاحياء 


فليس تزور إلا في الظلام 


أو كالقول 'فصرت كصاحب الضليل دون 
الدرب أنتحب'(15) من أصل لامرئ القيس هو 
"بكى صاحبي لما رأى الدربَ دونه" أو كاستدعاء 
عنوان ديوان المعري 'سقط 0 في العجز 'روى 
القلب مني في الهواء سقط زنده'(16) أو التشبّه 
بسيرة الشاعر وتقمص شخصيته كما في قوله 
يذكر قيس: 
لي في حمى ذاك الضريح لبانة 

إنْ أصبحث لبنى أنا ابن ذريح(17) 

هذه الشذرات وهي تغادر مدوناتها الأم لتلتحق 
بمدونة ابن الخطيب وتترك أحضان نصوصها 
الأصلية لتْلقَّمَ على نصه تفقد وظائفها الدلالية التي 
كانت تؤديها هناك وتكتسب معانى جديدة فى 
السياق الجديد سواء أحافظت على الغرض نفسه أو 
لم تحافظ وقد وجدنا ابن الخطيب يُنزّل النص 
الغائب منازل غير منتظرة أحياناً فإذا كان استدعاءٌ 
نص المديح (مدح المتتبي سيف الدولة) لتوشيح 
نص المديج (مدح السلطان أبي الحجّاج) يبدو 
عادياً فخرق العادة تحويل وجهة غرض النص 
المستدعى كأنْ ينقل من الشكوى إلى الإخوانيات 
فتكون 'زائرة" ابن الخطيب (رسالة) غير زائرة أبي 
الطيب (الحمى). 


أو كان يُنزّل نص الهجاء المستدعى في نص 
مدحيء, فيستحيل "الطاعم الكاسي"ك : ع 52 
ابن الخطيب وهو يمدح بعد أن كان سخرية 
وتحقيراً عند الحطيئة وهو يهجوء ويّنزل نص 
الفخر (من أبي بي العلاء) في نص مدحي دور 
العجز “عفاف وإقدام وحزم ونائل" على ال"أنت 

بعد دورانه على ال"أنا". 

(6) 


سردن الغافنة وافطهانها ربوتي نيا رنيت 
مدحه وهجاءه وفخره واخوانياته» ولا يَعْرَنَكَ أن 
الرجل يشتدح ويتغالى على مترقه المشرقية (8]) 
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فسواء أأبدى إذعاناً أو تطاولاً فإن ذلك يؤكد كوتها 
العيار الذي به ثقاس الجودة واللقاح الذي منه 
يستوي أمر القصيدة في القرن الثامن الأندلسي 
عنة أنة الخ نهو ضير د 1 

وقد وجدنا في النص النثري الذي صدر به 
الشاعر قصيدته وأداره على ذكر ملابسات قولها 
ما أكد لنا نزعته الولاتية للنص المشرقيء وأن 
تقليد هذا النص المثال واحتذاء هذا المرجع 
المنوال كان يبدو كالغاية التي يروم إدراكهاء كأنما 
هو يأتي ذلك تبركاً ويعمد إليه شحذاً للقريحة 
وتلقيحاًء فتكثر عنده عبارة 'وقلت على طريقة 
المشارقة"(19) ومن بين المشارقة يخص بالذكر 
أحياناً أحد الأعلام فيقول: 'وقلت في أسلوب 
الحسن بن هانئ"(20) أو "وقلت في أسلوب 


مهيار رحمه الله" لكن نسبة غير المعلن من 
نصوص المشارقة التي لا يخفى وشمها على وجه 
نصه أرفع بكثيرء وحسبك العود إلى مقاطع 
الشعر على الشعر في مدائحه مثلاًء كي تلتقي 
نتفاً بينة من نص أبي تمام مرسي تقاليد هذه 
الظاهرة مبنى ومعنى(21). ولاء يعكس مدى 
حاجة المغاربة (والأندلسيين خاصة) ‏ .وهم 
يواجهون محنة السقوط . إلى مدد الأمة» المادي 
والمعنوي» وفي هذا الإطار كانت الحاجة إلى 
استحضار تراثها وأعلامها وأيامهاء عبر عمليات 
تناصية معلنة» وخفية» وذات أشكال متعددة 
وأجناس قولية مختلفة» لعل النص الشعري كان 
ألحها وأوكدها. 


الإحالات: 

(1) لسان الدين بن الخطيب 
السلماني (713 ه . 776 ه). 

(2/ التناص أو حوار النصوص» 
وتعالقهاء مركت لكان لقي و 
خميرة قديمةء يرق على أصول 
تشكل النص» طوره الإنشائيون 
في النصف الثاني من القرن 
الماضي للخروج بمشروعهم من 
مأزق البنيوية وفتح النص على 
التاربيخ. 

(3) 'كل نص هو عبارة عن تناص 
قولة متداولة للتعبير عن هذه 
الحقيقة أطلقها رولان بارت. 

4 انظر في الصدد: حياة الشعر 
في نهاية الأندلسء» د. حسناء 
بوزوبتة الطرايلسي» دار محمد 
ص176» ص 3600. 
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(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب 
السلمانيء» صنعه وحققه وقدم له 
د. محمد مفتاح.ء دار الثقافة 
للنشر والتوزيعء الدار البيضاءء 
المغرب 1988. 

(6) النص الغائب من المصطلحات 
اا ال ل فاب 
قير اقبي اتسديج االساتصن 
(الحاضر) من قريب أو بعيدء 
مبنى أو معنىء إلى نص 
(نصوص) آخر داخل مدونة 
صاحبه أو خارجها. 

(7) ديوان ابن الخطيبء ص520. 

(8) نفسهء ص515. 

(10) نفسهء ص370. 

(11) نفسهء ص 79. 

(12) الشعر والشعراءء ابن قتبيةء 
دار الثقافةء بيروت 1964» 
ص10. 


(13) ديوان ابن الخطليب» 
ص44197. 
7م نفسهء ص2453. 
(15) كقوله يزين مدحته ويطاول 
زهير وعنترة: 
هرم الزمان وذكره لم يهم 
أو مرّ عنترة عليها لم يَقلُ 
"فل غادر الشعراء من متزده'(ضص0540) 


وبزهو دالج سا رذ 
خذها كما شاع الخلوص بديعة 


وعلى العجاج: 


تن هات م ؤمنين قوافياً (19) نفسدهء ص ص 278ء 247 كقوله: 


7 25 524ء  .2‏ .البح م شمر المسحوفينق 
ثارت عجاجكها على العجاجاص005) (20) نفسهء ص525. قوافيا..."(ص202) "خذها كما 
ع تمام الذي أرسى حقولها بديعة...'(ص370) و"مولاي 
ولو شير الطائي يوم اجتلائها المعجمية وتراكبيها ومواقعها في ذونكها عقدا..."(ص693) 
ا 070 القصيدة وأهم أسيقتها الغرضية ا ا لك الود 
(المدح) وبلاغتها وكبرى ..."ص 701. 
فلو زْمِنُ ابن الجهم أشرق بِشَزه جع ع لصا كر لون 
ادق الفطليب تور اكشراى + 


لما سّْ بابن الجهم والده الجهداص047) و"دونكها...'" في خواتم مدحه 


سزسزس 
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الخطاب التهكمي 


د.قيس كاظم الجنابي- العراق 


.1 


محمد مهدي الجواهري شاعر متمرد من طراز خاصء لشعره خصائص متفردة قد لا تتوفر لغيره» لأنه 
آخر قمم الشعر العمودي في الأدب العربي المعاصرء ولحياته الشخصية أثر واضح في تجربته الشعرية 
كالمزاج المتقلب وروح التمرد والمغامرةء فضلاً عن أثر المتغيرات السياسية والاجتماعية الواضح على شعره 
نفسباً /لغويا/ فكريا . لقد كان الجواهري صورة حيية لتقلبات الأحداث وصراعات القوى وتعدد المذاهب 


والأفكار سياسباً/ اجتماعياً؛ فكآنٌ جموح العاطفة وشدة وطأة الظروف :: 
الفكر وسمو النسج وتطور الديياجة وتوهج العاطفة. 


لقد عاش العراق عهوداً من النُظم السياسية 
ما يغني عن السردء كان الشاعر معاصراً لها 
وشاهد عصره فيها؛ فانطلق من خلال الأحداث 
وانغمر في بعضها حدّ الإفراط» ولم يكن مزاجه 
الشعري والوجداني مزاج النخبة المُنعزلة في برجها 
العاجي التي تنتظر أن يتصاعد اللهب من تحت 
القامون .تحن فق الرأين: 


ار 
من هذا المزاج» وجزءاً من سايكلوجية 
تكشف عن تفرد خاص في العبقرية» بكل 

تطلعاتها صعوداء وتلبساً ذاتياً بسبب 
0 ا التي تتحكم 


ا الجواهري 5 لذاته ووطنه وأمته. 


سما وتدفق ليصبح صوتاً للشعر العربي في القرن 
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تنتج شعرا متفردأ يوغل في عمق 


وهبوط أخريات كانبثاق حركة الشعر الحر» 
وقصيدة النثرء والنص المفتوح. لقد كان الجميع 
يرونه قمة في الشعر من حيث الصياغة والسبك 
وقوة الأنموذج. فإذا كان ثمة قمم كالمتنبي 
والبحتري والمعري وأبي تمام وغيرهم فإن 
الجواهري يعد واحدا منهم على رغم كثرة حاسديه. 

كان الجواهري . في شعره . جاداً كل الجدء 
ومعبرا عن مواقفه وخلجاته وهواجسه خير تعبير 
لأنه كان ملتزماً بقضاياهء وملتزماً مع ذاته 
وتوجساتهٍ بما م إليه عر كير مين 
الارتواء» ا من السّكر 1 دون خمر ولا 
أمر؛ فكان كل هذا وذاك» فهو ظاهرة لا تنكسر 
لها قناة» ولم تروضها المصالح والمجاملات أو 


تلوي عنقها المكابدات» وشاعر بهذا الطراز يظل 

على الجانب الآخر عُدَّ الجواهري شاعراً 
"هجاءً من الطراز الأول'(1). أي أن الهجاء لديه 
غرض واضح كما هي الأغراض الأخرى, ولم 
يكن هذا ها انكتين في ادخيلقة بوضيك المجاء 
تعبيراً عن وعي فائق يكشف عن الفرق 'بين واقع 
الأشياء وبين ما يجب أن تكون عليه'(2). وهو ما 
يجعل طبيعة الهجاء بعيدة عن الأساليب التقليدية 
كالمل تحن البذاءة» وانسا اكان الشواهري شاغر 
الموقف يستخدم الهجاء جزءاً من سيرورة الفعل 
الشخري يوضفة بصا وداه يشكل في ؤاخل 
القصيدة ليعبر عن تبرمه وتندره واحتجاجه ضد 
واقع زائف مشحون بالصراعات بحيث يمكن أن 
يدل هذا الاحكمات النكين في الوجذ ان رتعة 
تيكمية: علاقطة'تكقيف عرز ,حجر الأحساين التفرط 
يتحقيقة المزقف: السناتة .وما يكترقه من ماقضاة 
غسن واسمحة التجان التي عن بعابة الهجاء 
التتهترة الف تكسف عن البواطف#اللتشبارعة 
وهي 'تتراوح بين الضحك والهزء والاحتقار 
والغضب والكره والمشاعر المستثارة" وهي 'تعتمد 
على جدية الديوف موفج لجؤم كما سه لي 
الموقق: الذي يتهده [الشاعن] نفسه والنظرة التي 
يحملها عن الفرق بين المثالي والواقعي'(3). فكان 
الجواهري يعبر عن ملكاته الهجائية للطاغية 
وقدراته على (صْنع) الفضائح(4). 

22 


إذا أتيح لباحث أن يتتبع الخطاب التهكمي 
لدى الجرافري: الح ل عليه؛ 6 
معظم شعره الجاد وغير الجاد لا يخلو من 
وكساك راي تبرم يتبدى وراء الأبيات 


والكلمات وا بصورة غير مباشرة 


١ 
مما يخفي معه حقيقة كونه يستبطن روح المفارقة‎ 
الصارخة بين الواقع والمثال» أو بين الصدق‎ 
والزيف. بين الممكن والعلمموع؟ وما أكشثر‎ 
المفارقات في هذا العصر؛ وأولها مفارقة النفح‎ 
الساخر والمستديم للمأساة النفسية والجسدية في‎ 
إشكالية اللفظ والمعنى» والحقيقة والخيال» والحلم‎ 
واليقفظة. فقد كان الجواهري يجسد حاضره‎ 
وماضيه» تذمره ورضاه؛ء سخطه وامتنانه بطرق‎ 
مثيرة» ثائرة متوهجة على السطح., متوغلة غائرة‎ 
في الأعماق وهي محملة بالتندر والتهكم والسخط‎ 
حد النكتة والإفراط في الهجاء؛ بوصف التهكم‎ 
'طريقة أو خاصية مميزة ف في التعبير» مزاج أو‎ 
نغمة خاصة تبدي ما تقصده لا بطريقة مباشرة»‎ 
ولكن من خلال خاصية في النظر إلى الأشياء‎ 
والش ستول‎ 
والهزل'(5). لأن التهكم يبعث اللذة والألم معأء‎ 
المعرفة وألم الجهل(6). وهو ما يمكن ملاحظته‎ 
على الكثير من قصائد الجواهري منها: (النقمة‎ 
بريد العودة» الرجعيونء» إلى الخاتون مس بل»‎ 
عيادة الشرء طرطراء هاشم الوتريء التعويذة‎ 

العمرية» يا أم عوف, عبادة الشر وغيرها. 
في قصيدة (الرجعيون) يتفجر النقد 


المشحون بسخرية لاذعة وهي تخفي 


واقع مرير مكبل بالزيفء فيقول:(7) 


جياغ عَلَتهُمُ ذِلّةٌ وفرهةٌ 
هُمْ القومُ أحياءً تقول كأنّهم 
على باب 'شيخ المسلمين" مَوات 


ينُمُ فنات الخبز في التراب ضائعاً 
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هناكء وأحياناً ثفمصُ ثُواةٌ 
بيوتٌ على أبوابها البؤس طافحٌ 
وداختيمن الأنس والشهواتُ 


وصف أحد الباحثين هذه القصيدة بأنها 
'اتحفةٌ أدبيةٌ رائعة» تستهويك مع ما فيها من قذع 
وسباب لتسلسل الفكر فيهاء ولأتها في صميم 
الموضوع؛ وبنفس حَرّةٌ تريد الخَّلاص من سيطرة 
الطبقة الروحية على المجتمع العراقي الذي ابتلى 
بها"(8). لأن الطريقة التي استخدمها الشاعر في 
النيل من مناهضيه كانت واضحة بحيث تحوّل 
التهكم إلى نوع من السباب الذي يدفع المتلقي 
نحو الاتصال المباشرة بالمهجو فيكشف عن 
طبيعة الوصف مستيداً من الكناية الشعبية 
السائدة التي تصف البخيل بأنه (يمصٌ النواة)... 
فكيف يستطيع جائع أن يحصل على (فقنات) 
الخبر من هؤلاء؟ 

أن التساؤل المطروح يبدو مشحوناً بالسخرية 
اللاذعة؛» وهو يكشف عن إحساس جامح عن 
الفروق الطبقية وطريقة التفكير وكيفية التعامل مع 
الجياع إذ يتعمد الشاعر إثارة وعي المتلقي بطريقة 
ما وهو محصور بين موقفين: على أساس 
الاستهزاء من ناحية والهدم من ناحية أخرى(9). 
فهو يستهزئ بالبخلاء حتى يهدم عقيدتهم الفكرية 
المتأصلة في النفوس لأنها ترى الأشياء بمنظار 
آخر غير الذي يراه الشاعر ويتحسسه. مما 
يكشف عن كون بنية الخطاب الشعري هي بنية 
صراع بين متضادات حينما يحاول أن يهوي 
بالنظام التقليدي السائد ليؤسس على أنقاضه 
نظاماً جديداً من الفكر والعقيدة» ثم يأخذ في 
تصعيد الموقف نحو الفضح والتعرية ليهبط به 

نحو التشهير والسباب (أحياناً)؛ وهو ما غرف 
عنه من جزالة لفظ وقوة ديباجة وتوهج فكرة حين 
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يبقى متذرعاً بالجدية وعدم الاكتراث بما يوصمهم 
به من خسة وتدن» فيقول(10): 
ل 5 و 5 و 2 

ومرد تكب 8 حَفث به ١‏ 7 لشبهاتُ 


وما الدَين إلا آله يشهرونها 

الى غَرض يقضشوتة: وأداةٌ 
وخلفهُم الأسباط تثرىء ومنهُمْ 

ُصوصء ومنهم لاطةٌ وَرُنَاةُ 
فهَل قَصّث الأديان أَنْ لا يذيثها 

على الناس إلا هذه الثكراتُ 


لقد كشف الشاعر عن بواطن الأشياءء 
وأخرج التهكم من مكمنه» وهو يقوم بالكشف 
التدريجي عن جوهر الحكاية التي بدأت تتوضح 
بيسر حتى بلغ موطن الطعن القادر على الإجهاز 
على خصمه وبيان خفاياه بطريقة ساخرة متمكنة 
من كشف الخلل والألم حين يرى الشاعر في قوة 
الخطاج 1 لذة تخفف عن نفسه حجم المكابدة بحيث 
وقادرين على الوصول إلى الهدف في وقت واحد 
مما يوحي بحقيقة النزوع التهكمي المعبر عن 
شاعر تتلبسه حالة من الإحساس بالعجز أمام 
القوى المحيطة اناك فيجعل لكر أداة ا 
على تحقيق العدالة بين سارق ومسروق. وبين 
جائع يتلظى وموسر يتجاهل الجياع بكلّ خسّةء 
وهو ما يبدو أيضاً في قصيدة (إلى الخاتون مس 
بل) الطافحة بالشماتة والسخرية والتشفيء للتعبير 
عن حقيقة مقت الجواهري للإنجليز. 


2000 


يتصاعد خطاب التهكم في شعر الجواهري 
في القصائد (عيادة الشر..؛ طرطراء هاشم 
الوتري» يا أمّ عوف) ليصبح غرضاً واضحاً 
مستقلا مشحونا بالمواقف, ثم يتبلور بوصفه 
غرضاً شعرياً يترفع عن الهجاء المقذع في 
(طرطرا)» في الوقت الذي كانت قصيدة (هاشم 
الوتري) نمطا مشاكساً من أنماط الهجاء السياسي 
المبطن الذي يتخذ الموقف الإيجابي غاية للكشف 
عن موقفه المناهض الساخر الذي يرفض 
الوصاية ويحاول أن يعوّض عن لعبة التماهي في 
أحضان الأجنبي بلعبة المتكتم الذي يفضي 
بالنتيجة إلى الاحتجاج المريرء ثم الإعلان 
الواضح عن موطن اللعبة المثيرة»ء حين تذهب 
بصفة المادح شم تعلن عن موقف الهجاء 
المتحامل القادر على فضح المداهنات الكامنة في 
الأعماق» أنه يكشف عن خطابه المتهكم عبر 
حساسية التعبيرء وشفافية قلب الموازين لعبا 
بالكلمات» وهو لعب خفي يتصاعد حد الإفصاح 
الجموح عن الصراع الدائر بين موقفين: أحدهما 
موقف الشاعرء والشاني موقف الخصم حيث 
تتشكل البنية الأساسية لخطاب التهكم في الكشف 
عن جوهر مضمونه حين يتجه التهكم نحو 
السخرية المرة التي تدمر الشخصيات المناهضة 
الأخرى فتتوضح البنية المناقضة. المتكاملة 
والمتجانسة في الوقت نفسه(11). مما يجعل 
القصيدة نوعاً من النقيضة المتفردة التي تنقض 
الواقع بوصفه نصاً سابقاً وتنسج على منواله» وهذا 
هو الفيض الجواهري القادر على مناكدة الاآخر 
وتقريعه بقوة» فقد كانت قصيدة (طرطرا..!) من 
النمط الساخر التي تمثل نمطأ شعرياً منقرضاً شاد 
عليه الشاعر نمطأ جديداً مستعيناً بالواقع الماثل» 
تلمس أصولها في أرجوزة تمثل بها عبد الله بن 


عباس حين خرج الحسين من المدينة قاصداً 
الكوفة حينما رأى عبد الله بن الزبير يتحيّن 
الفرصة للوثوب على الحجاز فقال متمثلاآ(12): 
خلالك الجوٌ فبيضي واصفري 
ونققري ماش نت أن تنلقري 


شم سج على هذا المنوال في العصر 
العباسي؛ فكأن الجواهري يرى في البحث عن 
اقتناص الفرص أسلوباً مذموماً ومرفوضاً منذ القدم» 
فكيف تحوّلت هذه النقيضة إلى فعل شعري قادر 
على كشف الصراعات الماثلة في ثنايا الواقع؟ لأنها 
كانت رداً ساخراً على مرسوم صيانة الأمن العام 
وسلامة الدولة رقم (56) لسنة (1941م)؛ لذا كانت 
القصيدة منذ البدء مسنتدة إلى التهكم الذي يفوق 
التندر والسخرية» إن لم يكن من النمط الهجائي 
المكشوف غير المبطن بأيّة زخارف أو غلالات 
حين يقول(13): 
أيْ طرضرم تطرطلري 


صباالحة كص الح 
ع امرةً ك إ االكثمري 


إنها صورة حية لواقع العراق من الداخل من 
حيث المذاهب والآديان والفوميات» والوضع 
السياسي الذي لما يزل العراق يعاني منه لحد 
الان» 

والشاعر بحكم ملكته يستطيع أن يستوعب الحركة 
الذاخلية للوطن والمجتسع ثم يتهكم على من 
يقودنها ويعتقدون بأنهم يبغون مصلحة البلدء 
فيكشف عن طبيعة الشخصيات المهجوة حين 


إلى آخر حيث ثشكل هذه الحقيقة مركز الثقل في 
خطاب التهكم النافذ نحو الأعماق ليجعل الهجاء 
السياسي سبيلا إلى النقد اللاذع البعيد عن 
المصلحة الآنية» والألفاظ المبتذلة» فالقصيدة على 
رغم وضوحها تستند من حيث المرجعية إلى 
جانبين: 

الأصل الذي نسج على منواله» والواقع الذي 
صب جام غضبه عليه وهما يمتزجان امتزاجا 
جسدياً وروحياً لا يدع لمتشكك أن يتشكك في قدرة 
الشاعر على استحضار الماضي والإنشاء على 
منواله؛ مما يعني أن إشكالية التناص بين (النص 
القديم) و(النص الجديد) هي إشكالية تمثل أكثر 
منها إشكالية تأثر وتأثير» فالتمثل هنا هو تمثل 
فكرة نضجت وتفجرت بومضات نفسية مشحونة 
بتهكم مرّض رموز الماضي الذين كان لهم أمثال 
في رحم الواقع (أو الحاضر). وهذه الصلة الجدلية 
بين زمني الماضي والحاضر هي صلة وجود 
مسنديم دفعت الشاعر في الوقت نفسه نحو 
تأسيس نقيضة متجددة تبلورت على وفق طابع 
تهكمي يختزن وجع النكتة والضحكة الأليمة 
المكبوتة التي تتصاعد إلى قهقهة للتعبير عن قوة 
تأثير الوجع المحيط بالنفس والجسدء فالشاعر لا 
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المباشرة» بقدر كونه يحتج» ويصنع النكتة الساخرة 
التي تعري طبيعة القوى المضادة له من خلال 
سلبه لقدراتها في التأثير والشرعية» وتحويلها إلى 
هُزأة حيث يغتصب (الضفدع) مثلاً سمات (ليث 
قسور) ويتلبس (الغبي) و(الأحمق) توب 
في ثنايا الألفاظ ليكشف للمتلقي؛. من خلال 
التوظيف البلاغي لمعطيات القصيدة المحكمة 
أداة لتوكيد الخطاب بما يبرّز ملامح السخرية التي 
توحي بالمسكوت عنه» أو النص الغائب» بوصفه 
نصآا غير مكتوب» أو غير مصرّح به» ولكن 
يفترض حضوره؛ لأته يحيل إلى العلاقة 
المقموعة؛ الذي يمكن اكتشافه عن طريق القراءة 
الواعية لأنظمة الخطابء وقوانين تشكيله 
لمستوياته(12). المتعددة مما يحيل إلى انفتاح 
النص نحو التأويل للعمل في منطقة (المابين) 
عبر فضاء الاخ(ت)لاف الذي هو ليس فضاء 
الذات» ولا فضاء الموضوع. المكان الذي تقول 
فيه الذات أنّها ليست ذاتاً متفوقة(14). والجواهري 
المائلة في فضاء الاخ(ت)لاف (هنا) بعيداً عن 
حضوره الذاتي المهيمن» لكنه حضور معبر عن 
يقول(15): 
أي طرطرا سيري على 
نهيجي و ولاثتر 
واس تقبلي يوقتك من 
واجمععي أمركِ من 


أم لهم تس تككتري 


كوني بُغاثاً واسلمي 
إن لفغ ولي 

أو قصخغرهوافقصطري 
أو أجربم وافاعت زري 


أوأنزرهوا فتشغري 


7 


ف اله يذ تمن :+ نا 
قصيدة ذات موقف تاريخي خاص» ثم ينهيها 
بسرعة تختزن المفارقة التي هي جزء من حركية 
الخظاب التهكمي الذي ينساب من سيرورة 
القصيدة وفاعليتها النصيّة المتحكمة في إشراء 
والحاضر (16): 

7ك الكة هه 

١ لا 1 ك4 الج ل و3‎ ٠. 


طاب 'فبيضي واص فري" 
'ونقزري" من بع دهم 

اما ةث 5 أن ثنة ري" 
قهدغفلالصَيد في 

ندن عنك فابشري 


جاءت الضربة الأخيرة مثل خاتمة الحكاية 
على موقفين متناقضينء يقومان على الاستفهام 


التهكمي الذي يتدفق عبر شحنة دافعة تلهب 
الأجواء بوميض متوهج يندفع من خلل الرّماد 
ليتفجر لهبا. مما يعبر عن فاعلية النص وتعدد 
رؤاه في الوقت نفسه. 
4 

الانقلاب الذي حصل في قصيدة (هاشم الوتري) 
هو تعبير عن رغبة ملحة في المشاكسة لتوكيد 
جانب الحقيقة الراسخ في الأعماق؛ 
فتحوّل من التكريم إلى التقريع والتهكم المرز 
المتفجر الذي يجسد روح الشاعر المتمردة والقادرة 
على كشف الواقع المستكين فقد اختار الجواهري 
الوتري مثالاً استطاع من خلاله أن يشحن طاقاته 
الشعرية بخطاب متهكم يسري في الأعماق البعيدة 
بقوة المتحدث الجاد المتبرم الصامت ليتفجر 
الصراخ الساخر القابع في الأعماق» إذ تحولت 
اللعبة إلى نوع من التشفي المتوقد الذي جعل 
الجواهري يتسلى بفريسته تسلي الليث الآمن الذي 


تقلّب الواجد الآسر حيث التوزع بين موقفين: 
أحدهما حقيقي. والآخر كاذب ومزيفء فعمد 
الشاعر إلى فضح قوى الزيف وكشفها بكل قوة 
عبر لغة متدفقة ذات ديباجة متماسكة وتركيب 
رصين متصل بالتراث» قديمه وحديثه؛ بما حقق 
متانة الاتصال ووحدة الموضوع والقصيدة» حتى 
يتمكن من هدم أوكار الرذيلة ويؤسس وجوده بكل 
كبرياء وقوة في قلب الركام الهائل من المواقف 
الكاذبة التي تعبر عن ارتماء مهين بأحضان 
الأجنبي إلى موقف منحاز للفقراء والشاعر معاًء 
وهذا ما يجعل المفارقة بين الموقفين متجذرة 
بوصف المفارقة نوعاً من النقيضة(17). لأن أية 
نقيضة تحتوي على موقفين متصارعين» يقوم 
الاستفهام بتصعيد حركة الخطاب التهكمي ليكون 
كالشحنة الدافعة التي تلهب الأجواء بوميض 
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متدفق يتفجر منه حمم جواهري ممض(18): 
إيه 'عميد الدار' كُلُ لئيمة 


ا . واجدةٌ لئيماً صاحباآً 
ولكل 'فاحشة" حشة إلتماع دميمة 
سُوقْ تتيح لها دميماً راغبا 
ولقد رأى المستعمرون فرائساً 

مِنَاء وألفوا كلب صيد سائبا! 
فتعهدوه. فراح طوع بنانهم 

يَْرُونَ أنياباً لَه ومخالبا 
أعرّفت مملكةً يباحُ 'شهيدها" 

للخانئبين الخادمين أجانبا 
مُس تآجرون يُخرّون ديارهم 

ويُكافئون على الخراب رواتيا 


اا 0 
الشل”©طة السكشون لزن سلشْستا رن 


مما يجعل القصيدة وحدة فنية متماسكة 
تعري البواطن بأسلوب مفعم بالتشفي المشحون 
بسخط جامح.ء وتهكم متجدد يتقلب بين الجد 
والهزل ليثير إحساساً بالبهجة والانتشاء في نفس 
الشاعر بما يعري عيوب الخصم بطريقة تصاعدية 
يقوم التهكم فيها بإماطة اللثام عن واقع خاو 
مترهل وقميءء مما يمنح المتلقي شحنات متوالية 
من السخرية بطريقة العارف المتجاهلء والمتجاهل 
الذي يقودك تدريجياً حتى لحظة التفجر حيث 
الضربة القاضية المدمّرة التي تُجهز على الخصم» 


مع | 5 ار 5 لقوى عديدة 5 0-4 1 من 
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التراث العربي صورها وتضيف إليها ما استجد 
لتغدو ويا بتضا «الواحسي ومتجدداً مع 


الحاضر بقوة حتى الضربة الأخيرة التي مهد ذ لها 
بقوله(19): 
الآن أنبيك اليقين كما جلا 

وضح 'الصّباحٌ م عن العيون غياهبا 
فلقد سكت مخاطبآً إذ لم أجذ 

من يستحقُ صدى الشكاة مخاطباً 
أنبيك عن شر الطفام مفاجراً 

ومفاخراء ومسانياً ومكاسبا 
الشاربين دم الثباب لأقةه 

لو نالَ من دمهم لكان الشّاربا 
والحاقدين على البلادٍ لأتها 

حقرتهم حقر الشباب السالبا 
شت يذ المستعمرين وفرضشها 

هذي الغلوقَ على الْدَمَاءِ ضرائبا 
حركة السبب والمسبب» حين يكشف الشاعر عن 
الأسباب الواحد تلو الآخر ليزيد من قدرته في 
إقناع الآخرين ويشد انتباههم مثلما يشد أواصر 
القصيدة بقدرة لغوية قادرة على ربط المقدمات 
بالنتائج» تمشياً مع جوهر التفكير المنطقي السليم 
الذي يجعل الاتصال بين الجمل اتصالاً جمالياً 
وموضوعياً» وهو اتصال يعبر عن الدرية والجهد 
والموهبة في أن واحدء بما يكشف عن حركة 
الأشياء وعدم الانغمار المباشرة بالمفردات 
والصور والأفكارء فجاءت القصيدة نسيج وحدهاء 


من حيث كشفها لمتغيرات الظروفء والرضى 
بالعيش المتقتشف للحفاظ على وحدة الموقف 
وسلامته مع العلم أن الشاعر استخدم قدراته 
الأسلوبية بكل مدياتها من العرض الوصفي إلى 
الاستفهام الإنكاري إلى الوقوف بنديه أمام الخصم 
عارضاً نفسه كأنموذج للتصدي بوجه الطغاة على 
وقف عقيدة أن تكون موجوداً أولاً(20): 

لسث الذي يعطي الزّمان قيادَه 


ويروحٌ عن نهج تنهّج ناكها 
آليت أقتحم الطفغاةً مُصرّحاً 

إزالم أعوّذ أن أكون الرَاتبا 
وغرسث رجلي في سعيرٍ عذابهم 

وثبثُ حيث رأى الذاعي الهاريا 


كشف الجواهري آنه هو الخصم العنيد الذي لا 
يلين فحقق الامتزاج الذاتي بحقيقة الفعل الشعري 
بوصفه ضمير شعبه وصوت أمته. بطريقة 
موغلة نحو الحقيقة لخلق المفارقة الواضحة 


تنبض قصيدة (يا أمَّ عوف..) بالسخرية 
مفارقة تحتمل شيئاً من التأويل الذي يحاول 
"الكشف عمًّا هو متخف" عبر فضاء الاختلاف» 
وجدل المباعدة والملاءمة؛ مما يستلزم التماهي 
أأذة 8 التقلبٍ يي للقارئ بالذ . يات وال ات 
الموصوفة؛ ويستلزم (بالأحرى) تبييناً لوضعيات 
في مواجهة (أم عوف) وهي راعية غنم ريفية 
استضافت الشاعر عام 1955م» فقال(22): 
يا م حَ ف" عجيب اثٌّ لياليذ | 


يُدنِينَ أهواءها القصوى ويقصينا 
في كل يوم بلا وَعي ولا ستبب 

ينزلن فاساً في حُكم ويُعلينا 
يُدفِنَ شهد ابتسام في مراش فنا 

غذباً بعلقّم دمع في مآقينا 
ويقترحن علينا أن نجرعقة 

كالسّم يَجِرعَهُ 'سقراط' توطينا 


تقوم المفارقة التأويلية على استغلال مساحة 
(المابين) المحصورة بين نقيضين أو وجهين حيث 
العجب بهذه الليالي التي هي ليالي الشاعر 
وصحبه هو مفارقة (الإقصاء) و(الدنو)ء ومفارقة 
(النزول) و(العلو)» ومفارقة (العذوبة) و(العلقم) 
ا الع و (التوطين) ! إذ تبدو هذه 0 
الافتراض» ولكتيااى من حيث حقيقة الأمر ة تبدو 
ساخرة تدفع الشاعر نحو التهكم من وضع مزرٍ 
التأسيس على وجود اللاممكن وينمو ليصبح نافذة 
تتسع باتجاه الاستخفاف المبطن بالهجاء 
المشحون بلوعة الألم والعذابات الدائمة بما يعكس 
المدى الواسع الذي تشتغل عليه لغة الشاعر وهي 
تجوب فضاء الاختلاف لتحقيق المواجهة بين 
المتلقي والنص عبر حركة الصراع المتمثل 
بطريقة ندية مفعمة بالاحتجاجء أو بين الشاعر 
المفارقة التي تدفع حركات (الطباق) البلاغية 
الحقيقة والمثال بحيث أصبحت الراعية (أم عوف) 
موضوعا للمقارنة بين طرفين متصلين بذاتية 


ليييح وق الل دبي - 95 


الشاعر نفسه على رغم افتراضه أن هذه المقارنة 
في (بينيكا) وزييتهم) كنحاولية لوين الاكدادفه 
عبر حساسية الذات حينما انتقل من مفارقة (بيت 
التشّعر) إلى (بيت الشّعر) ليصل إلى الحرمان 
الذاتي حيث تتواصل رؤى الشاعر حد التوجع 
والإحساس بالسخرية عبر ما يبثه من حياة هذه 
الراعية وشعور بضياع الأحلام, والتيقن بأن من 
يهدينا (ضليل) وهي ثورية واضحة تقوم على 
استحضار الماضي عبر شخصية الملك الضّليل 
أول من قدح زناد الشعرء وعلى أن من يقودنا 
(ضال) أي تائه فعقد مقارنة بين رعاة البلد الذين 
ضلُوا وبين راعية لا تَضِلُ؛ مما يكشف عن 
طبيعة الخطاب التهكمي الكامن في القصيدة» 
وهي تخفي فكرة (المناقضة/ المعارضة) هذه 
والتي هي نوع من (التضليل) الذي يذهب بعكس 
ما يظهره الخطاب في علاقاته النصية(23). لكي 
يتمكن من مكاشفة المتلقي بالتدريج حين يعرض 
له حالة من حالات بلده عبر دلالة الاختلاف 
التي تستند إلى أسلوب (الطباق والثورية) حينما 
يقول (24): 
إنا أتيناكَ من أرض ملائكها 

بالغهر ثرجم بخ للذَُلَ يصمينا 
من عهد آدم' والأقوامُ مزجيةٌ 

٠‏ خوف الشرورء الضحايا والقرابينا 
أكنّها ابت دع الإنَسانُ آلهة 

للخير صيّرها شير ثعابينا! 


فيعقد مقارنة بين الخير والشرٌ مشيراً إلى 
بدء ولادة الشر منذ خلق الله (آدم) أباً للبشرية» 
فكأنه يمد بأفقه نحو حركة الصراع الأزلي بين 
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المتناقضات وحركة الوجودء وكأن جدل الحياة 
كلها يقوم على صراع زبدته العدالة بوصفها 
سيرورة دائمة وأن حقيقة الشر مفترضة لا وجود 
لها إذ تبدو مفارقة الحقيقة والافتراض؛ 


ولهذا كانت التعابين طارئة كما هي حال (الشيطان/ 


فعل طارىا على 00 الوجود» وسيرورة الحياة 


من هنا يرفض الشاعر متهكماً لعبة الخديعة 
الطارئة بطريقة ساخرة عبر لغة متفجرة تجمع بين 
شراء الماضي وقوة تأثيره» وبين نضج الأسلوب 
الشعري المتجدد الذي جعل القصيدة تبدو طازجة 
ف كن حين يما د منارقة الى احدنها الرمن 
نفسه حين جعل خطاب الجواهري الشعري يُحشّد 
قدراته التهكمية كجزء من كيانه ووجوده الذي لا 
ينفصل عنه بحيث يمكن القول أنه إحدى 
خصائص القصيدة الجواهرية؛ وان اختلفت 
أجواؤها وأعراضها وموثباتها. أي أنها قصيدة ذات 
قدرة هجاتية مبطنة تقوم بتشكّل أبعادها داخلياً من 
خلال الحركة الجوهرية للنص بمدياته الفنية 
والفكرية نتيجة ما يكتنفه من روح متمردة تنعكس 
عن تجليات شخصية الشاعر في نصه الذي 
يتململ تحت نوع من الاحتجاج وعدم التسليم 
للظروف والوقائع. وهو ما يجعل القصيدة 
الجواهرية ذات طابع هجائي واضح. بعيد عن 
الابتهاج» قريب من التمرد والاحتجاج لكي يبدد 
الرتابة والاستسلام ويعبر عن رفض جلي 
للخضوعء مما يعني أنها قصيدة تخفى أكثر مما 
تظهرء فهي قصيدة مكهربة في أعماقها بكل ما 
ريه نافيا الا رجي 7 


الإحالات: 

0 
الغربة: فوزي كريم» دار الحريية 
للطباعة: (يغدادء 1392 هر 
2 ص 60. 

(2) الهجاء: آرثر بولاد» ترجمةء 
عبد الواحد لؤلؤة» دار الحرية 
للطباعة إيغدادء 1979م/): 
ص35 1. 

(3) نفسه: ص100. 

1 لقي رن 

(5) الفكاهة والضحك: شاكر عبد 
الحميدء عالم المعرفة (الكويت,» 
3م ): ص47. 

(6) نفسه: ص 69. 

ل افر ررل عاتم 


(بغدادء 1973م): 468/1. 

(6) الجواهري شاعر العربية: عبد 
الكريم الدجيليء مطبعة الآداب 
(النجفء 1972م/): 462/1. 

(9) الفكاهة والضحك: ص41» 51. 

(10) ديوان الجواهري: 465/1 
69 

(11) الفكافهة والضحك: ص 241 
عل 50. 

(12) تاريخ الطبريء دار المعارف 
(القاهرةء 1968م): 384/5. 

[(14) ديوان الجواهري: 3/ 121. 

(13) التفاعل النصي: نهلة فيصل 
اللي برس امارد ا 
(الرياضء 1423ه): ص287. 

(15) نصيات: هيو. ج. سلفرمان» 
المركز الثقافي العربي (بيروت» 


سزسزس 


1711111707 

(16) ديوان الجواهري: 125/3. 

(17) نفسه: 126/3. 

(15) المفارقة: د. سي. ميوميك» 
ترجمة: عبد الواحد لؤلؤةء وزارة 
التقافة رالاعات يفاد 
لام علق 

(19) ديوان الجواهري: 398/3. 

(20) نفسه: 399/3. 

(21) نفسه: 402/3. 

(22) نفسه: 199/4. 

(23) التفاعل النقي: ص294. 

(24) ديوان الجواهري: 203/4. 


»يبيب وقفى الأذبي - 97 


8 - الموقف الأدبي 


مه 
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((ملحمة الإنسان)) 


شعر: ممدوح فاخوري- سورية 


1 . الوحوش البشرية يا قرئّنا .. يا آخِرّ القرون.. 
ا الوقن ؟ كنت المنتظر! 

وحشْشُ الغاب.. أم وحشنٌ البَشّز؟ هل أفلت الرْمامُء 

َباَت الوحوثل والصّّز والزآي خدا لِمَنْ بَطز؟ 

دوع 4 دق )2 5 0 665 

فصورة لأحسمق وصورة لمن عدر لكل 0 | 0 7 

مَنْ صارع الحقّ انتَصّر؟ 
تَقَهْقَرَ التاريخ.. وارْيَدَ البٍصّز 
وأخزيَفذدها.. بحشمةوفي خقز.. | , نواه إلى قرن عَبَر 


وسور إتسركش. . ١‏ (قيض) لكن في حر 


ديا وكم ملعجب.” ' في طها:ومن عو ١‏ . يزوي حكايات البشن: . 

يا لعنة الؤرون.. لو تنظر يا عَصْرَ 
الججاز(1) 

حر عون الحا ملفطك لالدلا لشاف لمعه 
وأختلت موازيرة؛ يمتكون التمار 

وَعَمَّ البغىُ وانتشز أتدّعي؟.. ما تدّعي الوحوثنُ في القفاز.؟ 
وحارتٍ الألبابُ: أَنَظْلِمُ الوحوشن في القفاز؟ 

شرع الغاب أَمْ شرع البَثّز؟ لا يدَعُون أَنّهم شادُوا الحضارات وَشَيّدوا 
وقيلٌ: الذياز.. 

لا فرق.. وإنّما العَقْلُ الْحَدَز وأَنّهم يُشيّدون 'جَنَّد" الذولاز.. 
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لو تُفْمِضُ الجفونٌ مِنْ حَياءٍ قرننا المُنهار 


يا قَرْنَ الججاز 
لو تنْطِق القرون والعصور والآثاز 
َرالَ بُرَفُعْ الحياءِ وانْجَلَى الغباز 
هُمْ يَمْتَطُون صَهْوَةَ التيّاز 
ويَمْخْرُون في شواطئ البحاز 
ويقتلون.. يَدْبحونَ.. 
يَغتالون.. يَعْدِمونَ.. يَجْرفُونَ.. في قخاز 
لكنَّهِمْ يَنْسَوْنَ أنَّ الحَقَّ لا ينهاز 
سيُصبحون طْعْمَةَ الأَرْجُلِء وَهْيَ ثواري 
العازة .د 
2م القنابل 

في عيد الأمَّ! 
أمتفعك ها نتكزا 
بعيد الم 
عيدٍ الحُبّ والإنسان 
وَرَمَوْا بها طُلَقاءَ مِنْ إثم الرذيلة 
أَسَمِعْتِ يا رمرٌ الفضيلة 
ل الاين" 
في عيدك . اللّهِمّ غفرانَ الججا والحق . أمٌ 
للقنابل! 
ما أسوأ الزّمَنَ الذي نحياه؛ بل ما أَعْدَلَه! 
شتؤط.. ويَلْقَى الأحمق المجنون فيه أَجَلّه 
قخط لهذا الاحمى السكتوبي شوك أن 
يطول اا 


حنّى يَرُول 


أمُّ الرّدَى.. لا أمَّ لك! 
وَيْلَكَ.. وَيْ.. ما أَعْفَلَك! 
طهارةٌ الوَرَى ا 2 5 
في دَرَكَ.. أيّ دَرَكَ 
ويلك.. وَيْ.. ما أَحْقَرَك! 
د د د 
يا قات الأطفال.. فيمَ تَخْلمُ؟ 
أي فخارٍ لَكَ إِذ تُهَدُم؟ 
َلَمْ تَكْنْ طفلاً.. أَلَْتَ والداً؟ 
كيف إذا تَث تَقْتلَهُمْ.. يا مُجْرِمُ؟ 
د د 
الت لي اال ار 
آم يَعْلْبْ ١‏ د اصن" راعي البَقر؟ 
قل لي: أأنت بَشَرٌ كالبَشّر؟! 
3 . حقيقة الأمر 
إذاكجعحهان عتجحوكة بتحجراق 
وت كت الأرزاق 
فلحل ليس في العراق 
كوا ؤ كسد عَتََدَكمْ 
االشقطً لس بالتري اق!! 
د د 6د 
اه 5 "أوزد م0 لبا 34 
5 ُ َ 0 تبة 32 قديتة 
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نقول: إنّ الذوحصحة الاصيلة 
تخفتماظ أرما سحي ة الأزوفقه: 
وإن يكن جدي دكُمْ "تال" 
فسان عننكة | متطتسق الكةاتحة 
والعنا السيححة في الأضحالة 


زعموا: نزهة لهم لِيَعْودوا 
نزهة لن تطولء ثم يَؤُوُو 
كم ١‏ ل كك 


34 


0 ارد 5 هم 2 اعفوا اله 3 


لعلنةٌ الفخرق,: تأكدل الات يفنا 


مجلس الأمنء لا 'عنان" ولا أف 


أي ججدناء: شأنُ الجبان الوَغغف 


كلما راعَهُمْ مِنْ الشمس خَيْطُ 


ون تطلبونً مَدداً من 1 لة 
ما تصنغ الآلهٌ في الحرب إذا 
حضارةٌ الأقحة لا وزنَ لها 
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الثتفط للإنسان؛ء ليس لكُمُ 
الا امتقيرة تحتمة و سي 


د عد 6د 


شعصابلية التسسوروة والارمستنانا 
نَ بنسر هُورْرٍ لايُجارى.. 
ا 0 عد 2 الخ 3 1 م ال زالٍ 


ف» وأَدّا في العَذرٍ خَيْرَ مِثال.. 


وتنك القلفوت متصا أوازا 
مت فمسل: اسيك السووي أن خشيازا 


ذ أن بنتظتحهي الستلام بيبانا 


لَزمُوا جُخْرَُمْ لِيَفُضُوا الثّهارا.. 


مشخ سحن وزائيحا ولا عقصول 
كانت عقول حامليها في سُفول 
إنْ لم يكن في قلبها لها أَصُولٌ 


حا العْرْبِء ومَجْد إزثُهاء 


ا 1 5 5 وأ 'بَهْدَاً 1 


0 


الشوين نيك في متا شيت: 


حماية تن الحسؤدق ينا قتلحة؟» 


د د 


كسد : 00 عف ولا أفون 


لاشيءَ في رؤوسكم سوى البَلَه 
من قال: في المراكب اهار 


ْ 1 إن . غ أَر أن 0-8 جَلَهُ 


جا: النتحة لدان والمند عا 

والمعتدي إِنْ 1 يوماً ليس في 

امكائحية اخ شتحصبط معت كفنا 
5 

لكنّه الطبع الغريبُ الجاحد 

للكحة أفحلة ويتتصي ارد 

وليس للحِرْبَاءٍ لونٌ واحذد.. 


د د عد 


وكتتتغوو تكسور م والكسية 


ث1 من 2 الفرارَ والهَورَبٌ 


د عد 


ويْرسِلْ التهدية في أوهى سَبَبْ 
5 

بغدادُ.. يا دار السّلام.. أنتِ تدفعين 

خوجناتي ليتحااة مسقن الكجانية 

بيت في حرائق العدوان.. كم تدافعين 

وَهُمْ.. على وجه الطريق يحلمونْ 

بِمُنْعَة صاغوا لها القلوب والجفونْ 


تَعْمَى القلوبُ في الصّدور.. لا تَعْمَى العيونْ 
عد عاد عد 


بتار » أت الوغذ:.. أنت الأمل 
| و زُب.. للإن 3 امسن يَْزِلَ 


راف 06 حُهُمْ لو عَقلُواء 
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ومادَرَؤا.. بِحَققِهمْ قد عَجّلُوا الهوامش: 
انوت لا 1ن شما الأسذا )اق حاب رصنت على سدع 
در واواساكيان للحت الطو اود 
(1) . العصر الحجريٌ. 
نيسان 20053 


لالالا 
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وكان صديقي 

دَرَجْنا على أَوَل العمر فَرْخَيْ يمام 

قطعنا إلى مجلس الشيخ دربا من البرد 
والخوف 

كنا نعود بأمَ الكتاب 

وَنَكتِك بادا نمه دالا 

على لوحنا الشاحب الوجنتين 

وطالت ظلالٌ على الأرض 

كنا تَخِبُ عفاريت إنسٍ إلى آخر الشوط 
حيث العياءً ودورةٌ نوم سعيدٍ ليوم جديدٍ. 
وكان رفيق الدروب التي شاركتنا جنونَ 
الطفولة 

أو شاكستنا 

وعاشت ندوباً على وجه أقدامنا العارية 
وشبراً فشبراً نمونا بنذرٍ 

لروح وليّ حفيظ 


وكان صديقي 


شعر: مظهر الحجي- سورية 
وطال على الصدر خيط (الحججّاب)» 
فعاثت بنا شَيْطناتث الصغارٍ 
عرفنا طريقّ البساتين رَوْراً فزورا(1) 
عرفنا طريق (الخراب)(2) وطعمّ الكروم؛ 
وماء (المُعَدسِ)(3) 
كنا نُقيم ممالكّنا في الهواء 
نشارك بعضّ الحساسين أسرارنا 
ونعطي الشجيرات أسماءنا 
وبعضّ الضفادع ألعابنا 
ونا معاً بعد عمر وعمر 
لتزهوَّ أجسادنا بالخدو: 2 
ندوب الشجارء وشوك العروش 
وكان صديقي. 
اهنا الدذهن وَمْضا قوعضنا 
دُفعنا إلى مقعد الصف 
كان الطريق انبهارا 
وكان المكانٌ فضاءً مُمضا 
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وكانت أصابعنا تلتقي في اشتباك ملح 
ندوب ببعضص 

إذا ما استشاط المعلمُ من شَيّطنات 
(القرود) 

وحيناً نسوحُ على أوجه الصبية العابثين 
بقبضاتنا العارية 

وظهراً لظهر 

نواجه عدوانَ من يَعْصبون الصغارز 
(عروسّ) الفداء. 

وكلّ صباح أصابح بيتا من الطين» 

ينمو على آخر الحيّ فطراً هزيلاً 
وكانت روائحَ فجر الجبال تفوحٌ على البيت 
تغزلُ في البال كوخاً وكرماً 

ودرباً إلى العين بين (الحواكير) 

يزهو بزهو امتلاء الجرارٍ 

وعذب (العتابا) 

وحين طرقت على الباب» باب الصفيح 
وص يرحب بالقادم العذب. 1 
كان صديقي بين الفراخ 

يزاحم زغب الزغاليل بالمنكبين 

ليلمسَّ أطراف قش الطبق. 

. طعامُ الفطور. 

عميقاء خجولاء رقيقا 

تناهض صوت النداءٍ بفلآحة متعبة 

وكنت أزاحمُ جيشٌ الصغار 

لتهوي يدي نحو قششٌ الطبق 
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ظ وما (فَضّل الله)» خبز وزوفا وزعتز. 
وكانت روائح عشب القرى النائيات 
تضوغ على روح طين المكان 
فيومض بعض الحنين» وصبر السنينَ 
على وجه فلاحة متعبه. 
وكان صديقي 
رفعنا معاً بيرقَ الرفض 
كنا نصيح مع الهاتفين: 
لتحيا فلسطينء (نحن الشباب)؛ وعاشتثْ 
بلادي. 
وننسلٌ بين (الزواريب) برقاً خفيفاًء خفياً 
تنط القلوب إلى الحلق خوفاً 
نفرٌ من الشرطة القامعين 
نكرٌ سريعا إذا ما توارواء ويعلو الهتاف. 
حلمنا معاً باجتثاث الظلام 
وجوع تجدْرٌ في المتعبين 
قرأنا معاً سيرةً الفاتحينَ 
وكانت جيادُ الحكايا تَخِبٌ بفرسانها 
الظافرين 
تعربد زهواً بما سطرته على صفحة 
الخالدين 
وشوقاً إلى قادماتٍ المعارك 
كنا نطير مع الخيل خيلاً: 
مهاراً تفيضٌ على سطوة الحلم 
سيفا من السنديان العتيق» 
توهّج في كف ذاك الصبيٌ 


فأشعل غافي المدائنٍ 

أيقظ موتى الدهور 

يميل يمينا فيقتل ألفا 

يميل يسارا فيقتل ألفا 

ويضرب» يضرب حتى قناءٍ دماءٍ الغزاة 
وآخر ليلٍ يُتيخ على صدر هذا الوطن 
حلمنا معاً أننا قادمان 

تحط على شاربينا الصقور 

حلمنا معاً أننا قادمون 

ليبدأً في مُبْتّدانا الزمنْ 

وكان صديقي. 

شر وخا شروخاً تنامى الزمانُ 

وألقى بنا في جحيم المكان سّجيناً وسِجْناً 
تقَرَيْتُ في ظلمة القبو درباً عَبوساً 
وكان الأنينُ يقوذ خطاي 

وأكوامٌ لحم ترامى خُطاما 

تلَصّنْتُ جاراً 

تبعثر ذعراً 

وساحّ بعيداً وراءَ الحطام 

فناحَ بخوففب عجوزٌ تآأكل في شاربيه 
المشيبٌ 

نظرتٌ أمامأء يسارأًء وراءً 

ورانَ على القبر صمت 

ورقة بيخ تدائع بين عي القادم 


تدلنة رامنا على الأرطن 
روحاً تنائرز في الهاويات 
ودهراً فدهراً 
تضاءلت في مُطْلَقِ القبو صفرا 
وحين دعاني النداءً العجول 
تلقّتُ أبحث عنيء فما أمهلتني ذئابُ النداء 
3 و رُفعتثُ» حملت رُميث. 
. فما اسمك هذا الزماتت؟ 
عميقاًء مُريباًء مُريعاً 
وفاضٌ على الروح نهرٌ من النارٍ 
والذكريات 
تأملته برهة» برهتين» ومات الكلامُ 
تأملته بالذهول المريب 
وكان تحجّر وجهاً وروحا 
وماك على امقلتية الله 
. فما اسملك؟ 
غامت معاجمُ» غابت لغاتُ 
همسث: (المُعَدَسُ)» (عاصي الكراب)» 
سنونو يهسهس بين الحواكير» 
أشجار تين 5 
تناهضّ ومض كليل بعين الصبيء 
تماوت 5 حتى خبا 
ودار بظهر عريضصٍ 
تماهى مع | الم النائية 
الموقف الأدبي - 107 


تهاوت رفوف الصقور على شاربيّ 
وعدث إلى القبرٍ 
رويداًء يدا 


وكان صديقي. 


(1)+ الروزة الطرون بيو البساتين. 

(2) . الخراب: اسم منطقة على نهر العاصي الى 
الغرب من حمص. 

(73 + المسدينية اينم مقطفة علو هر العاعسن 
الل الشمال قن كمهن. 


لالالا 


صدر 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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1-استحضار الغائب في دفن الحاضر 

من أيََةَ مادة هلاميّة صِيْعَتْ هذه الدينونة 
القدريّةُ وتَخَلَقَتْ/ تسقط بي من شاهق في 
أعلى جوانحي إلى ساحقٍ في وادي 
جوارحي/ تهوي كيخضور مصهور فوق 
تراب مدهور/ تقتفي أثري/ ثواكبُ خطاي/ 
تشاركني سفري/ تسري في دِمَاي/ أَمِنْ 
فراغ الوجود بُرِنَتْ/ وانعدام الحياة كُوّنت/ 
أم من احتشاء الجواء بالفضاء سالت/ 
وامتلاء الذّلاء بالسماء فاضت/. 


لا احتضاراً مُنْتَرَاباً أنتظرْ/ لا انتشاراً 
منْتَعَابِاً أرتقبُ/ يكفيني زهواً: معي وعائي 
مُتْرَعٌ بانتشائي من رماد احتراقي/ في 
لجوج لعز وفع كان متحي 
مسيري في إقامتي/ خُلولي في ترحالي/ 
سَهّري في أَرَقي/ نومي في ألقي/ كُلٌ من 
كُلّي هو/ ظل لظلّه أنا/ يَرِففُ علي في 
أمذاء الزنان المظلق/أبسف” إلة مق أنحاء 
المكان المغلق/ ما 
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كتاب الأبدية 


نص : ممدوح السكاف- سورية 


أجمل فتنته لي واعتكافه عليّ/ أتنفسه 
بهيولاتي حتى الثمالة من أوار العشق/ 
يَرْفَضُ بي إلى الحافة من سُعار الدّنف/ 
نادر الغياب عني/ دائم الاقتران بي/. 

أيها الجميل الوسيم/ الوفيّ الكريم/ الحنون 
الأليف/ البريء اللطيف/ الطافح بالمودّات/ 
السخيّ بالأعطيات/ الساكن في كوخ على 
ضفاف الأبدية/ المقيم في صومعة على 
شواطئ الأزلية/ صاحبث أفلاكك في 
دورانها مذ كنت نطفة في رحم الآتي/ 
سأبقى خدينك إلى أن أصبح جثماناً 
ملحوداً في غيهب القادم/؛ إلا إذا هيبت 
عليّ عاصفة اقتلعتتي من جذري/ 
وأخرجتني من قبري/ وقذفت بي إلى آفاق 
زرقاء وحدائق ورقاء/ سأستمز قرينك في 
الدهور على مدى العصور/ أسامرك في 
ليالي الصقيع والوحشة/ إلا إذا زلزلتني 
خرافة زلزال/ وأعادت تشكيلي من أسطورة 
المحال/ بجوهر نقيض لك ومعدن غريب 
عنك/. 


آأه.. كم توسّلت إليك: دعني وشاع حريتي 
فلا قبل لي بعبوديتي/ واعلم: لا قوة عندي 
من الأسى والنزيف/ ودنيوات مأهولة من 
البكاء العنيف/ ولا في استطاعتي البقاء 
معك إلى يوم الحشر/ لقد تعبت/ أتنصتُ 
إليّ/ أترق لي/ أرجوك داوني من أدوائي/ 
أنى مضيتُ وعدت أنت رفيقي/ أنى 
حضرت أو غبت أنا صديقك/. 

2-التبغ مقبرئك؛ العطر مبخرتي 

أراني تفسّه لحظة واستغاب/ قَقَرَ إلى حَجَّرٍ 
تَبَتَ عليه الطحلبء توسده وغفا كأنه 
انتظار عودته إليّ على جوع المُسعّب/ 
فجأة هبَّتْ ريح عمياء سافية/ من زجاج 
واشنيات ورقى وتعاويذ/ حملت معها أمواج 
الغبار والشوك وبقايا أجنحة الطيور 
النافقة/ كانت رائحتها من شيح وزيزفون 
وياسمين وقرنفل/ صوته تلألأ فيها بإيقاعه 
الشجيّ فأحالها إلى سمفونية من عطور 
وعبق وعبير وأرج/ نفخ فيهاء زالت 
كراهتها/ انقلبت طيبا مُطيّبا/. 

سمعتّه يهمس لي بصوت خفيض: لا تكن 
قاسيا/ لا تَطل ابتعادكَ القصديّ عني/ 
مشتاقٌ إلى احتضانك في صدري الهلوك/ 
واحتواء أنفاسك في قلبي الرعوش/ أجبثُه 
ببوح يدن بالغربة: 

تت تتلهف لرجعتي بعد اختفاء/ وما غادرتُكَ 
هنيهة/ خْيّلَ إليك نأيئ عنك إلى عالم من 


نور/ إلى ملكوت ليس فيه ديجور/ وَهمٌّ 
توقمته يا شقيقي/ أتودني أسرد عليك ما 
اعتمل في داخلك النفسيّ/ من مشاعر 
وانفعالاات وصور وخيالات/ وما حصل لك 
في خارجك الظاهريّ من مواقف وأحداث 
ومسائل ومشاغل/ أم تشق ثقة انبلاج 
النهار إثر الليل/ بإقامتي في كينونتك/ 
إقامة الروح في الجسم/ والسماء في 
الطباق/ والتراب على الأرض/ والماء على 
الذين: 

أَيُها الخريفُ الودودُ/ الفصل النبيل/: ها 
أنذا أقرع بابك/ ومعي مفتاحه/ بشميم تبغك 
يفوح من فيك كمبخرة/ وأَتَبارَكَ بسعالك 
يسطع في سمعي كمجمرة/ اشتقث لمشاهدة 
أسنانك تنفرج عن ابتسامة من جبلّتك/ لكَ 
السمرٌ في أعاليك/ ها سأصعد إليك/. 
3-من شجرة اللبلاب إلى عائلة السنجاب 
لكأنّ الدُتى كانت تهيمُ به قبل بعثه 
ونشوره/ تتطلع إلى تراتيل رُؤْاه غبّ تجمئده 
وحضوره/ ترنو إلى اعتصامه لتكتمل 
بتمامه/ وتهفو إلى هيامه لتحتفل بفطامه/ 
هو العنصرٌ المسرور بغواشي وحشته 
والبيدر المنثور في عُتام رقدته/ الكائن 
المضفور بورق الصفصاف وزهر البنفسج/ 
يتهدل في غدران الانطفاء وجداول 
الاختفاء/ يتوحَدُ بنفسه/ يكتفي بذاته/ هو 
مَنْ تقاسمتُ معه يباب الأطلال وسراب 
الآمال/ وأدمنتُ مشاركته أدهاره/ وعانيتُ 
في وجدي أطواره/. 
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لكأنني من شجرته اغْنْصِئْتُ ومن عائلته 
اسثولذت: /عرفته في طفولتي فأسرَّني 
برقته ومنحني من بركته/ وغرقتُ في 
صِباي بحبه فألبسني وسامته/ علقث به 
في شبابي فناولني رغيفه/ انعجنث بدمائه 
في هرمي فواسّدني مخذته/ وانجبلت بترابه 
وعشقته/ صرت الأصل/ أضحى الصورة/ 
الآن يسكنني كمنزلٍ عتيقي متداع/ يتمدد 
جثمانه في حناياي/ أضبئة الح" صدري 
وأبكي/ وكويدا عبر الحياة بوبيع لنا مين 
ضيق/ لكأنه عائدٌ إليّ بعد سَفَرٍ شديد/ 
يتلألاً على مثوني في ظلمة عزلته/ 
وويذادلئي جدوني في خلكية خريقة) الآن 
يستريح على ضفاف نفسي/ وينام تحت 
لحاف يأسي/ لا هما ولا شجنا يُقاسي حين 
لا يفارقني/ كنت له ضوء القنديل في ليل 
الصليل/ سيبقى صديقي ما دمث في أمْر 
زفيره وشهيقي/ لكأننا وُلدناء عشناء قضينا 
عا خلفنا ورا يكااساظة لأ موت من 
خرن الملكوت. 

4-ندب مستريب على جسد الحبيب 
احتسيتٌ كأسأً من لهيب الرّماد/ حاولتُ 
النوم/ سرحث في أحلام يقظتي الخيالية/ 
مع أمواج من نور سطعت في ظلام 
غرفتي الجسدية/ لكنّ سلطة الأرق/ 
هدهدتني بالمزيد منه/ يحقظك سكيلا 
لأسْرها/ غرقث مثل كوكب حتى القاع 
السحيق إلى فلوات دياجيرهاء ونجوث من 
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زورق بلا أشرعة/. 

أفرغت كوباً من جليد الزجاج/ استرسلت 
لذائدٌ موتي في أريج نشوتها/ أحسست 
كأخطبوط على هشيم و ناديتُ نفسي: 
قفي عن توق الدوران/ في أفلاك الحدس 
والحسبان/ اذهبي إلى أفاويق التعّلات/ 
وألاعيب التمنيات/ يأخذك الضلال عن 
الدرب/ والمتاهة في السرب/ إلى منابع من 
سنابل/ ومرابع من مناهل/ سيري الآن إلى 
حيث الطوفان/ كوني أسّ الأحزان. 
حطمت الكأس والكوب/ وألويثُ على نفسي 
أندبها أمام وجه الله/ وأستغفره عن 
حماقاتي/. 

5-فكّز بأمواج النور تر موج الظلام 

لكن ما رنوث إليه باد/ انتهى متي الرمق/ 
تلاشت قدرتي على المجالدة/ هوى بي 
الزورق إلى القاع/ انطفأت ناري في أتون 
احتضاري/ كان ثمة جدارٌ ينتظرني أن 
أسند عليه غروبي القريب /هرعث إليه/ 
أطلبٌُ نجدته/ 'يُساعدني على تحمّل ما 
بقي لي من شحيح الأجل" /ناجيتُ 
أعصابي/ ألفيئه آيلاً للسقوط 


أستطع احتباس دموعي/ انهمرث على 
وجهي كدم من شريان/ ووجدت أخاديد من 


أوجاع تجري في خضمها/ تَظَرَّ إليّ 


كمذنب نادم يعتذر/ بكى على بكائي/ 
انحنى يُعانقني/ ومن ضحالة بنيانه/ انهار 
علي أرداني ميتا/ سألتة مَن أنت/ قال: 
ظلّك/. 

6-زيارة الموتى لمقابر الأحياء 

اعتبرث وأنا أراه بقلبي/ كالمطر الاستوائي 
سالت دموع روحي حال التقينا/ بعد دهر 
خْيّل إليّ أنه فراق بلا لقاء/ لكنه» دون أن 
أستشعرء كان يتماهى بي في أسمال 
أفعالي ورُقَع أقوالي/ في دبيب مَمْشَاي 
وهسيس خُطاي/ في إطراقة رأسي وانحباس 
نفسي/ في قدرتي على الموت وضعفي 
على الحياة/ أصابتني رعشة منزلية من 
ذكريات مساكنتي له/ انتعشتُ من حبُور/ 
انتشيثُ من سرور/ إذن هو معيء لم 
يغادرني لحظة/ يتعضّى بأشلائي/ وينسرب 
آه.. كم له من دَيْن علي/ كنتُ ضائعاً 
دلّني/ آبقا استرتني/ حائراً أرشدني/ ها.. 
المدى انفسخ/ المضيق اتَسعَ/ ستائز 
الغموض تنكشف/ أسجاف الإبهام تسقط/ 
من غبطة الابن الضال بعودته من 
الترحال/ أُولّمَ الولائمَ للمحال:/ الشّيحُ يطرذ 
الأشواك يفوح بالنسائم/ أشجار 

الدّلب تتقاسم أرض الصفصاف تحت 
ظلال الزيتون/ عرائس الياسمين تسمق في 
الحديقة وتتهاوى على حقول البنفسج/ 
الرائي أنت والشاهد أنا/ كلانا الباطن 
وظاهره/ الغائر وعمقه/ كلانا في الواحد/ 


واحدنا في كلينا/ لم نبتعد مسافة شهقة عن 
جوهر كينونتنا/ الآن يحق لي أن أشرب 
لأحيّيّكَ/ يا ذاتي العائدة إلى ذاتها بعد 
غياب خُيّلَ لي طولّه يمتدٌ من بدء التكوين 
إلى نهاية التدوين/. 

7-انتشال الغريق من بئر الصحراء 
انعتقت من القيود وأربيثُ على الساقية 
تشدو بعصافير انسيابها/ كانت حوافيها 
تنضح بلؤلؤ أخضر من ندى المروج في 
الصباح/ مددث كقي إلى الماء اسودٌ 
كبراري الفجيعة من فحم الألم/ نظرث إلى 
زرقة السماء/ استحالت بساطأ أحمرَّ من 
دم فائضصٍ بالبّكاء/ درجت علنئن مسام 
الأرض/ غارت تحت حفيف أقدامي إلى 
الهاوية/ رنوث إلى الجهات المترامية في 
إلى أوديتها المنعدمة/ تيمّمتُ بدمع التراب/ 
فانتقضّ وضوئي بالعبرات» صلَيتُ على 
سجادة المأتم/ ففسدث صلاتي بالحلم/ 
خرجثُ من هلام النفق إلى براح الضوء/ 
لم يستقبلني إلاه/ وحجدث المساء يفترشني 
على فراغ الهواء/ التحفثه كامرأة/ نادثني/ 
وَحْوَحْتُ/ اعتنقتني/ أجهشثُ/ -أين كنت 
اشتقتُ إليكَ/- في كهفي أموت/- 
أتذكزتني/- أنت لا ششَْيْن/ ورُحْنًا: هو 
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ضفاف الليل/ نُسَبّْحْ لموتٍ الحياة في نشيدٍ 
مختنق بزفرات الوداع/. 

8-طواف في حديقة الحيوان الادمي 
هناك مَنْ تحتفل به مائدةٌ السراب/ منذ 
صباح الاحتراب/ تسهر معه ليل الطقوس 
حتى نوم الظهيرة/ تمد له أسماطاً من 
أباريقَ ذهب وفضة مترعة بشمول الفحيح/ 
هيئة فواكه بأجناس وأطعام تُعْرّض للمنظر 
لا للمأكل/ تسمعه موسيقا لنقيق الضفادع 
ونعيب البوم وزحير الأفاعي/ ثريه صوراً 
محنطة لمستحاثات الدناصير والماموتات 
والسلاحف/ هو أنا الممحوٌ/ طلل ظلّي/ 
دنوٌ أجلي/ بقايا هيكلي/ أوَاه.. أيها البعيذ 
الحبيب/ القاصي المعشوق/ المتغرّب 
الدّيف/ المترحّل اللّهف/ عُدْ إليّ وارتشف 
نبيذ الأحزان مخمراً في أصوات تتقزز من 
جئيرها الآذان/ تمماعة روما سيك 
لانقراض الحيوان/. 

لست سوى موحش في صحارى التيه/ 
أبحثُ عنكَ في عَيَاءٍ وأتوّهمْ لقياك/ أضمّك 
إلى جوانح رمقي علّني أراك/ 

أحسٌ بأطيافك بين ساعديّ/ في نجواك/ 
أتلفث إلى حضورك في مأتمي/ لا أعثر 
لكَ على أثر/ أين ولَيْت وغبت وغلغلت في 
ملكوت الفناء/ ليتني أقع عليك في 
الحقيقة» الواقع/ لا حلماً» خيالة/ أتدري كم 
أرهقتنيء أتعبتني بابتعادك وسفارك/ أمَا 
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شعور يحنّ إلي/ حتى تتركني مُطْوّحاً في 
الرمال/ أفتش عن قطرة ل بها حلقي 
0 :0 حم نفب ا 0 الَيَ/ 
مَنْ يعود ا م 
مائدة السراب/ يتجرّع مرارة عطشه حتى 
العدم/ يُقاسي الرّهبوت والظلموت حتى 
السأم/ موت يموت من الندم/: كيف أطلقتُ 
سراحه/ واحَتلَلْتُ مكانة في السجن/ يا لي 
من مجنون. 

9-لا تيأمن من يأسكء. كُنْ معه عليك 
أفقتُ على ديجوري يترحَلٌ في البوادي 
ومست أرغقة الرمل:ويلفم الحصدئ)/ فتى 
بدنه ترهُل/ في روحه امتعاض/ يتألم» 
يتلوّى/ ينادي». يستنجد/ هيئته النفسية» 
على الرغم من سموم الخراب وأوبئة 
معي على أرض العواصف وعجاج التراب» 
ألححت عليه باحتساء بُلْعَةِ من حتوف 
ورشفة من صّروف/ فهاض جناح محبته 
لي واستجاب لطلبي من عطفه 

عليّ وهو يراني مكنثباً مكروباًء مُطرقاً 
مهموما/ فاستدفعث» على ضعفي» قُواه 
الواهية وقُرَبتُه من لهاتي الشاكية/ فأحسٌ 
بالسكينة وران عليه الخدر/ هكذا قذرث/ 
ورحث أَرِتَلُ في حضرته معراج أحزاني 
وإسراء أشجاني لبُعدي عنه/ كان يتظاهر 
بالطمأنينة والهدوء/ وهو يسمعني ويخفي 
قلقاً كبيتاً وشعوراً مستوراً/ هكذا ظننث/ 


صمت حين شعرتٌ برغبته في الحديث/ 
وطخ وجهه ين راحتية ويخرئ دهز بالعاء» 
وأعشبت ضفافه بالكلام» كنث أرنو إليه 
وأعناقي تيكو عرد كم زغاني ولقانس / 
ناجيت وجداني/ أكيدٌ لديه حدوسٌ بأن 
إقصاءه عن ريبه بل يقينه/ شرعتث أتودّذ 
إليه بعبارات تنم عن إخلاصي له وبقائي 
معه/ء لكنّ ذكاءه كسفَ شمسي/ وخسفَ 
الدرب إلى الانفصال/ هو إلى وادٍ يهبط/ 
إلى جبلٍ أصعدُ أنا/ كُنَا ننتتحب على 
0 ممطرير ينتظرنا/ إلى مُغره سيغور/ 
مُفاجئ مذهل/ سيحصل لنا قريباً/ يُخرجني 
من متاهي وضياعي/ آلامي وأوهامي/ 
ويُشرِعني على أفق من سرور وحبور / 
ونداوة وعطور/ ويدعه وحيدا شريدا يمضغ 
وحشته ويلوك كابته بعيداً عتي/ آه.. يا لي 
مو ظالم يا لهامن مطلوم /ونيا 

لنا ضحية لأهوائنا وقرباناً لأخطائنا/. 

ها اذا كمية نو :كدري وتسدرى سزة 
نسافسيئ ومراحشيو )ل لن كرد في 
أمري كأرجوحة/ ورأيي كأطروحة/ سأبقى 
وفنا لفن احئت :ها ابشططة» لن أكون 
عهداً ولا أنقضٌ وعدا/ أرهقني الوقوف على 
الحافة مترئحاً متضاغيا/ إلى الحسم يا 
قدري ومسيري/ يا صّيري ومصيري|/. 
انتهينا من فطورنا الدسم/ كان الضياح 


المظلم يضمُنا إلى صدره بحنو الأب على 
ابنه/ ضحك وابتسم لي/ اقترب والتأم بي/ 
اغرورقث واعتبريث/ انتحبث وتتهتهْث/ ثم 
0-شاعر يتسوّلٌ الحب بعد منتصف 


الليل 
هنا خمر صمتك الناطق ينسكبُ على 
قلبي/ أترجمُه إلى كام طقوسيّ ومكهة 
عشق قدوسيّ شفيف/ وحبٌ قل شبيهه في 
النقاوة والبراءة/ والندص عبد وال 5 ال/ 
والروحانية والطهرانية / لا يعرف دنسا/ ولا 
تخطر على باله حتى في الخيال شهوةٌ من 
أساطين' الخصاكا هه كد انس وماد 
وخضرة وتماء/ من ضوء وعبير وأطلس 
وحرير/ من سنديان وزنبق/ أو من 
صفصاف وبنفسج/ سؤاله جوابٌ من اتفاق 
الرّوى ومطابقة المواقف/ زالستقيقة 3 57 
توافق اللهى ومصاحبة المعارف/ يا له من 
مخلوق أسطوريّ جميل/ عَزّْرَ فينا جنوناً 
سابقاً يسكن خلايا عقلنا/ وعمّق لدينا 
شعورا سالفا يستوطن تفكيرنا/ نحن أنتث 
الكل دانم قت شاه لجار 

لنأتلف/ ونستحص د قمحنا من الحجر/ 
وطحيننا من الصوان/ ورغيففا من 
الصلصال/ ونأكله بشاهية متفرّدة في 
شراهة الجوع ولذة طعم الطعام؛ وحلاوة 
مذاق الشراب/ نحن أنا وأنت منذوران لريح 
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الإبداع وعواصف الإقلاع في نثر نكتبه 
كالشعر/ وفي شعر نصوغه كالتنزيل/ وفي 
حب نعيشه كالمعجزة/. 

ها إِنني ما أزال أغترف من دنانك/ وأنتشي 
من عرفانك/ كم أَحِدنّكِ كريمة سخية على 
ظلامي بنورك/ وعلى خُطامي بتعميرك/ 
أحلتِ جدبي إلى خصب/ وانغلاقي إلى 
انطلاق/ وفراغي إلى امتلاء/ لك المجد 
في أعلى الأعالي/ وعلى مسرّة الهوى 
تهطل في سؤالي/: /أتراني نسيث خديني 
على يديك وأليفي/ وطوبى لكِ أضأت 
بابتسامة عينيك خريفي/ أجل فعلتِ بي 
أفاعيلك من ندى وأقحوان وشذى وأرجوان/ 
وأحلتني إلى باسق من شجرٍ/ وناضج من 
ثمر/ وليس على الحب مكافأة/ إنه 
بشخصه الوسيم أجل العطايا وأجمل الهدايا 
حين يحل في منزلنا ويُقيم في غرفتنا/. 
1-في انتظارك على مذهب الطيف 

في رحيق عزلتي هناء بلا أنيس» في 
صومعتي الموحشة يزورني طيقك الرهيف 
هناك في منفاي الطوطميّ مع تابعي 
بكلٍ منكما/ كظلام النور يملأ إناء نفسي 
تنسلٌ من رميم جسدي/ ونور الظلام يُترع 
وعاء كياني» يتعضّى في صميم وجداني/ 
وتصيبني قشعريرة الحيرة وقلق الانتقاء: 
إلى أين أَتَّجَهُ في المسير وأمضي إلى 
المصير /إليك أنت الرّؤوم الحنون على 
راسي انو الوك عن تراس رك 
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العواطف وروحانية المواقف سوى قبضة 
كف من الشهور/ بلقاءات مرموقة ومواعيد 
مرسومة وان نكن قد أحرقنا المراحل خلالها 
وجاوزنا الفواصل حيالها واجترحنا 
المستحيل في زمن ضثيل وأربينا على 
الحافة من الدنف وكدنا نصل إلى الهاوية 
من التلف/ أم إليه المالك القديم لمسكن 
ودهري الثري برهافته وانت حبيبة ومضتي 
المضيئة ولحظتي الوضيئة وشعاع الظلال 
في ليل القصائد/ معي تَعَارْفُهُ بعيدٌ سحيق 
ومعك تعارفي وليدٌ 

جديد/ أدمنتة في العشق وأدمنني في الهيام 
وأورقثُّه من جُداب وأورقني من يبابء» 
الشجن/ نادرا ما تخاصمنا غالبا ما 
تواءمنا/ فكيف لي أغادره بعد عشرة أصيلة 
ومودة طويلة/ وأنحو نحوك وأرجو ودّك ولا 
أدرك منك إلا الندّر العافي والفيء الرافي/ 
السنين أن تسأمي عالمي المغلق الحزين/ 
وتُغرمي بنضارة الشباب واشتداد الإهاب 
وتتركيني للريح 

تسفيني والضياع يدميني/ عندك الفرح 
وعنده الأسى/ لديك الدفء ولديه 
الزمهرير/ آه... ما أسهل القرار/ ما 
أصعبه/ في أمرين أحلاهما مُرَ/ شقيق 


وشقيقة غاليان فكيف أوقق بينكما في الحزن والحب من أدوائه/ تلك هي 
إل انكشاف الستار في شفق الانتظار/ 
طبيب وطبيبة لمريض ميئوس من شفائه/ 


لالالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 


للماء أمنح صوتي 
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يا حَبيب الأنامْ 

أنت بَدرُ التَمامْ 

ابتَعد في مَهاويْ العَمَامْ 

كَيْ تَصونّ العَرامُ 

عَنْ لِسانٍ اللتامُ 

وَاخف وَهْجَ الْحَريقٍ التماع الْرَحيق 
حالة توهمُ (الأعدقاغ) بأنّ الذي 
بَيْتّنا بات أشواك صَّدْ 

إنَّ خَوْفِيْ عَلَيِْكَ 

مِنْلَ شوق إِليِْك 
مِنْ خصامٍ وَوَد 

00 
يا حَبيبّي ابْتعذ 
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شعر : أيمن أبو شعر- سورية 


خُطْوَةَ للأمام 
تَخْوّ كُنْهِ يُعيْدُ اكْتَمالَ المُرامُ 
لَمْ يَجِدِكَ الْهُلامُ الذي حَلَقَنْهُ الزؤئ 
وَالْرُوْئْ فئْ دماك 
لها لم قجذ 
أنْتَ مهرُ الرهان الذي أُمْرَجَتْهُ الطعان 
في سباق الزمان 
لاهثآً كالسّدئ كائفجارٍ الجَحيْمْ 
حافما ما اهتدئ في انْشِطار السَّديمْ 
نصفة تق في إهاب الرخيل 
نِصفة رَقَهُ في ثياب القنيل 
لَقَّهُ غُرْفْهُ فوق أَزْضٍ عَقَيْمْ 
3 مها َم يَلد 
كُلَما قارب الشوط أن يُْتَهَيْ في ارتننام 
| اه 
حادَ عَنْهُ القدّز 
وَهْوَ وسط السّعيرٍ احْتِدام الشرّز 


فاْتربْ وابتعذ 
وَالْتَحِمْ بالتِلاج النَّدى في انْتِصارٍ الربيغ 
وَابْتَسمْ للصدى في صَّهيلٍ التجيغ 
هر بَرْقَ العنان 
مِْلَ متؤْطٍ وَجيغ 
فَوقَ ظهْرٍ اليَباس اليَبابْ 
في قياف سَباها السّرابْ 
وُسْط جوف الثْرابْ 

يَكْو طَّفْسَ الدُعاءٍ البْكاءٍ الثذوز 
تاركاً في غروق الجُذوز 
عَلَّها ترتعذ 

عع 

تقد :.. اتعة . 
عَنْ حَريرٍ الوصال ابْتهالٍ الْكَلامْ 
عَنْ عَمامٍ همئ راعداً دُوْنَ بَرْقٍ الْقِتام 
تو شَوْكِ الستياج الْيَضوع بِعِطْرٍ الْتِحامْ 
كَيْ تُعيْدَ الحَمامَ الذي رَجَّلوهُ بنارٍ وَحِقْدْ 
مِنْ نصالٍ الْؤْصاة السنّهامْ 
تَحْوَّ حُْضْنٍ السّلامْ 
وُسسْط عش غَردْ 
فابْتَعِدُ ابْتَعد 
عَنْ مرايا الششموسل 
عَنْ صراع الْبَسوسُ 


عَنْ ريق الّخام 
نَحْوَ ساح الرّحامُ 
كُنْ بها ما بها 

جُنَّ ناراً لّها 

وَاحْتَضِنْها وَزِد 
5خ 

ا 
يا حَبِيبَيْ الجّميل 
عَنْ شباك الأصيل 
َمْ نسح بمشط السّنا فَجْرَنا 

في الْمَدى تَبْترد 
مَنْ بشط الْْروبْ 
َنم الل ماخ 
كن يْتْيْزَ الْهُبِوب الْكَذوبْ 
حُطْبَةَ أؤ نداغ 
شمغ طهر القلوب 
حانياً دُوْنَ نارٍ يَدُوبْ 
لون الحديا الصتفية 
إِنْ دَنث خِلْسَة في جمئ ظهرنا تصلها 
يَنْعَمِد 
تَرْفنا في الْعَراءً 
قادنا كَالدليل 
َحوَ صل الإخاءٍ الحتمى في جوع التّخيل 
ذاكَ وهم اثتماء التّدى للهجين - 
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فئ جُحود الوهاذ 
صْنْ دماءً الْعقيق الْتئ أَيْنَعَتْ في ورود 
الضياء 
وَالدمِاءٌ الرياغ 
في غروق الْبلاذ 
15155 
فاقتَرِب وابتعذ 
هَل ترئ ما تعذ 
فَرْحَةَ أُشْرَقَتْ مِنْ سناك 
لا فروحاً بجمنم تكذ 
حيْنَ يَغْزو الْوَباءْ 
كل غضلي متواء 
تَحْوَ شط الْمَرْاد 
هَمّهُ أنْ يَرِد 
فَابْتعَد ابْتَعد 
إِنْ حماك الْفْوَاد 


عد عد 6د عد 
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خاررت 33 أ غات القلاغ 

في بَرِيق الْيونٍ التئ أَوْرَقَتْ في جدارٍ 
فيْ سُهوب الردئ 

ُلّما أغْلقوا مَوْطِنا 

كلما أزْتجوا مَزْمَنا 

أَيْتَعَتُكَ الطيوبُ الشّذى متوسنا 

كذ ملكت خناك 

فَابْتَعَد عَنْهُمو 

وَاختبئ مهمو 

عَلّهُ في يَديْكَ 

فَوْقَ عَنْقٍ الذئابٌ 

َيَْ عد وَانْحَمِد 

أت طفلٌ غريز 

كَيْفَ تُخْيباللظئ فئ مواتِ الضّميز 

يل أفعى الظَّلام 

جُنْدْ حام وَسامْ 

يِل حَتئ المُحال 

ضِدّ عِطْرٍ المآل 


2 رضي وَاغْتَسِلُ فيْ دمي 
َبَْدَ الأَفُحُوان تن ري المتراج 
في زبيع يَعِد وَافْترِبْ 0 َمِيْ 
حَسْبْنا في إِياءٍ الجّمال أن لح البلاخ 
حَيْنَ حَنّ الذعاةٌ الرجال شرفت كد المتراغ 
أنَّ زِنَ الصّغيز عندما كنا 


فاقترب وَانتعِ 


لالالا 
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عيناك.. 

والفرحٌ المطلّ على نهار القلب. 

وجهك مره أخرى, وريحٌ طيّبة.. 

سل من مدن الحنين» 

وعن جبين الشمس تَسِحٌ ما تبقى 

وأنا تساورني القصيدةٌ عن مفاتنها 
وعن عشقٍ جديد 

ماذا.. أيسعفني الغناءً عليك 

سيدتي؟ أيسندني النشيذ؟ 

وَوِا 000 أني أكحَّلٌ بالحديقة 

مقلتيك.. وددثُ لو ألقي النهاز 

عليك.. يا امرأة تسافر في دمي 

كالشمس من أقصى الوريد.. 

إلى الوريد! 
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الرحيل إلى 
موانئ الفرح 


شعر : إبراهيم عباس ياسين- سورية 


د عد عد 


من أي بحرٍ أخضر الأمواج في عينيكِ 
أبتدئ الرحيل إلى الشنطوط المفرحة؟ 
من أي فجرٍ لازوَرْدِيٌ.. 
رُوَاهُ ترف بالأملٍ الحزين مُجَتَحه 
وبشهوة الريح الأسيرة للسفز 
هل لم يزل في الوقت مُشَّمَعْ لأقرأ 
ما تيسّر من تباشير الصباح.. 
ومن تسابيح المطز؟ 
أهناك بين منازل الأقمار منزلة 
لأعلن باسمك الشجريّ فاتحة 
لأعراس القمز؟ 
وأقول إِنْ قصيدتي 
من فَيَْضٍ ما وهبت يداك» 
وانني . لو لم تضئُ عيناك . 


أغنيةٌ تفتتثل عن وتز 

عينا؟ وزيجسها الداء بلا ضيدق 

سأقول: إنك آيةُ الوقت النبيّ» 

زنابقٌ "الوجع الشهيء"" 

وشهقةٌ الفجر المضرّج بالندى 

أكزدة للجكر انا نكف حيرف 

إذا بالضوء ما الفجرت ينابيع الشموس 
المطفأة 

وأقول: لستٍ نجيّة الشطآن.. 


لا القمزُ المهاجرٌ.. لا 'ابّْنةُ السلطان'أنت.. 


وإنما وطنٌ على مرمى امرأة. 
5 

كسحابة زرقاءَ تعبر فوق وجه الماءء 
لا أرضٌ فتأسرها الجهاتث» 
ولأ تتماء:: الكئ تضديق بها السماء 
تأتي.. فينسكب الضياغ.. 
تشقّ ثوب الصمت أغنية» 

وينفتح الفضاءً 
قزل الأقمات 
والأشجارٌ تنهضٌ في براري الفجرٍء 

ملحن الا 
والشمسُ تنقثل في ضمير الليلٍ 
ذكرى أنها جاءت» 
وتطوي ما تبقى من ظلالٍ 
أرأيتم نهراً ينام على ضفاف البرتقال؛ 


وغيمة تمشي على ظمأ الرمال؟ 

أنا لا أقول سوى رؤاي» 

فلا تقولوا: شاعرٌ أسرى بأودية الخيالٍ 

أو ساحة أغوقه غانية 

بصدرٍ شف عن وفج العقيق 

لو قلت: إن الماء يرشح من أصابعها 

وان الشمسّ تشرق من يدين صغيرتين.. 

فصذقوني 

'أنا من رأى" بحراً من الظلمات 

يسفرٌ وجهه الليليٌ عن صبح مُبِينٍ 

أنا من رأى امرأةً كفاتحة الكتاب» 

لوجهها الطفليّ ينكشف الحجابُ.. 

عن الحجاب» وباسمها يخضرٌ فوق الليلٍ.. 
كوكبٌ 

ولصوتها طعم النشيدٍء 

نداوةٌ الفجرٍ الجديدء 

ورعشةٌ الناي الْمعذّبْ 

أذ فق اي تنثزُ الأقماز من ذهَب 

على صيف الجبين» 

وما تخبئه النجوم بشعرها 

ليطول ليل الانتظار 

ورأيت كيف اللوز يزهر في بياض الحلم؛ 

يهطل بالنجوم الخُضْرٍ في وَضّح النهارٍ 
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وأنا الذي ما زلتء كالفينيق أنهضل 
من رماد الأسئلة 

هي ذي تهلٌ كآية خضراء.. 

في زمن المراثي مُنْرَلَه 

هي ذي.. ويشتعلٌ الفضاء كسنبلة 

ويضيئني زمنانٍ من نورٍ وناز 

كيف استباحت كل 000 البلاغة.. 

وهي تبسمٌُ بالتحية:"كيف حالكَ؟ 
والققكا ب 

تتنائرٌ الكلماث كالأزهارء 

والأطيار تنصت في الخفاءٍء 

يردّني وجه الملاك إليّ: أهلاً... 

ثم يخطفنا الحديث عن السعادة والشقاءغ 

وعن الزمان الصعب» 


عن وجع الهوىء والعابرات من النساءٍ.. 


الراضيات بما يخبّئ تحته أَلَقْ الرخامْ 

لا وقت يكفي . حين تأتي . للتفاصيل الصغيرة: 
يكثر الرواذ.. يرتفع الحديث الجانبي.. 
ولم أ قل أبداً ا بلك" 

أو تق غير المباح من الكلام: 

أنا لأ أجاهل:. 

. قلت يسعدني لقاؤك.. 

اذاك سيد الشتعو .: 
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والقصيدة؟ 

. لابد أن تأتى:. 

1 

لاس 

ترفع كأسها: نخب القصيدة إِذّ تجيغ.. 
ولا تجيح 

ويرفٌ فوق جبينها قمران من عشب 

ومن فرح مضيء 

. ألقاك؟ 

. خبّرني إذا ما جئت.. 

. لكن . ربما . قد أستطيع . إلى اللقاء.. 
إلى اللقاغً! 

تتضباغل الأشياء.. 

والصحراء تنشر عريها الأبديّ . حين تغيبْ . 
ينغلق الفضاءً 

وكغيمة بيضاء.. 

كالقمر المؤبد بالغواية.. 

كالشراع يلقّهُ غبثلُ المساغ 

تمضي... وتسفح ظلّها الشجريّ فوق موائد 

المقهى 


لالالا 


وخا اتوي طلقا 

وجئت إليك أندفع... 

أرتل حزن أيامي... 

معي ألمي وأحلامي... 

باع ارد 
فلم أ تقن سوى كذب.. 
وخلف الكذبة البدع... 

ع 

قي كنكل لطر 

فمن زهر إلى زهر... 

وذ يرويك نا طكرد:. 

سوى قفز على الزهر... 

رحيق الزهر لا يفنى... 

متى تروى... 
وتنسى الزهرة الأخرى... 
قوانين وتتبع... 


عا عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد 6د عد 


قوانين وتتبع 


شعر : بشرى إبراهيم- ليبيا 


عا عد كد عد عد كد كد عد كد عد عد عد عد عد عد عد 


وفنشيا زاذه تكترة دن 
ولكني أنا اليوم ما عدت... 
به تحيا... 
له تحيا... 
عسى تقتات إحساسا... 


قوانين وتتبع... 


لالالا 
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لا أسث ستطيع أن أتذكر شيئاً 
ذاكرتي مربوطة 
ترابٌ يلفظ أنفاسة 
وخوار البقر لا يعيد لجذريّ الماء 
كل ذلك :الكوار: 
وعيونٌ زجاجيةٌ ساهمة 
لم تحرك سكونّ المألوف! 

6د 6د 
آلام أ تقبأ 1 بقلب "250-00 8 | 5 تاراً 
هناك سر في عظيم أبهة الزرقة 
ألاحقٌ غيومه الملبدة 
مجنونٌ من يخلفٌ وعد القضاء 
قدرٌ يوزغ أرزاقه ببخل 
عاقبة المتمرد سوط على ظهر الكلمة 
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أجلجل بضحكتي...؟ 


شعر : انتصار سليمان- سورية 


عد عاد 
شبيهان نثغو على ضريح ذواتنا 
نرتبُ أماسي الظلمة الأبدية 
كل شيء يدعونا للاحتفال 
مع رميم السابقينَ واللاحقينَ 
لولا حرمةٌ برد القبور والظلمة! 


د عد 6د 


مستوحشة 
أتفقد ما تبقى 

أحياناً أجلجلٌ بضحكي على السائرين 
في سوء السبيل 

وأحياناً أسوق خطواتي 

بعظمة ما يكتنفةٌ التراب 


د عد 6د 


عم راي 
وهدوء اللا شيء يتبعني 


وابنتي 

/جيلٌ جديد!... ماذا نفعل؟/ 
ثمانٌ 

توزع ألوانها على العابرين 
يلحسون شفاههم 

في تلذذ بطعومها 


دن أنا 

ووصمة كلمة جارحة 

لم ينقذني 

طوفانٌ النزيف المرتبك 

ولم يرمني على ضفة اشتهاءٍ العيش! 
عد عاد عد 

يائس قلبي 

كرزمة قش تعرف مصيرها 

خيول تصهل في غابة اللا جدوى 

وأنا المعلقة على أرجوحة 

أفترش العشبء وألهو بأعماقي 


سيفٌ صدئ 

هكذا أبدو تحت شمس 

ما غانت تعلق كسوفيا! 
د د د 

زمنٌ بربري 

يسوقني من نحي 

إلى أبواب المتملقين 

وفطورهم زبدة الحزنٍ الموشوم على الشفاه 
د د 6د 

يقتلع أنياب فجيعتي 

كيف أداري 

ما بنفسي من حياء 

خجولة أنايَ من ملابس 

كالماء قبل تشكلة 

مارق 

هذا الخوف 

إذ لايتأتى إلى مخادعهم 
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د عد 6د 


جفت على أوراق هزائمهم 
ويبتسمون كزنادقة يا أبي... من أين أ تيت 

يبيعون أطفالهم حتى أعلن موشحٌ النهاية 

لحفلة تنكر! من أنا... حتى أحمل خلاخيل النوايا 
شوّهوا روح الضحايا كي أعود إلى البداية 
يا أنا وهل يدركني الرحيل 
فكيف يؤويهم التراب من عر الأسئلة؟! 
يزداد جنوني 

إن أغلقوا فم الحكاية 


لالالا 


لى 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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من أي صبح جئتٍ 
عصفوراً من الرعيات 
ينثر من رفيف جناحه ظلاً 
ينطلق الكلام على حدود الفجر 
رتلا من أيائل 
ينهض النبت الخضيل 
مرتلا للنبع أغنيتين من قصب 
ومن شجو.. 
على أكتافه يغفو الصنوبر والبنفسج 
كل ما تسع الحدائق من زهوز 
وتهبٌ من نحو الصباح 
قلائد النسمات 
تهدي قبلة للماء والهة 
فينداح الندى مسترسلاً.. عذباً 
على أقمار سرب الياسمين.. 
وقد تسلّق كثف سوز 


4ه 


شعر : موفق نادر- سورية 


أنا لست أوّل من يلمّ جدائل الفجر 
المخضّب بالعطوز 
ويهزٌ أعطاف البلابل حين يقذفها الصباح 
على حفاف الخضرة الحسناء 
وارفة النشوز 
سأقول: عفوا يا مياه.. 
ويا منازل.. 
يا طيوز 
عفواً أيا أزهار.. يا ظلَ القرنفلٍ 
ناعساً فوق الصخوز 
سيلومني الشعراء إِنْ ألحفت في تنغيم ما 
يطفو على جفن القريحة 
من حبوز 
ويقول قائلهم: كفاك...!! 
تفتتُ النغمات... متكثاً على سِرٌرٍ الفتوز 
هل أعجبتك "الراء" 
تلقي من رنين لهاثها بين السطوز؟! 
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أم أنّ سيّدة الكلام 
وربّة الشعر اللذيذ تأهبث 
. في غفلة الأحزان . 
ترمي عن مفاتنها الأنيقة 
ما تراكم عبر رحلتها الطويلة في الدهوز 
أحزانَ حبّ خاسر 
أله سبال سدور كرفاقي 
وطناً كسيحاً لا يزال يعبّ من وجع بنوهُ 
الستيوون :. 
يعبَ من دمهم..لكي لا ييئس الشهداءٌ 
من مجد النشوز 
الآن قد ألقيت عن قلبي صبابته الأخيرة 
واسترحث 
إلى مواهبي الجديدة: 
أنْ أعدّ أصابعي العجفاء.. 
أحصي ما تبقى من صداقاتي الكثيرة 
بعد أن نجح الرفاق بطرح آخر فكرة 
عفوية: 
ما عاد يمكنُ أن يظل السجنُ عشْقهمُ 
الوحيد بلا ستوز 
ما دام 
يمكن أن تُضاف هناك في مترين شاهدةٌ 
ولو . عفو القبوز . 
سيلومني الأصحاب إِنْ ذرّفت دمعا 
أو تركث قصائدي تنزو على عتبات 
محنتها الأخيرة 
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نازفاً وهج الغرابة في السطوز 
لأ..ايا "أبن 'حنيل" لسك هدك 
في متاهات التساؤل والفراق 
والسيّد "الحلاج'قد نزع العمامة غير مكترث 
وشقّ قميص حيرته الأخيرة من دبز 
مرتاب أن يلج البلاد بلا عناق 
لا زال في أذنيّ صوتهمٌُ المؤنبُ سادراً: 
دع شعرك المنذور للغادين يغزل من شباك 
1 حريره شالاً لسيّدة البراري 
وانزع عن الجسد المولّه بالندى 
صتبحا اتعنائمة"الحزيكة: » واسشتعة 
لتهبط الأدراج.. 
تعرف ما تخبّئه المساءات الغريبة في 
الجرارٍ 
ها... قاب نافذتين أو أدنى قليلاً 
سوف ينطلق الهديل 
وتدخل الأشياءً في صمت الحوار 
ونويتُ . متكتاً على وجعي القديم . دخول 
تسد منافدً الأحزان في وجهي.. 
وتصلبني على فرح القفارٍ 
أنا ما هجرثُ حبيبة تلغو على كتفي 
وتنثر من أنوثتها التوجّسَ في أصائل 
حينا 


وما تركث خمائلها اللذيذة في دمي بوحاً 


وبرقوقاً 
وفي قلبي عرائش من بخور بهائها 
دندى 
ومن ظلّ البهارٍ 
سأظل أذكر لحنها الغجريّ يحملني صغيراً 
نحو هاويتين من عسلٍ 
وخمر 
حين تنفتح المدائن واميعات الطيف 
تصلبني على جذع النهارٍ 
قالت: أراكَ تمد في حلمي الغصون 
لكي تعذ سرير فرحتنا 
وثُسرج من مياه النهر أفراساً 
لتطلقها إلى وله البراري 
وأراك تكتب في الرمال قصيدة العشق 
الغريبة 
ثم تذروها 
بعيداً في متاهات القرار 
فانهض لندخل لحظة ملكوت هذا الدغلٍ 


لالالا 


نذرع ليل وحشته الأثيرة 
ثم نتلو في طقوس النشوة الكبرى 
نشيدا 
يجمع الأنهاز 
والأشجاز 
والأطياز 
في قصعة نارٍ 
فدخلتُ متكثاً على وجعي البديع 
تقودني النايات نحو متاهتي الأولى 
وتفتضٌ انتصاري 
لابدّ أي عائد يوم 
أقصّ حكايتي فيكم 
وأنفض ما تبقى 
في ثيابي 
من محارٍ 


!!! 
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هذا هو الشجٌ من عليائِه تَرْلا 
وَهَاهيَ الأرضُ في أبهى مفاتنها 
والطير يمرحٌ في الأجواءٍ مُبتهجاً 
وكل غصنٍ تثى خَصرْه طَرَبَاً 
وان تظّرت إلى الأشجارٍ تحسَّبْها 
وحيث تنظْرٌُ فالآفاقُ قد أَبِسَتْ 
حت كيدان تيل الأرض قد عَدَلَتْ 
وأينما سِزت فالأرجاءً من بَحّعِ 


والثلجُ في الآرض كالدّيباج مُنْبسِطٌ 


هذا هو الثلجٌ ما أبهى تَصَاعتَة 


والبردُ يحلو إذا ما الثلجُ جاءَ به 
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د 6 6د 


شعر : فوّاز حجّو- سورية 


لولا تَوَاضعُ هذا الثلج ما هَطّلاً 
تزيتتيت كمعسووسس واوقحعدت يد 
وقامَ يشدو بهذا الغرس مُحتفلا 
شوب الثقاءٍء ولن ترضى له بَدَلاآً 
عن لونها نحوَّ لونٍ يبعث الأملا 
ولو دَقَوْتَ قليلاً ربَماجَفِلاً 


فك م : ١‏ الذيباج و9 َِّ ا 


اك 7ك 1 كك . 


لولاهُ ماكان هذا البِردُ مَحتمَلاً 


وكم سشُعذنا به إِذْ راح مُخْتَضناً 
و 0 ا اذم ا حَلاود و 
وكم لَهَونا به والأرضٌ ضَّاحِكَةٌ 


هذا هو الثلجٌ وَاقَانا بطلعتّه 
وجاءً يحمل ما يخيا المَوَاتْ به 
حتّى القرائح أحياها بِمَقْدُسِه 
وكدل تثقسة نج لأست هذبي 
وكم نَوَدُ لو دَأنّ الج بَادتَا 


َلَيْدَ و9 دامَ | | ا وا 53 ؛ 3 


لالالا 


وَجْة الطبيعة؛ واستحلى به القُبَلآً 
5 3 2 لّ يَثُود ‏ ا به البتقاكً 
واللّهموٌ بالثلج لم يَثْرْكَ بنا خَجَلآا 


والضربُء إلا بهذا التلج ما قُبلا 


وجاءً بالخيرز حتى أغلّق السُبلاً 
بُتشُرَاكِ يا أرضنا الظّمأى بما حَمَلآ 
فجاءً بالوّحي والإلهام إِذ طلا 
يذ السو أنقسي اليتمعفها فغضزا 
با بحب وبعد اليومَ ما رَحَلاً 


به القلوبْ» ولم يَنْرُكَ بها علَلاآً 
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لالا 
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مدن الفراغ 


قصة : هالة المحاميد- سورية 


اليوم وبعد الذي حدث لم أعد أسأل ولم تعد تبريرات الحدوث تهمني.. 

أحرقت أصابعي وتلبستُ بكل الأشياء.. خلعت ما تبقى من جلدي ومنحته دم القلبء لكن 
عينيه أشعلتا فتائل شعري الذي سلبتني إياه عواصف المدن القاتلة.. اليوم لم تعد في القلب سوى 
تموجات لطيف سكن الدم ذات زمن» وصرت كلما مررُ على البحر الذي فقد ألوانه وعشاقه أدركت 
أنه كان رجلا من صديي وغيمة. صيف كاذبة.. ".. يبقى الحب دوماً ذاك الشعاع الذي نرسم من 
خلاله أحلام الزمن الاتي حتى نحتمل أوجاع الان وانكسارات الأمس.. قال لي ذات خريف وهو 
يراني أتلخف ثواني عمري المكسورء وأهرب من منفى إلى منفى ولا شيء معي سوى ذاكرتي التي 
أختبئ منها خلف الحروف والكلمات الباردة..!! 


غادرك الجميع.. غادرك البحر والمطر والشاعر الذي طاف بك الأقمار.. غادرك الجميع وأنت 
تعاندين وتصرين على عيش الحكاية التي أيقظتك نهايتها فلم يكن الشاعر عاشقاً بل كاذباً خبّأت له 
دفء البحر فباغتك بصقيع المنافي..!! 

كيف غدرت بك كل الأشياء وصدقت هواجسك الخائفة ليتحول كل ما حولك إلى رماد؟ كيف 
وقفت كل الأشياء ضدّك حتى الحب..؟ ما أكذب الأحلام التي وهبك إياها على الورق!!".. سأمنحك 
مملكة الدفء التي لا تنضب..!" 

الآن فقط بعد أن صار البحر بلا لون ولا نوارس يمكنني أن أقول: ألا ما أكذب الشعراء في 
صدقهم..! الآن وبعد أن انهارت كل ممالكي التي من حلم تأكدت أنك لم تعطني إلا الفراغ وملوحة 
الأيام وأنك نفيتني خارج حدود الحب..!! تبعثرني الطرقات وتتقاذفني المنافي إلى المنافي.. 

أفنّش عن وطن.. عن رجل يأخذ شكل وطن.. أفتّش عن شيء في داخلي لا يتكسّر مثل الزجاج. 
لكني لا أجد شيئاً.. وحده الحزن المدمّر يملأ القلب ويمتد إلى هذا البحر الذي غدرت به مثلي كل 
الأشياء فلزم الصمت وبكى دون دموع.. كم كنت أحب البحر يوم كان للأشياء طعم الفرح!! 
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تمنيت دوماً أن يتحول البحر إلى رجلٍ دافئ بيدين كبيرتين فيرفعني إلى أعلى حتى أصير نجمة 
ل لصي السماء!! تمنيت أن ل أعشقه على امتداد البحر وأتحوّل إلى عروس بحر ثم 
مجه الك الي وحن صا عرد | عن اح.: عيشي الحرة» رون وا أحا زولا 
الوطن الذي يتآكل يوماً بعد يوم.. قال لي: '"الوطن أجمل أمنية لا تتحقق في حياة الإنسان أيتها 


أجمل أشيائنا نعجز عن تحقيقها.. ألا تعتقدين؟ يومها حزنتُ ثم ضحكت لفلسفته المقنعة.. ما 
كنت أدري أنه سيكون أمنيتي الأجمل التي عجزت عن تحقيقها والتهمها دوني الوطن!! منصور كان 
الحقيقة التي أهداني إِيّاها الوطن.. جنّة متفحمة.. والتي بقيت لسنوات أرفض تصديقها!! 

أرفض أن أقتنع بأني ودعته ذات ثلاثاء حزين وأنه لن يعود..!! 

لن ينتظرني كعادته ليدخلني معطفه فأمتلئ دفثاً. . لن يأخذ يدي بين يديه وينفث فيهما حرارة 
روحه كلما كان البرد قارساً. . لن يقيني من مطر الطريق الجارح. . ما كنت أدري أن حلمه الكبير 
سينتهي به . جثّة متفحمة . في سيارة أكثر تفحّماً.. كان حلمه أن يلبس تلك البذلة الكاكي.. أن يكون 
مناضلاً. 

مازلت أذكر يوم ألتحق بثكنته» باغتني وأنا أغادر الجامعة بزيه العسكري.. اندهشت وفرحت 
غير أني لم أخف خوفي عليه وأنا أدري أن موته يعني انتصاراً في عرف الذين حوّلوا الوطن إلى 
لعبة دموية..!! 

غير أن الحلم ما لبث أن غدر بي وسرق الوطن الجائع أجمل فرح اعتقدته لن يضيع..!! 

ما أوحدني. .!! ”رت نسخة أخرى عن البحر الذي فقَدَ ألوانه وعشاقه. .!! عادت مرة أخرى الطبول 
المرعبة تدّق بصدري الممتلئ وحشة .. عدت إلى غربة الأيام من جديد. :ومن اخندة ارك الأشبياء 
تخيفني بعد أن احتميت بصدرٍ احترق واحترقت معه ذاكرتي وأشيائي الجميلة. ٠.‏ احث حترق العالم بعيني ولم 
يبق سوى الدوران حول طواحين ين الهواء ظناً مني أن الأحلام قد تعود. ايا عمري الموجوع..!! يا مدني 
الباكية..!! عيناك يا مدني الخضراء وفصولي التي أحب..!! أعيديه يا كلماته إلى صدقه الأوّل؛ ووعده 
الأوَّل.. أعيديه فوحدك تعلمين أنه أقسم لي مراراً أنك ستحبينني وسشَّمْعدين بقدومي إليك.. باركيه بقطرة 
من مائك ليعود إليه صفاؤه الأول وهو يردّد لي: 

جمعنا حب تشكَلَ وتخلّق دون رحم ولكنه تخلق في وطن يعرف تماماً معنى الحبّ كما يعرف 
معنى الدمع..!! 

كم كنت كاذباً يا شاعر الريح!! وكم كانت لهفتي عليك!! 

الآن فقط أعترف أنه ربما جمعتنا كل الأشياء إلا الحب وأنك ما عرفت معنى الدمع أبداً! 

مهلا أيها الحزن.. لا مكان لجموحك هذا.. لقد سرق مني كل ما تبقى من أحلامي الجريحة لا 
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شيء تبقى سوى مدن الفراغ لا حب فيك يا مدن الفراغ ولا حلم احترق البحر.. واحترقت دونك.. 
ظننت أني توحدت به حينما جاءتني كلماته على الشرفة المفتوحة أمام المدينة التي تحترق.. يجلسان 
جنباً إلى جنب.. في عينيها حزن من ينفلق أمام خطواتها الطريق الجميل؛ في وجه كآبة جبل ينهار 
من الداخل والصمت بينهما يمتد جسرا إلى الأعماقء يعبرانه ويغوصان في قرارة الأعماق.. ودعها.. 
وذخ مذينتك التي تريكل» على "الشيرفة المفتوحة يتظران:مغا إلى المديدة التي تحترق» 
يومها.. قررت أن أهرب إليك من زمن الرصاص والغدر.. قررت أن أهرب من مدن الفراغ 
لأسكن مدينتك.. 

ما كنت أدري نكي وحدي سأظل أحترق» ووحدها مدني ستظل الريح تؤسسها.. 

أكان ممكناً يومها أن أصمد أمام دفئك وهو يغزوني في جلسة شعر عابرة..؟ 

أكان ممكناً أن أظل صامتاً ورسائلك تأتيني مطرزة بالياسمين..؟ 

اعترفت بكثير من الحزن أنّكَ فقدت امرأة.. واعترفت بأن رجلاً كان كل أحلامى اختطفه الموت 
مني.. حدّثتني عن كل ما مضى حتى صرت أقيم معك في ماضي لا علاقة لي به سوى أنك 
عشته.. حفظت حديثكما.. أحلامكما.. هديتك الأولى لها وقبلتك الأولى.. حفظت مراسيم احتفالك 
بعيد ميلادها.. طقوس البحر وشعرها الطويل.. 

حفظت أدّق تفاصيل الحكاية.. وحاولت أن أصمت.. أن أبكي.. حاولت أن أهرب ولكني 
فشلت... تساءلت أكثر من مرة.. لمّ أعذّب نفسي بك..؟ ولما تصرّ على أن تعذبني..؟ وحدث أن 
عرفت الجواب. 

لقد أحببتك.. دفعتني إليك كل جراحي.. وهذا الوجع الممتد أشواطاً في دمي.. دفعني إليك وطن 
لم يمنحنا إلا أكفان أحبتنا.. دفعني إليك الموت فإذا بالموت أيضاً يدفعك إلي..!! 

كنت جميلاً أيها البحر فلم غادرك عشاقك؟ لما غادرتك عرائسك؟ 

أتدري أن الشاعر الذي أقسم لي يوماً أمامك أنني حبّه الكبير قد رحل وأن كل وعوده كانت 
كاذبة..؟ 

كان حباً على الورق.. كان شوقاً وهمياً أهداني إياه.. كان مكتفياً بمعرفة أن ثمّة في مكان ما 
من الأرض مدينة اخثطف قلبه فيهاء وأنّ طعم هذه المدينة ما يزال بين شفتيه» إنه أيضاً مسكون 
بالشوق إليها حين ينسكن الإنسان بالشوق تبدأ الحياة تأخذ معناها.. حين تكتسي الحياة بالشوق 
تصير أجمل.. حين تصير أجمل تقترب من الشعرء ثم ربما تصير شعراً.. 

تكبّْرُ المدينة» وتنفتح بواباتها السبع لتدخلها المدن كلها..!! 

شىء ما فى ذاكرتى تكسئر.. وأشياء أخرى فى داخلى احترقت.. وصرت كلما فتّشت عمّا تبقَّى 
منك في داخلي لا أجد إلا أشواقي التي فرّت مني يوماً لتسكن وطنك المحترق وإذا أنا أنسكن بحزنك 
وأضنمتك :. 
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اصرخي الآن في هذا الفراغ.. أندبي عمرك المزروع شوكاً..!! جاءك وقد غيّر الأسماء 
والأشياء.. قال لك: هذا دمي.. وبلهفة مددت يديك فإذا الصبّار يدميها.. يداك المذبوحتان بالصبّار 
تمتدان الآن في الفراغ الكبير.. 

تذكرانك بأنكِ رحلتٍ معه يوماً وفي عينيكِ ألف مدينة بعيدة يملؤك عطرها ويمتد في قلبك 
جره قال لك أما: البخر: لتودع الحرن هدا:..سأفتكك أجمل ميدن الياسميق: ينا سيده الف 
والياسمين! قلت له:بضدق الأنثض : وسأمتحخك: زمثاً أخض تأخذ فيه الأشَيَاء شكل الطفولة الأولى!! 

ما كنت تعلمين أنه سيطحن طفولتك كالقصب اليابس وستفقدين ملامح وجهك الهادئ وأنه 
سيعذبك بسخاء. .!! اعتقدت ودوماً بتفكير طفوليّ أنَ الحبّ الكبير يغير العالم.. لمَّ لمْ تفكري بأن 
الحب قد يقف ضدك يوماً وأنت تلتقين برجل يغير كلماته كما يغير أثوابه. .؟ لم كنت دائماً تصرين 
على أن الطعنات من الخلف عادة لا تكون قاتلة بل تؤكد أننا في المقدمة..؟ 

أبكي الآن أكثر .. توزعي في مدنك الفارغة. . لا أحد يسمع عواءك الجريح في مدن الموت.. 
كان مجرد غيمة صيف كاذبة. أتزوكة زخلا من ضدف: . ترك أشياءه مع امرأة قبلك وتركت معه 
أشياءك.. كرّر معك الحكاية بتفاصيلها.. يعيش معك ومعها.. يداعب شعرك الطويل ويغيب عن 
عينيها.. يحملك بين ذراعيه وإذا به يحملها.. التفاصيل ذاتها لم تغير.. 

كنت تعلمين الأماكن التى سيأخذك إليها.. الشاطئ نفسه: الكافتيريا نفسهاء المتحف أيضاً.. 
ختتى الكلفنات ذاكها :كنيع واحدا لم واخدك اله مليا”ه القبو: قفنت كر مق ذر يحملك: إلى 
جانبها ليريحك من عذاباتك.. تمنيت أن تفقدي ذاكرتك لتنسي. . لكنك بقيت ساكنة.. مشاعرك تذوب 
أيامك لتنسي. . لكنك بقيت ساكنة. . مشاعرك تذوب أيامك الرتيبة إلى جانبه. . صرت نسخة أخرى 
لامرأة ليست أنت.. عشت عمرها هي مع رجل تخيّلت في لحظة أنه عالمك الكبير» وأن عمرك لن 
يكفي أبدا ثمنا لسعادته. 

عشت وهماً جميلاً تراءى لك من خلف الكلمات الملونة فصدقت حباً على الورق ورجلاً أقسم 
لك أنك لست كالنساء وأنه ليس كل النساء وما إن رآها حتى فرّ من يديك فقط لأنها تشبهها.. تشبه 
امرأته الأولى. قال لك ببرودة: 

آسف.. » إنها كل ما أتمنى ورحل معها.. صمت ثم انسابت دموعك.. صدّقت أخيراً أن الطعنة 
قاتلة حتى ولو كنت في المقدمة.. خرجت إلى الشارع.. 

صفعك العالم البارد.. انتابك شعور بالتعاسة والغضب.. ركضت بجنون..؛ وأنت تمرين بالوجوه 
الكثيرة.. اكتشفت خيبتك وربما غباءك.. تذكرت ملامحه المغروسة فى أعماقك.. اختلطت دموعك 
بالفظن الذي يذ يسقظ للخ رايقة أمامك..سة »يديه زاك ٠‏ تراجعكا إتى لكلف اضطدييت 
بالجدار.. انتبهت.. كان سائق السيارة يسألك: أين تنزلين آنستى..؟ أشرت له وعدت تقرأين الرسالة 
د توقفت عند جملته.. كذلك شعرك.. لماذا كان قصيراً..؟9 - 

الا 
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أحضان التمثال 


قصة: نعيم عبد مهلهل- العراق 


صبي أشقر . ولد في الريف. جفت الأنهر . هاجرت عائلته إلى المدينة. تعلم فيها. وأخذ 
شهادته. عين أمينا لموجودات القاعة السومرية. كان قبل ذلك من أشد المعجبين برامبو وشعره: 
ويحفظ المركب السكران قصيدته المشهورة على ظهر قلب منذ أيام الإعدادية. كان يمارس طقوس 
خلوة مربية مع الحجر الممدد في الصناديق وحتى الواقف منها. ولا يعلم أن كان المفضلين لديه 
الذكور أم الأناث. لكنه كان يخرج موردا الخدين مثل جورية. هكذا كان يصفه من هم تحت مسؤوليته 
في القاعة. كان يبتسم بعد كل طقس. ومرات يخرج مهموماً . الأمر صار تقليدا. اعتبره البعض 
شذوذا ما. لهذاء دون أحدهم تقريرأ كان للخيال والتخمين فيه حصة كبيرة. رفع هذا إلى المدير العام 
في بغداد. المدير الذي يعد واحدأ من خبراء الآثار في العالم. أستهجن الأمرين معأ السر الذي 
يمارس في القاعة. وسذاجة الطرح وغرائبيته كما ورد في التقرير . لذلك فإن الحيرة تملكت المدير 
العام. وكان مستشاره لشؤون الأفراد امرأة ولكنها مختصة بالآثار . الأمر عادة يحول اليها. لكن بمثل 
هذه الرؤية فهو مخجل. ورغم هذا كان يعرف عنها أنها امرأة متحضرة غير أنها لم تد 
جمالها البغدادي الحديث الذي يهتم بنفسه ابتدات بالجورب وانتهاء بنوع العطر . وكان في كل مرة 
يسألها عن نوع العطر الذي تشتريه ليرغم زوجته كي تشتري مثله. رغم أن أحد الأنواع كلفه نصف 
راتبه المليء بالحوافز والبدلات وأكراميات المناسبات الوطنية. وهاهي مديرة الأفراد الجميلة تجلس 
أمامه بدلال. كان يرتاح أيما راحة حين تجلس هذه الدمية أمامه. و ذات يوم تجرأ وقال لها: أنت 
تذكرينني بالدلوعة المطرية اللبنانية صباح في شبابها. ابتسمت» وأرخت جفنيها الى الورق الصقيل 
الذي بيديهاء ويفنية عالية راحت تمسح على سطح الورقة كمن يعمل مساجاء وقالت: حتى جمال 
صباح صار موضة قديمة. هل رأيت فلم تايتانيك .؟ 

. مرتين. 

. ألم تنتبه إلى شيء في بطلة الفلم الجميلة؟ 

. لا لم أنتبه. 
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وأنا التي أقول عنك يا أستاذ: أنك تمتلك نظرة ثاقبة. الناس تقول أن بطلة تايتانيك تشبهني 
تماماً. إذن ينبغي أن لا أذكرك بصباح. تذكرني مثلآً مع بروك شيلدزء شارون ستون؛ كاترين 
ريتاجونز. 

كاد الرجل أن ينسى نفسه في ذلك اليوم عندما أراد رغم أعوامه الستين أن يرمي بجسده الضخم 
في أحضانهاء إلا أنه تمالك نفسه وتوقف. 

وهاهى الآن أمامه.» فى قضية تتشابه فيها الهواجس. فالموظف فى متحف الناصرية يتمنى 
ا ا 0 

قالت له: تفضل يا أستاذ.. 

الأمر فيه شيء من الإحراج ويهم أحد موظفي متاحفنا في المحافظات. لا أريد أن أقرأ لك 
عنه كما مدون فى هذه الورقة. الأفضل أن تقرأيها أنت. لأن الأمر وأن بدا غريبأ لكنك أقرب 
اخسياض' الندوارية اق أضالح الأمر معك برقو 

شع فضول بنفسجي بين عيون هالة كاد يحرق أجفان المدير الذي راح ينظر إلى شفتيها كمن 
يتمتع برؤية شلال من العسل ينساب بلزوجة وتماوج على أرائك الغرفة حيث أيقظت فيه كلمات تقرير 
المخبر فحولة كادت تموت. 

كان عطرها جديداً هذه المرة غير الذي ملا الغرفة أمس حين دعاها لتنظيم دفاتر الأسواق 
المركزية لموظفي المديرية. لكنه لم يسألها عن اسمه لأنه سيشتريه مرغماً مما سيدفع بزوجته التي 
جاوزته في العمر إلى رمي نفسها من السطح بعد أن وصل عدد قناني العطر باختلاف أنواعها إلى 
ثلاثين نوعا. 

أخذت الأوراق من يدي المدير المرتعشتين. وبدأت تقرأ. وبدأ وجهها يغير ألوانه مثل مصباح 
العرض المسرحيء فمرة تبتسم حد القهقهة ناسية أنها في مكتب مديرها العام» وأخرى تتجهم غضباً 
مما يحصل في هذه الأوراق. أن شيئاً جديداً وغريباً تراه في كواليس الوظيفة التي يكون المشهد فيها 
واضحاً. لأن مديريتهم الوحيدة من بين دوائر مؤسسات الدولة من لا تهتم بحياة الأحياء حد الذي 
وصفت بها عمل الدائرة بأننا دائرة الاعتناء بالموتى. والآن ثمة من يريد أن يعبث بهؤلاء الموتى كما 
أشار صاحب التقرير. ولكنها وعبر خمس سنوات عمل في قسم الأفراد اكتشفت أن أغلب التقارير 
هي دوافع كيدية. لكن الأمر هنا يختلف. أنها مسألة تتعلق بوضع سالكولوجي صعب. فلقد صور 
التفرير اموي دعارة مع الحجر. وهذا أمر غريب وعجيب. 

. إنه أمر مضحك ومبكي إن كان صحيحاً. 

. وما العمل آنسة هالة.؟ 

. ما ينسبه سيادتك. 
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. هذا سيثير ضجة ويعرضنا ويعرض الموظف أمين القاعة للإحراج عندما يثبت الأمر أنه عمل 
بضغينة وكيد. 

أنا أرسلت على إضبارته الشخصية. هو خريج نفس القسم الذي تخرجت منه ولكنك تسبقين 
دورته بأربعة أعوام وفي نفس الجامعة. 

. أنا تخرجت وهو دخل الكلية. هذا يعني أنني لا أعرفه. 

. المعلومات التي معي في هذه الإضبارة تتحدث عن موظف هادئ ونزيه. 

. الإنسان ليس إضبارة. 

. والعمل؟. 

. أذهب أنا إلى الناصرية وأستطلع الأمر. 

. رغم أني أجد في هذا شيئاً من الإحراج. لكنني أرى أنك الأصلح لهذه المهمة. 

كانت ظهيرة باردة عندما قدمت هالة نفسها إلى مدير المتحف. الذي ارتبك من هذه الزيارة 
المفاجأة. لكنها أعادت الطمأنينة إلى قلب الرجل إنها في زيارة روتينية إلى المواقع الأثرية وليس إلى 
مديريات المتاحف وأرادت أن تصطحب معها إلى الموقع الأثري في أور من هو يختص بالسومريات 
هنا. 

أجاب المدير بسعادة مفرطة: الغداء أو لا تحصلين على ما تريدين. 

.ومن هو؟ 

. السيد مهند أمين قاعة السومريات في مديريتنا. 

ينبغي أن نبكر. فأنا لا أعرف المنطقة جيداً رغم أنني زرتها لمرتين في سفرات علمية لقسم 
الآثار أيام كنا طلابا في الكلية. 

. أعتقد أن السيد مهند سيكون خير عون. 

. وأين هو؟ 

. هو يتواجد دائماً قرب موجودات القاعة. 

ذهب مستخدم أعرج لينادي عليه. وكان قد تطوع لمناداته دون أن يطلب منه»ء ساور الشك هالة 
بهيئة هذا الرجل وهمته رغم العوق بالنداء على مهند. وسألت بدون أن تلفت الانتباه لأمر ما: هل 
الرجل الطيب الذي سينادي على السيد مهند من الذين يعملون معه؟ 

أجاب المدير. نعم. جعفر من مستخدمي القاعة. 

لحظات وجاء مهند. شاب أشقر. رسم الحسن» على محياه خطوط جمال غير مألوف في 
الجنوب. توقعته الآنسة هالة أنه شاب أسمر بهندام موظف عادي. لكن الذي تراه الآن شابآ يرسم 
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بين عينيه بريق بهجة خفية حفزت لديها ذكريات حب قديم لطالب كان معها في نفس المرحلة خطفته 
الأقدار بحادثة سيارة. ألقت نظرة إلى خنصره فوجدته بدون خاتم» كان الخجل يرسم على عينيه شيتاً 
من لذة المعنى الذي تقصده النساء؛ء مدت يديها إليه لتصافحه. شعرت بشيء من حرارة لم تألفها من 
يد غير اليد الذي كانت تهوى معه صباحات حديقة الكلية» رغم هذا تماسكت بكبرياء امرأة ذات 
منصبء ونظرت إلى عيون مهند بشيء من عدم الاهتمام وقالت: سيد مهند مديرك السيد عامر 
رشحك لترافقني إلى المنطقة الأثرية. 

. وأنا تحت أمرك يا سيدتي. 

كانت ظهيرة دافئة من بدايات ربيع جنوبي عندما وصلا المكان الأثري؛ وطوال الطريق كانت 
تبدي ملاحظات ما أرادت بها أن تكتشف ردود فعله ومستوى ثقافته إلا أنه لم يتحدث عن أي شيء. 
كان صيامتا وش تسالة كانث: أحويكه قصيرة ومكتزلة. 

غير أن الضوء الغريب الذي كان يشع من عينيه قد صنع في قلبها نوعاً من الاهتمام بالرقة 
التي كانت موشمة تحت أجفان هذا الذي بدت تصرفاته تنم عن طبيعة مسالمة لا تجنح لخطأ ماء 
ورغم هذا كان عليها أن تتأكد. ولكن صعب على امرأة أن تأتي إلى خصوصيات تثير الشك لرجل 
تلمع عينيه بشهوة غريبة مثل عيون صقر. غير أنها كانت تعي رغبتها بالتحدي ولتثبت لمديرها العام 
أنها من النوع الذي يمكن أن يكلف بمهام كبيرة أخرى لاسيما سمعت بأن دائرتها توشك على تأليف 
وفد للتفاوض ليذهب إلى باريس للمطالبة بآثار العراق التي حملها منقبو الآثار إلى بلدانهم. 

أبقت السيارة في مكانها مع سائقها. وطلبت من مهند أن يرافقها إلى حيث المدينة المقدسة التي 
لم يبق منها سوى الأسس وأقبية فارغة كانت قبل أن تنقب تحتوي على كنوز لا تقدر بثمن لكل 
ممتلكات ملوك سلالة أور الثالثة. كانت تسير بنعومة وخفة مقصودة أرادت بها أن يسير هو خلفها 
رغبة منها لتثبت شيئاً من الحسن الذي تمتلكه لهذا الشاب الهادئ والذي بدا خجلاً وهو يطرق برأسه 
متتبعاً قدميها النحيفتين مثل ساق الوردة. وعندما أيقنت أنه لم يكن مهتماً بمشية الطاووس دعته إلى 
السير بقربهاء فتقدم بشيء من التردد والخجل وقد عانى كثيراً كي يساوي خطواته بخطواتهاء فلقد 
كانت تدفع برخام صدرها وهي تصع التلول الواطئة مثلما تدفع الريح ستائر نافذة مفتوحة لمرأة 
تنتظر حبيبها الغائب في حجابات الحروب. هو تعب. وهي لم تتعب. ولأول مرة سمعت منه رغبة 
يريدها عندما قال بصوت خجول: أريد أن أستريح يا سيدتي. 

أحست بأن تعبير سيدتي. نوع من تهذيب لم تألفه. لقد تعودت دائماً أن يقال لها آنسة. وكلمة 
سيدتي أيقظت فيها شيئاً من رومانسية مكبوتة. ورغم هذا كابرت بشيء من دلال امرأة تترأس شاب 
تدور الشبهات حوله لتصرفات تجهل طبيعتها. وردت بشيء من لغة الإدارة: أنت رجل يا سيد مهند. 
وكان لك أن تقودني أنت إلى ما أريد الوصول إليه. 

أجابها بتواضع: إلى الآن لا أعرف بالضبط طبيعة المجيء إلى هناء وأنت تعلمين» ليس في 
هذا المكان سوى حفر نقبت منذ ثمانين عاماً. 
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يقال أن البابا سيأتي مطلع الألفية القادمة وستكون خطوته الأولى من هنا حيث قبر النبي 
إبراهيم لكفل. 

. سيدتي. أنا من الذين يشتغلون على الحدس. البابا لن يأتي. 

. لماذا؟ 

. هذا يحتاج منك إلى تتبع الأخبار جيداً. 

. لا يبدو على شكلك ونعومتك هذه أنك من الذين يهتمون بالسياسة. 

سماع الأخبار لا تعني السياسة. عندما كنا جنوداً في الحرب. كان المذياع يفسر لنا كل حدث 
كوني ومن كثرة ما أدرنا مؤشر المذياع صرنا نعلم» ماذا يريد أن يقول حتى قبل أن ينطق المذيع. 

. وهل قال لك المذياع أن البابا لن يأتي؟ 

. هو لمح بذلك. 

هذا استنتاج خطير يا سيد مهند. ويمثل بالنسبة لنا خيبة كبيرة. فنحن كما تعلم على أبواب 
ترميم بيت النبي إبراهيم. 

.كان المفروض أن يرمم منذ زمن. حتى وإن لم يأت قداسته. فالمكان سيصبح محجاً لمسيحي 
العالم. 

. أنا من الذين رفع أكثر من اقتراح بهذا الشأن. لكن أحداً لم يلتفت للذي تحدثت عنه. 

. لا بد أن تقاريرك كانت رقيقة مثلك؛ فلم تشعرهم بحرارة ما. 

ضوء وردي طفح بحبيبات صغيرة على الخد الناعم» جعلته يطرق برأسه كمن يخجل في ليلة 
عرسه. 

تصرفه هذا أشعل فيه الرغبة من جديد وفتح لها نافذة تطل من خلالها إلى عالم هذا الذي بدا 
أمامها الآن مثل طفل يلبسوه ثياب المدرسة في أول عام دراسي له. ولأنها خبرت الحياة في عملها 
الإداري وأنوثتها المفرطة عندما كان في عالمها رجل تهواه. قالت: يبدو لي أنك من الذين ينعزلون 
عن العالم ويحتفلون من أشياءهم الخاصة:؛ كالكتب مثلاً. أو المذياع. أو ربما هواية ما. 

. وهل يهمك أن تعرفي. ما دمت قادمة لأمر لا يخصني شخصياً؟ 

. لا. أنا جئت لأستطلع المكان. قل إنها زيارة روتينية من مسؤول وزاريء» وما تطرقت إليه في 
شأنك لم يكن من صلب عملي. لكن لكل طريق ألفته»ء ومعك تطور الحديث هكذا. أن أردت فلن 
أسألك مرة أخرى عن شيء يهمك. لقد بدأت أشعر أني متطفلة نوعا ما. 

. أبدأً. كنت مهذبة» ورقيقة. ويبدو لي أنك من النوع الذي تأنسه الروح سريعاً. 

. لماذا قلت الروح ولم تقل النفس؟ 
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. النفس أمارة بأكثر من شيءء إنها قريبة للواقع. الروح أكثر عمقاً وبعيداً عن سطحيات الحياة. 

. أنت تفرق بين النفس والروح؟ 

. نعم. لأن اشتغالهما مختلف رغم التشابه في الصفات والغرض. 

. ودائما تريد التعامل مع الاخرين بروحك؟ 

. دائماً. 

. ولماذا؟ 

. لأن الروح أقرب واسطة نصل بها إلى الحقيقة. 

. وعندما لا تجد الروح هذه الحقيقة؟ 

. تستطيع أن تأنس بأشياء أخرى. 

. مثل من؟ 

. هذا يرتبط بخصوصية الذات. 

. هل عندك خلوة تمارس بها طقس ما؟ 

كان هذا السؤال بداية شك رسم في وجه مهند شيئاً من الارتباك» جعله يضع في حساباته أمراً 
لا يظنه» ولكنه جعله احتمالاً. ولكي يصل إلى سواحل هذا الشك تجاهل ارتباك السؤال وأستفهم منها 
القصد؟ 

قالت: إن لكل إنسان خلوة يمارس فيها رغبة يهواها ولا يريد للآخرين أن يطلعوا عليها. مثل أن 
يغني الإنسان مع نفسه؛ يكتب الشعرء رسائله الخاصة» يمارس طقوساً ما أنتم تعرفونها أكثر منا. 

. وأنت هل لك خلوة خاصة بك. 

في غرفتي عندما أريد أن أمارس طقساً خاصاً بي» لا أسمح لأحد أن يدخل. فلربما أريد أن 
أكتب رسالة حب لرجل أهواهء أو أسمع أغنية لا أريد لأحد أن يشاركني لذة السماع إليهاء أمور 
كثيرة» فخصوصيات المرأة أكثر سرية من خصوصيات الرجل» رغم أن أكثرها تمارس من أجل رجل. 

. إذن لنقل أن مثل هذا يحصل لكل شاب لم يتزوج بعد. 

. لكن» بعضهم يمارس طقوسه خارج غرفة بيته؟ 


هذه الجملة جعلته في يقين أنها جاءت لأجله. وأن ثمة من جعل الأمر يرتقي ليكون شأناً 
وزارياً. ساد الارتباك كل ملامح وجههة؛ ورسم الخجل باقات ورد نظره» تمنت هي أن تأخذها لتشمها 
كي تكتشف من خلال عطرها مناخات عزلة هذا الشاب الذي أنار بريق عينيه المجال المفتوح بين 
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الأقبية الأثرية حد الذي جعلها تعتقد أن أمراء من سومر بدأوا يستيقظون؛ وهاهم يمسكون الآن 
قيثارات صغيرة ويعزفون لها واحداً من أناشيد الحب السومرية. 

قال بمفردات مرتعشة كجنحي فراشة في صباح ماطر: إلى أين تريدين أن تصلي معي؟ 

ردت بهدوء: إلى داخل قلبك. 

. ويهمك هذا؟ 

. هذا أنني أتيت معك من خلال خدعة. بدأت أوقن أنني المقصود من زيارتك؟ 

. بالضبط يا سيد مهند. 

. وهل الأمر مهم حتى يستحق زيارة من مسؤول كبير في دائرتنا.؟ 

. أنا وجدت في الأمر شيئاً جميلاً. فتطوعت. 

. أنتم بذلك تنتهكون خصوصيات الآخرين؟ 

. ذلك عندما تمارسه هذه الخصوصيات في بيتك. أما في الدائرة فالأمر شأن حكومي. 

. وماذا تريد الحكومة؟ 

. تفاصيل ما يحدث في القاعة. 

. اعتراف؟ 

. الطريقة التي تجدها مناسبة. 

. وإذا كان عملا لا يرضى الدائرة؟ 

. أنا أقدار ذلك. 

. تعرفين ما الذي تمثل سومر لمن يعشق عالمها. 

. تماماً فأنا من نفس الصف الذي تخرجت منه ولكني أسبقك بأربع سنوات. 

. إذن سيكون موعدنا غداً في القاعة التي تثير شك المساكين في دائرتي من الذين جعلوا الأمر 
واحدا من الكبائر وكتبوا إليكم. 

. لماذا لا تتحدث هنا عن الذي يحدث في القاعة؟ 

. ولكنهم ليسوا موجودين الآن. 

. من؟ 

. أولتك الذين يهمك أمرهم. فإذا كان الأمر فيه شيء من الجرم. فلست وحدي. إن معي شركاء. 

. من موظفي الدائرة؟ 
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. غدا ستتعرفين عليهم واحداً واحداً. الآن علينا أن نعود. فالأمر يكاد يكون معك أشبه بخلوة قد 
تثير تساءلاً ما. يكفيني الأول. 

شعرت بارتباك يغطي كامل جسدها. وكان وجهه الطفولي الأحمر يقطر عسلاً يضيء بين 
الشفتين المدورتين مثل صحن أثري. أندفع فيها إحساس أنوثة كاد يتفجر مثل نبع ليرتمي على 
الصدر الذي بان بياضه مثل ثلج شماليء لكنها تماسكت أمام انحناءته التي خيم عليها شيء من 
الحيرة والحزن والخجلء وقد كبا على التراب الناعم يلوذ برداء المفاجأة التي لم يحسب لها أي 
حساب. أما هي فقد عاشت حالة جديدة من ارتباك العاطفة لم تر مثلها منذ أن غادرها الرجل الذي 

كان الصمت قد أشعل المكان بأحاسيس متبادلة. لكن أي من الفؤادين لم يشأ أن يتحدث» حتى 
بدا الأمر كأنه اعتراف متبادل بهاجس من سر ما بدأ يربط الاثنين. ولأن المساء أنزل حزم البرتقال 
من شعاع بارد لشمس بانت سعادتها لفرط ما سمعت من أشجان الرجل والمرأة. قال بهمس خجول: 
لنذهب. وغداً سأريك ما ترغبين معرفته. 

سوية عادا من النقطة أوصلت بها إلى مهند سر مهمتهاء انتابها شعور من الخذلان. فلربما 
كان قرار مجيئها انتهاكاً لحرمة إنسان لم يقترف ذنباً يسيء إلى مهنته. وبدا لها أن الأمر سيكون 
هكذاء وأنها ستعود تحمل الخيبة إلى مديرها العام الذي سيقرأ في عينيها شيئاً من خذلان عاطفتها 
وأنها سقطت في بئر لم يمر بخاطرها يوماً ما أنها ستسقط فيه. 

سوية عادا بخطا بطيئة أثارت فضول سائق السيارة الذي تكلم بشيء من بلادة الأميين ووقاحة 
فطرية: كان الأمر جميلاً؟ 

ردت بعنف: لا أظن أن من شأنك أن تعرف مثل هذه الأمور التي تهم عملنا. أي دراسة 
أكملت؟ 

رد السائق بنشاط: الابتدائية يا ست. 

. اصمت إذن. 

ولكي تلغي فضول السائق النزق» كان كلام العودة عمومياً» ويتحدث عن ضرورة أن يكتمل 
التنقيب في التلال البعيدة عن المقبرة الملكية لأن ثمة أدواراً حضارية أخرى يمكن أن تكتشف. وكان 
مهند يؤديها فيما ذهبت إليه. وعندما وصلا كان مدير المتحف في انتظارهما وهو يعلن قلقه» غير 
أن ابتسامتها ألغت القلق» ليعلن الرجل أنه أقام مأدبة عشاء صغيرة على شرفها. رغبت هي فيها أن 
يكون السيد مهند موجوداً. إلا أنه اعتذر لأنه على موعد لزيارة والدته في المستشفى. 
لحظتها تمنت أن تكون معه لزيارة والدته» لكنها لم تعلن تلك الرغبة لأن السائق لازال يمسك الفضول 

في الليل بعد أن آوت إلى مضجعها ضيفة في بيت مدير المتحف. ساورتها رغبة بالاتصال 
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بمهند بحجة السؤال عن والدته؛ إلا أنها امتنعت في اللحظة الأخيرة خوفاً من أن يثير سؤالها شكوكاً 
لدى الرجل وأجلت سؤالها عندما تقابله في الصباح. غير أنها مادامت في فراش غير فراشها فإن 
النوم لن يأتيها بسهولة. لذلك أرخت ساقيها بهدوء على الفراش الدافئ. ومثل أي امرأة تفاجئ بهاجس 
يقلق فيها شجن القلب راحت تتذكر ملامحه الناعمة مثل المراياء وتستعيد من هدوء عينيه بعض 
توهجات الروح. أغمضت عينيها بعد أن استطاعت أن تصطاد عينيه المحلقتين في سماء الغرفة» 
ومعهما استعادت حوارات الدفء التي تبادلاها داخل محيط المقبرة المقدسة. 

قالت وهي تتنهد كما عشبة تشتهي المطر: الود في الحياة هو أن نعلن رغباتنا من دون خوف. 

قال: ذلك عندما يكون المناخ ملاثماً. 

قالت: نحن نصنعه. 

. عندما تكون هناك بيئة صالحة. وغير ذلك الأفضل لنا أن ننزوي مع أشيائنا التي نرغب بها. 

. حتى تلك التي تثير شكوك الآخرين؟ 

. حتى هذه. 

. أنت بذلك تثير شك المجتمع؟ 

.ما دمت أمتع نفسي ولا أتسبب بأذى أحدء فالأمر لا يهمني. 

. ولكنهم أرسلوني من العاصمة كي أكتشف هذه الرغبة. 

. في المنطق الحقيقي أنت تتجاوزين على حريتي الشخصية؟ 

. هم يخافون أن تكون هذه الحرية شذوذا؟ 

. غدا سترين. 

ومع مجيء الغدء أحست كامرأة أنها تارايت يي تعاماها مع هذا الولد الذي كان هادئاً وطيباً 
طوال الطريق رغم أن الخلوة قرب الأقبية المظلمة يثير سكونها الرغبة ليكون هناك شيء من العاطفة 
حتى عند اثنين تعارفا قبل لحظات. 

كان لبلها يغلي الفران الدروب عبارة عن أحلام لونت جدرانها بورق بنفسجي لماع. رأت فيها 
وعلى وسادة الطيف أنها تحولت إلى أميرة سومرية تجلس في شرفة النافذة الشمالية للملك شولكي؛ 
ومثل شبعاد كانت تمسك قيثارة تعزف فيها لحن رغبتها لأمير يشبه مهند تمامأ. وكانت 


الموسيقى الهاربة من الأنامل النحيفة تبحث عن عيون خجولة كانت في الظهيرة الدافئة تدير 
مع الأميرة الحسناء حوارات عن الحياة والحب وشجون الرغبة التي نعتنقها برغبة من القلب 
وذلك الهاجس الذي يداهمنا فجأة ليشعرنا بشيء أسمه الحب. 


لقد تقلبت كثيراً على الفراش. غمرتها مياه شلالات لعاطفة مكبوتة. وكم تمنت أن لا يكون مهند 
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قد فعل شيئاً مشينناً في خلوته مع تمثيل القاعة» وكان صوته الواثق قد جعلها تؤمن أن الشاب 
الوسيم كان يمارس رغبة تتصل بحبه للأثرء فهي تعرف جيداًء أن عشق الماضي السومري قد يمنحنا 
انطلاقة ما اتجاه رغبات لم يتعود عليها أولئك الذين لا يعرفون سحر سومر. تقلبت كثيراء ورسمت 
ملامحه الرقيقة ألف مرة» وفي كل مرة كانت تتحسس بيديها الناعمتين الوجه الصقيل مثل مزهرية 
الكرستال وكانت عندما تصل أصابعها إلى شفتيه تتعمد إلى إبقاءها طويلاً لتتدفأ من حرارة فمه. 
وبين حين وآخر تعود إلى يقظتها لتتساءل عن سر هذه الرغبة التي ولدت كما البرق وكانت قبل ذلك 
تعتقد أن الحب قد لا يأتي مرة بزورقه إلى شواطئها الزرقاءء ولكنه آتى هذه المرة ومن دون موعدء 
حتى أنه لم يقرع الباب كما يفعل الزائرون» لقد دخل خلسة ومن دون استثذان» فكانت الصاعقة التي 
بدأت تومض في هذا الليل إيذاناً بليلة ماطرة» وقد بدأت تمطر فعلاًء ومع كل قطرة مطر ساقطة كان 
صوت صدى مهند يهمس لها بحب لم تر مثله حتى في الأفلام الرومانسية. لا تدري متى بدأ الليل 
ومتى انتهى لكنها أحست بيد زوجة مضيفها توقظها بهدوء وقد رسم النوم على جفنيها رغبة نوم 
عميقة لم تتم» قالت على أثره المرأة: يبدو أنك لم تنامي جيدا بسبب تغير مكان النوم المعتاد؟! 

قالت يبدو هذا. وهي تعرف السبب الحقيقي. 

كان عمال الخدمة قد نشطوا صباح هذا اليوم مبكرين كي ينظفوا الدائرة ويغسلوا الممرات. فيما 
بقي مهند داخل القاعة غير مكترث لزحمة العمل والمهام الجديدة التي أوصى بها مدير المتحف كي 
لا يجعل الزائرة تنتبه إلى قصور ما في وضع المتحف من حيث النظافة والترتيب ولكي يقنع الزائرة 
المهمة اتصل سراً بأكثر من مدرسة يحث مدراءها على قيام تلامذتهم بزيارة المتحف في الوقت الذي 
تكون فيه الانسة هالة موجودة. 

وصلت السيدة هالة إلى بناية المتحف. فتشت في وجوه الواقفين في استقبالها فلم تجد الذي 
ترغب به أن يكون موجوداً. فلربما بقي مع والدته في المستشفى وحتماً ستختلق عذراً ما لتزوره حتى 
لو كلفها ذلك لتمدد إيفادها يوماً آخر. لكن السعادة المفاجئة بدت ظاهرة تحت جفنيها عندما رأت 
مهند يخرج من القاعة السومرية ليستقبلها بابتسامة حملت في إيماءاتها شيئا من جميل الود الذي ولد 
في المكان الأثري. 

قالت: ليأذن لي السيد المدير أن أزور الأقسام لوحدي. 

قال المدير: تفضلي آنسة هالة» فالدائرة دائرتك. 

أمر المدير مسؤولي الأقسام والشعب أن يتوزعوا على شعبهم. وبتعمد مقصود ابتدأت الآنسة 
هالة بشعبة بعيدة عن القاعة السومرية في قصد منها أن يكون عرين مهند هو أخر من تزوره. ولأنه 
على موعد معها في هذا العرين طلب من المستخدمين الذين معه مغادرة المكان عند وصول الآنسة 
الزائرة. وكان العامل جعفر الأكثر تذمراً من هذا الأمر. 

عندما وصلت القاعة السومرية تصاعدت دقات قلبها لأنها باتت أكثر قرباً مما أتت لأجله. 
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وكان مهند واقفاً على البلاط المرمري وسط القاعة كمن يريد أن يهيئ استقبالاً يليق بزائر مهم. 
شعرت برهبة وإحراج وهي تدفع بذات الصدر الذي يشبه العاصفة وتدخل العش الهادئ لهذا الصبي 
الذي تقدم هذه المرة بخطوة سريعة واقترب من الجسد الذي شده ارتباك مخلوط برغبة في إنهاء الأمر 
بأسرع وقت لتعود إلى مديرها وتقول له: كان الأمر مجرد حدس تافه من إنسان غير متعلم. فالمعنى 
موكلقه كليت :نوما كان حتقد أنه مكرما لس سوى زهية بالتامل والمتائمة لأخاضس كانوا فيل أ 
يتحولوا إلى طين مفخور وحجر صوان» كانوا يمتلكون الهواجس الرائعة» وكان التفكير بالنسبة لهم 
معياراً للوصول إلى المدرك الذي يخشى العلم أن يصل إليه. 

قال لها بعد أن عرفها على سكنة القاعة واحداً واحداً. وكانت هي تعرفهم جميعاً عن طريق ما 
قرأته عنهم في الكتب والمحاضراتء إلا أنها الآن تراهم بشحمهم ولحمهم. قال: أولئك من أتوا بك. 
أشكريهم فهم امتلكوا القدرة كي يأتوا بجميلة مثلك لم تنم ليلتها البارحة جيداً. 

أحمر وجهها. الولد الشقي عرف كل شيء. 

- هؤلاء لا يتركوننا نتأمل فيهم فقط. أن الرؤية إليهم من دون فهم مشترك؛ يعتبر من قبلهم 
احتقاراً. لذلك القريب منهم ينبغي أن يكون واحداً منهم. ومتى يشعرون بك أنك بت قريباً منهم يرمون 
عليك سحرهمء عندها من الصعوبة أن تفارق مجالستهم وهم يقصون عليك دنيا غير دنيانا. الأميرات 
يعزفن بالقيثارات» والملوك يعلمونك طقوس استقبال سفراء الممالك البعيدة» والكهنة يعلمونك الإنشاد. 
الشعراء أيضاً يكشفون لك ما في سومر من قدرة على صنع الرؤى التي تجعلك تجالس الآلهة وتحل 
أمامها ألغاز حيرتها من عذوبة عزف شبعاد على الكيتار. هنا ستعرفين كيف يولد كبرياء الجنود 
وكيف تدفن دمعة الفقراء مع رغبة ملوك سومر بأزلية زائفة بعد الموت. م ا 
ل ا ال كر ال اك 1 

ة وتفتحها لتجد أؤْلثئك الطيبين يستقبلون حيرتك وتساؤلاتك. فيجيبونك عن كل شيء. تفي 
سومر أسراراً تمتع كل ذاكرة وتجعلها تبتعد عن كل ألفة أرضية تهواها. فتاريخ ذلك الزمن الذي يوزع 
لك الآن ابتسامات تماثيله مثلما توزع الشمس شعاعها على الصباح البارد وكل ضوء ودفء من هذه 
الوجوه هو نتاج علاقة حب بدأت بها منذ أن رأيت الصدر العاري والنحيف للأمير أور نمو وهو 
يحمل طاسة البناء. سومر يا سيدتي هي الحاجة التي عندما نحققها نكتشف إننا أمسكنا الحلم 
بأيدينا. 


وهكذا توالت الانثيالات الممزوجة بعاطفة الولد الأشقر وهو يفسر للآنسة الجميلة سراً رأى فيه 
البعيدون عن سومر أنه منكر عظيم. لكن الأمر كما رأته وعاشته وتأثرت به: إنه ولع الذاكرة بتاريخ 
جميلء هكذا مثلما يعشق الرجل الجميل المرأة التي هي أجمل منه. 

كانت ساعة جميلة من المؤانسة والمتعة. أعلنت فيها سعادتها لهذا الكشف الذي صنع لديها 
ذات القناعة التي لدى مهند. غير أنها بعد هذا الود المشترك مع تماثيل الحجرء داهمتها رغبة 
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عجيبة لتقترب من أحدهمء فلم يكن يملأ عينيها من العالم الذي قال عنه مهند أن الرؤى فيه تسلب 
كل الحواس: لم يكن هناك سوى النسخة الجبسية من أمير سلالة أور الثالثة أور . نمو. وبخطوات 
تشبه خطوات الثمل الذي لا يعرف إلى أين ذاهبء توجهت إلى التمثال وقد تملكتها رغبة كبيرة في 
الارتماء في أحضانه. ولكن قبل أن تصل إلى الصدر الجبسي العاري كان مهند قد رمى بجسده 
لتكون أحضانه بديلآً عن أحضان التمثال. 


لالالا 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
قرابين لمزارات بعيدة 


قرابين لمزارات 
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المحاضرة 


قصة: عارف الخطيب- سورية 


ظلٌ الباب المفتوح» ييتلع القادمين» حتّى غصّت القاعةٌ الكبيرة» بالقاعدين والقائمين» من عمال وفلاحين» ومتّقفين وجاهلين,» 
ودع 


طال الانتظارٌ والترقب, ثم دَبثْ حركةٌ مباغتة» فشرعت الأعناقٌ تتطاولء والأجسام تتدافع.. 
أبصرتٍ العيونُ بضعة رجال» يشقون الجمهوز سراعاًء ويفسحون الطريقء أمام المحاضر العربي؛ 
الأستاذ بعبوع» الذي صعد إلى المنصّة» وقعد مرافقوه» عن يمينه وعن شماله» فبدا كصقرٍ مبسوط 
الجناحين.. 

درّى التصفيق في القاعة» تعالّت هتافات الغضبء من هنا وهناكء تندّد بجرائم إسرائيل» وتشيد 
بالمقاومة الباسلة.. 

برقث أساريز المحاضرء نهض واتقفاً» حيّا الجمهور الكبيرء تناول إبريق الماء»ء شرب نصفه. 
تمضمضء بدث وجنتاه كنقاختين» يقطعهما عرضاًء فم واسع؛ يعلوه شاربان كبيران» كعشٌ من قثن» 
يرقد فيه أنفه الأفطس.. 

فتح محفظته؛ أخرج منهاء بكلتا يديه» رزمة سميكة من الورق» وضعها أمامه؛ ثم رفع رأسه؛ 
وهر منكبيه» ولحس شفتيه» وتنحنح» وقال: عنوان المحاضرة هو: 'كيف نحرّرٌُ فلسطين؟" 

هذا السؤال الصعبء كان . فيما مضى . صغيراً عزيزاً» يركضٌ لاهثاً ظامئاً» من بلد إلى آخرء 
ومن بيت إلى بيت.. يدق الأبواب» ويقابل الرجال» علَّهُ يحظى بجوابء ولكنّه كان يرتِدٌُ خائباً: 
فيستريح قليلًء وهو منهك محزون, ثم ينتصبٌ قائماًء ويستأنف البحث والتطواف.. 

ومرّتِ السنون» فشاحّ السؤال» وانحنى ظهره؛ مثْلَ علامة استفهام» فحمل عكَازاً ليتسند إليه 
ويواصل البحثء آملاً أن يجد الجواب» قبل أن يموتء ولكنّه صار مُفْعَداًء ولم يعثر على جواب! 
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هذا السؤال العسيرء الذي حيّر الحميع؛ ستعرفون اليوم جوابه الشافي» وأحب بادئ ذي بدء»ء أن 
أقول لكم, إِنَّ الكلام لا يحرّرُ أرضاًء ولا يعيد حقّاًء ومع ذلكء لا بدَ لنا من الرجوع إلى جذور 
المشكلة؛ لنسيرٌ معها خطوة خطوة.. 

ورجع المحاضرٌ وحده. ينبش تاريخ الساميين» والحاميين» والآشوريينء والكلدانيين» والكنعانيين» 
والاراميين» و.. 

أقلقَ الأموات» وأنهكَ السامعين, وأذبلَ الجفونء وأنامَ العيون» فأعطى وقتاً للراحة» وقعد يحرّك 
فكّيه وشدقيه» ويجترٌ الكلامَ صامتا.. 

(نظر الأستاذ صالح حوله؛ رأى فلاحين تركوا أرضهمء وعمّالاً تركوا معاملهم؛ وتلاميذ تركوا 
دروسهمء و.. قال محزوناً: إذا توقّف العملء لأجل الكلام» فعلى الدنيا السلام!) 

355 

انتهى وقتُ الراحة» انتصب المحاضرٌ قائماًء فتح فماً واسعاًء وقال: 

أيّها السادة! 

ّنا لا نحرّز فلسطين بالكلام» لأنّ الخطوب لا تُجابَهُ بالخُطّبء والحديد بالحديد يُفلح» هذا ما 
فهمه شهداء المقاومة» وأطفال الانتفاضة» ولم يفهمه بعدء أصحابُ الحناجر! 

وصمت المحاضر قليلاًء ثم خاطب الجمهور قائلاً: 

ما لكم لا تصفقون؟!» أتضئتون على فلسطين بالتصفيق؟! 

أين النخوة والحميّة؟!» أين الغيرة القوميّة؟! 

أين أنت يا صلاح الدين؟! 

بدأ الجمهوز يصفّقء والمحاضر يصدّقء ويصيح: أعلى.. أعلى؛ أسمعوا العالم كلَّدً! 

أخذ التصفيقٌ يتعالى» انتشى المحاضرٌ حماسة, أشار إلى الناس طالباً إليهم الوقوفء امتثلوا 
أمرَهُء وانتصبوا قائمين» يصفقون» ويصفقون» والمحاضرٌ يقودهم؛ طالباً المزيد المزيد.. 

استحالت القاعةٌ غابة من أذرعة» كفوفها كالأرغفة» د تضحجٌ بالتصفيق.. 

(وطار الخيال بالأستاذ صالحء إلى شوارع الانتفاضة.. رأث عيناهُ هناك؛ غابة من أذرعة؛ 
أذرعة تنخفضء. وتلقط الحجارة» أذرعة ترتفع» وتقذف الحجارة..) 

احمرّتْ أكفُ الجمهور من التصفيقء فترت الأذرعة المرفوعة؛ أخذث تتهاوى شيئاً فشيئاء وظل 
المحاضرٌ مصغياًء حتى اقتنصث أذناه آخرّ تصفيقة» ثم هزّ عطفيه» وفتح شدقيه؛ وراح يتحدّث عن 
الاحتلال الإنكليزي لفلسطين؛ وعهد الانتداب» بتفصيلٍ مُفصّلٍ واسهاب.. 

وشرعث عناكبُ الملل» تنسج بيوتها على الرؤوسء» فأخذت الأفواه تتثاءب» والأبصار تزوغ؛ 
والرقاب تميل» و.. 
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دخل مُصوٌرٌ التلفزيون» فلم يشعر بدخوله إنسان! 

صعد المصوٌّرُ إلى المحاضرء أخذ له صورة أماميّة» وصورة جانبيّة» وصورة.. 

ثم وجِّه العدسة نحو الجمهورء وسرعان ما رفع رأسه غاضباًء وبادر إلى المحاضر وصحبه؛ 
وأسرّ إليهم بكلمات» فهبط رجالُ الجناحين» ودخلوا بين النائمينن يوقظون هذاء ويهزون ذاك.. 

. أفيقوا.. كفاكم نوماً 

. وأنتم.. أما كفاكم كلاماً؟ 

. ونحن ننام من أجل القضيّة. 

. القضيّة لا يفيدها النوم. 

. وهل يفيدها الكلام؟ 

. عودوا إلى النوم بعد التصوير. 

. لقد غلب علينا النعاس. 

. مَن يظهرٌ نائماً في الصورة» فلا يلومنّ إل نفسه! 

بعد إيقاظ الناس, اتّجهت الوجوهُ نحو المصوّر.. 

.لم لا تصوّرء ماذا تنتظر؟! 

قال المصوّر حانقاً: 

.كيف أضبون: والقاعة “هامدة طادكة؟! 

. ماذا تريد؟ 

ري هقافاً هالا وتشيفينا افيا 

:«َصَقُقوا له وخلُصوتا منه. 

حرّك الناس أذرعتهم المتراخية» طفقوا يصفقون» ولكنّ الصوت الخافت» لم يعجب المصوّرء 
فهبّ يصفق معهمء ويهيبُ بهم قائلاً: 

. أعلى أعلى» سأبدأ التصوير 

ارتفعث أصوات التصفيقء وبرقت أساريز المصوّرء فصوّر ما شاء أن يصوّرء ثم خرج محبوراً» 
لا يلوي على أحد.. 

وعادتٍ الرؤوسُ تنوس.. 

انتفضّ المحاضرٌ واقفاء» استل لسانه؛ وقال: 
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أيّها السادة! 

إنَّ ما كُتب عن فلسطينء يتأبّى على الحصرء ويستعصي على الجمع» إذ يمكن أن نفرش به 
طريقاً طويلاً عريضاًء يصل أيَّة عاصمة عربيّة» بقلب فلسطين الجريح؛ ولْنسمّ هذا الطريق» 
طريقّ الكلام؛ فهل أوصلّنا طريق الكلام إلى فلسطين؟! 

أقول نيابة عنكم: لاء ثم لاء ثم لا. 

لن نصل بالكلام إلى فلسطين» هذا ما أعلنثهُ منذ أربعين سنة خلّتْء وكنتٌُ سبّاقاً إليه» وما 
فتثثُ أردّده حتّى اليوم» وسأظل أردّدهُ» حتّى يجفّ ريقي» ويتهزأ لساني.. 

(كان الأستاذ صالح؛ وهو في آخر القاعة» يسمع كلمات المحاضرء ويكتبها بعين خياله؛ 
سوداءً الحروف والنقاط» يقذفها فمُ المحاضرء فتطير منه كالذباب» تطنُ فوق الرؤوس» وتدخل في 
الآذان» ثم لا تلبس أن تخرجء لتحوم في فضاء القاعة» مثلّ سحب سود عقيمة» وانتقل خيالُهُ إلى 
أشبال المقاومة» فرأى فوّهات بنادقهم» وسمع أزيز رصاصهم.ء فقال في نفسه: شتان بين أفواه تقذف 
الكلام والهراء» وفوّهاتٍ تقذف الموت والرصاص! 

هذه الأفواهُ تقتلناء وتلك الفوّهات تقتل الأعداء) 

ما انفكٌ المحاضرٌُ يبعبغ؛ متحدّثاً عن وعد بلفورء وقرار التقسيم؛ وقد احتقنَ وجهُه» وانتفخث 
أوداجّهُ» وطفق الزبد يتطاير من فمه.. 

(قال الأستاذ صالح: فأمًا الزبدُ فيذهبُ جُفاءَء وأمّا ما ينفع الناسّ فيمكث في الأرض) 

استيقظ فلاح» وقال لجاره: 

. تركنا حصاد القمح» وجئنا لنحصد الكلام! 

:كنا ذرعنا أعمالنا: 

.لم لا نخرج ونرتاح؟ 

. الباب محروس. 

. لماذا؟ 

. حتّى لا يخرج منه أحد. 

. واذا خرجنا؟ 

. نتحمّل مسؤولية الهروب. 

. وهل نحن في معركة؟! 

. المحاضرة أهمٌّ من المعركة! 

. هل فهمت كلمة منها؟ 
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. لا والله! 
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اشتدّث حرارةٌ القاعة» تصيّب الحضورٌ عرقاً» لصقت الأجسادٌُ بالمقاعد» والمحاضرٌ لا يزال 
يرغي ويزبد» قائما غير قاعدء والكلام يتدافع من فمه كالشلال» و.. 

انها شيحٌ على الأرض.. أسرع إليه مَن حولة» ينضحون وجهه بالماء.. 

قال المحاضر: 

باسأعطيكم وفنا للزاحة :بيد أثنا: ان فضديعة مندئ: لأن'الوقت مادة الحياف و.: 

أخرجَ المحاضرٌ دفاترٌ صغيرة» أعطاها رجالَّة» فنزلوا مسرعين» ودخلوا بين الجمهور.. 

.ما هذه؟ 

. بطاقات مسرحيّة فلسطينيّة. 

. كم ثمن البطاقة؟ 

. نحن نحارٌ في إطعام أولادنا! 

. إخوانكم الفلسطينيون» يجودون بالأرواح» فلا تبخلوا عليهم بالأموال! 

. وما يدرينا أنَّ هذه الأموال ستصل إليهم؟ 

. لا تكثروا الكلام» التبرُع إجباري! 

جمع رجالٌ المحاضرء ما وجدوهُ في جيوب الحضورء ثم صعدوا إلى مقاعدهم العتيدة.. 
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أيّها السادة! 

تزعمون أنّكم تحبّون فلسطين, ولكنْ مَنْ منكم مدَّ يده لتحريرها؟! 

إننكم لا تحسنون سوى الكلام» فمتى تسكتون وتفعلون؟! 

لقد كان الناس قبلكم يفعلون ولا يقولون 

ثم صاروا يفعلون» ويقولون. 

ثم صاروا يقولون» ولا يفعلون! 

إنَّ فلسطين الحبيبة» تنزف وتستغيث» وليس من مغيثء فإلى متى نجعل أصابعنا في آذانناء 
وحَنَامَ نستغشي ثيابنا؟! لم لا نجعل فلسطين نصب أعينناء وحديث شفاهنا؟! 
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إن فلسطين الجريخ؛ لم تغب عن لساني قظ؛ فأنا أُحَاضرٌ عنهاء متذ أربعين سنة» ومحاضرتي : 
ولا فخر . أطولٌ محاضرة في التاريخ: لذا كنتُ أرجع آخر كل نهار» ولساني قد تورّم واستطال» حتّى 
لا يكاد فمي يسعة؛ وبالرغم من ذلكء, تحمّلتُ المشقّة والآلام» بصبر لا ينفذء وعزيمة لا تلين» لأنّني 
نذرتُ نفسي للقضيّة. وهذا قدريء؛ وسوف أتحمّلهُ حتى آخر نقطة من 

. نرجوك.. أعطنا زبدة الكلام» ودَغنا نخرج! 

50-6 كلّهُ زبدة» ولكن أين مَن يتاوّقٌة؟! 

. ليتهُ كان كذلكء فقد قتلّنا الجوع. 

. وأتخمّنا الكلام! 

قال المحاضر محناً: 

. أطفال فلسطين» يقاومون بالحجارة» وأنتم لا تصبرون على السماع؟! 

. قاوموا بالحجارة وهم مُلتّمون! 

. ماذا تعني بكلامك؟ 

. أعني أنّهِم لم يقاوموا بالكلام! 

. وهل جمعناكم إلا لهذه الغاية؟ ألستُ أقولٌ لكم منذ الصباح: إِنّنا لا نحرّرُ فلسطين بالكلام؟! 

. لقد فهمنا ذلك» فهل نستطيع الخروج؟ 

فتح المحاضرُ محفظته؛ أخرج بكلتا يديه» رزمة عظيمة من الورق» وضعها أمامه» وقال: هذا 
هو القسم الثاني من المحاضرة, ولابدٌ من إكماله اليوم» لأنّ الأوضاع الراهنة عصيبة جداً. 

هرَّتِ المفاجأةٌ الحدضرين» مال بعضُهم على بعضء همس بعضهم في آذان بعضء وسرعان 
ما تحوّل الهمسسُ الخافت إلى احتجاج صاخبء وتحرّك الحضوز نحو المحاضرء كبحرٍ هاج زاخر.. 

سبق إليه عامل» قويَ» شد له شاربَهُ فصار الشاربُ في يده! ا 

.ما هذا؟! 

. إِنَهُ شارب مُزيّف! 

. لصقّه بعناية وإتقان. 

. لن يخدعنا أمثاله بعد اليوم. 

رفع فلاح قبضة يدهء وضرب المحاضرٌ على فكَّهء فخرّ مغشيّاً عليه» وقد زاغت عيناه» 
وانبهرَت أنفاسُة» بينما ظلّ فمهُ مفتوحاًء ويمناهُ تقبضٌ على المكرفون.. 

. ما به؟ أين قوّته؟! 
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. قوّته في لسانه! 

وأسرع الناسش ليضربوه» فصاح الفلا محدراً: 

: لا يمدنٌ أحد يده إليه! 

. لماذا؟ 

. لقد وقع على الأرضء وليس من الشهامة ضربه. 

. هيّا نشف غليلّنا من أصحابه؛» أصحاب المسرحية. 

تلقّتَ الحاضرونء نفضّت عيونهم القاعة» ولم تن لهم أثراً! 

. لقد هربوا خلسة. 

. هيّاء 

(كان الأستاذ صالح, يمرّْقّْ أوراقَ المحاضرة» ويطوّحها عالياًء فتأبى إلا أن تسقطء لترقة تحت 
الأقدام تحوّلَ الأستاذ صالح إلى المحاضرء جعل يلقي المِرّقَ عليه» ثم غادرَهُ تلآ من ورق..) 

عد 6د 

أقفرت قاعةٌ الكلام» ولم يبقَ فيها سوى المحاضرء تكقْنُهُ أوراقٌ محاضرته.. 

وحينما استعاد وعيّة» استرقَ السمعَ من تحت الورق.. 

لم يسمغ حمّاً.. هزَّ جذْعَة؛ وانتفض واقفاً» يتلفَّتُ حوله.. لم يرَ أحداً.. تلمّسَ شفته العلياء 
وجدها ملساء جرداءء قال مغتاظاً: 

. اللصوص سرقوا شاربي! 

تتحنح مُجِرّباً صوتة؛ ألفاهُ سليماًء قال متحذياً: 

. حنجرتي سلاحي» وما دمب لم أفقدم سأناضل حتى النهاية.. 

أَمَا محاضرتي العظيمة؛ فقد حفظتها عن ظهر قلبء ولن أنصرف قبل إتمامها.. 

تقدّمَ إلى المكرفون» وقال: 

. أيُها السادة! 

إِنَّ الكلام لا يحرّرُ أرضاًء ولا يعيدُ حقاًء و».. . 
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العابرون 


قصة: صبحي فحماوي - الأردن 


أغلق الضابط سوميخ باب كوخه العسكريء. واضطجع على سرير الدورية:؛ كثيرة... قال 
لنفسه: . هاهو ابن خالتي دانيال يعيش في سان فرانسيسكو بحرية وسعادة وأرباح مجزية. وأنا 
قابع في مدينة نابلس اللّعينة! أشعر وأنا أمشي في شوارعها القديمة المسقوفة المعتمة. بشيء 
من الرهبة والحقد والكراهية والخوف. أشعر بالتعب والإرهاق... أنظر من طاقات سقوف شوارعهاء 
حيث تطل أعشاب ميتة» وضوء خافت على أعشاش عصافير أو جحور فئران أو أفاعيء وأحياناً 
تسقط منها حجارة» يرميها أطفال المدينة عليناء وحتى الضباط أمثالي» لايسلمون من الأذى. أشعر 
بالخوفء بالرغم من كوني مدججاً بالسلاح؛ أهل المدينة يخافوننا ونحن نسير في شوارعهاء نحمل 
على ظهورنا بقجاً من الأمتعة والقنابل والأسلحة المتطورة الخفيفة» سريعة الحركة والإطلاق؛ ولا 
يعرف أهالي المدينة أننا نحن الذين نخاف منهمء ولهذا لا نستطيع السير في مدينتهم أو في مخيم 
بلاطة» الذي هو جحيم بحد ذاته! بدون هذه التشكيلة المطواعة من الأسلحة الإسرأمريكية الفتاكة! 
وأهل المدينة ليسوا بالسهولة والبساطة التي يبدون فيهاء إنهم حقودون لؤماء معناء يبتسمون في 
وجوهناء ويمرّون. وما هي إلا دقائق حتى تنهال علينا من صبيانهم وبناتهم حجارة» لا أعرف من أين 
تأتي» أركض! أنظر هنا وهناك؛ أدور على محوري! أطلق النار عليهم؛ كل حجر برصاصة! الأوامر 
تأتينا اليوم (الحجر برصاصة) ألاحقهم! يختفون بين الأزقّة! فلا أرى منهم أحداء وبعد ثوان معدودات 
يعودون إلينا من خلف زويا الشوارع! يلاعبوننا لعبة القط والفأر! يبدو أن التلفاز قد أثّر فيهم» وأن 
(ميكي ماوس) قد خرّب أخلاقهم! هذا إذا كان عند العرب أخلاق من الأصل! أشعر أنني أوروبي 
يركض في صحراء عربية؛ يطارد السراب! أبحث عن ماء يروي ظمئي! وأنا ظامئ لوطن! ظامئ 
للاستقرارء مهمتي شاقة! يقولون لنا: . مهمتكم خلق كيان إسرائيلي آمن في فم الصحراء العربية! 
فلسطين وما حولهاء وبعد ذلك ننتشر إلى الشرق والغرب! إلى أي مدى؟ وأية حدود؟ نحن لا نعرف! 
يتراكض حولي مجندون إسرائيليون يحمون تحركاتي» بصفتي ضابط فرقة مقاومة الإرهاب في 
المدينة» ولكن كلا منا يشعر في قرارة نفسه أن إرهابهم ليس سوى مقاومة احتلال! وأنه عاجز حتى 
عن حماية نفسه؛ قبل أن يحمي قائده الميداني» وأنا اليهودي بشر كسائر بني البشر! بالرغم من 
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محاولاتي اليومية للقتل! ذلك لأنني محاصر بين المطرقة والسندان! يضطر للدفاع عن موقعه! 
صرت مضطراً للقتل أحياناً فقط كي أعيش! 

فجأة وجدت نفسي أنا وأبي إسراء وأمي مارياء وأختي مادلين في مطار اللّد؛ لاجئين مهجرين 
من فينا... كان أبي إسرا أشهر صائغ مجوهرات في فيينا.. له دكان شهير مقابل الكاتدرائية القديمة» 
ذات القبة الهرمية الشامخة في وسط المدينة. وكان هناك سوق من الدكاكين التي تبيع مختلف 
الأشياء... كنا نركب الدراجات الهوائية أنا وأصحابيء ونسير بها من حارتنا القريبة من حديقة البلدية 
إلى دكان والدي... أوقف دراجتي أمام الدكان ثم أدخله متمايزاً عن أصحابيء الذين كانوا ينتظرونني 
في ساحة الكنيسة» يعطيني أبي مصروفي بلا محاورة» لأنه في غالب الأحيان يكون مشغولاً مع 
الزبائن» خاصة النساء الجميلات منهن! يا ويلي! (يقول سوميخ ذلك ضاحكاً...) فأبي كان ينسى 
كل شيء أمام الجميلات» وإذا ضبطته أمي وهو ذائب في حضرة إحداهن؛ وأظهرت غضبها من 
رعونته» فإنه يقول لها: 

(( كل هذه المداعبة» كي أبيعها كمية أكبرء وبسعر أغلى أيتها المرأة قاطعة الرزق!)) فتصمت 
أمي أمام إغراء الذهب والنقود! وكأنها تقول له: . (( افعل ما بدا لك. ما دمت تزيد ثروتنا بهذا 
البغاء!)) تأثرت بأبيء ولكن أين هن النساء اللواتي أنام معهنء: فيدفعن لي تلك النقود التي كان أبي 
يتلقاها بعد كل مغازلة! 

كنا نذهب أنا وأصحابي إلى بائعة (بوظة قوس قزح) الواقفة أمام عربتها في الساحة؛ يشتري كل 
واحد لون؛ لي بوظة وشوكولاتة بنية» ودافي يحب بوظة الفراولة» وأما الحليب الأبيض فكانت محبوبة 
أرليخ» لم نكن نحب البوظة ليمون أصفرء وكان جابي يطلب (بلو بري) ثم نركب دراجاتنا الهوائية؛ 
وننطلق باتجاه نهر الدانوب» ومن الشارع الرئيسء بجوار الجسرء ننزل الدرجات المؤدية إلى رصيف 
النهر المنخفض عن مستوى الشارع العام» حيث ننطلق بدراجاتنا على الرصيف الطويل الممتد بطول 
النهرء وأحياناً ندخل مطعماً صمّم داخل سفينة راسية إلى جوار حافة النهرء نشرب الماءء أو نتبول 
في المراحيئن»:ونسمع موسيقئ بيتهوفن وشموبرت وباخ» وتشاهد رواد المطعم يرقصسون ميع 
صويحباتهم! ونراقب قبلات العشاق منهم, لنتعلم كيف نقلدهم فيما بعد! وعندما يدركنا النادل» 
ويدعونا للجلوس كي نشرب وندفع الثمن» كنا نخرج مسرعين كي لا ندفع! شقاوة عيال! وكانت 
الأعياد تأتي فنذهب أنا وأبي وأمي وأختي مادلين لزيارة أقاربنا وأصدقاء العائلة» ثم نتركهم ونذهب 
نحن الطفلين؛ أنا ومادلين إلى مدينة الملاهيء. حيث الألعاب الساحرة هناك... كنا في فيينا نعيش 
سعادة غامرة» ولا أدري كيف انقلبت حياتنا رأساً على عقب! ولماذا رحل بنا أبي إلى هذه الأراضي 
المخيفة! 

لا أزال أذكر يوم ركبنا الطائرة من مطار فييناء شاهدت النساء اليهوديات المجتمعات أمام سلم 
الطائرة وهن يبكين دموع الوداع!؛ وخلال طيرانها في الجو كان الوجوم مخيماً على الجميع؛ فقام 
رجل من بين الركاب» وأخذ يقوم بحركات بهلوانية لإضحاك الركابء قالوا أنه من الوكالة اليهودية» 
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ولكن أحداً لم يضحك على حركاته» أو يجامله بتصفيق أو تشجيع.. لم أعرف يومها إذا ما كنا في 
رحلة مدرسية؛ أم في نزهة! كانت أول مرة أركب فيها طائرة... رحت أتفرج على الركاب.. كانت 
هناك نساء يبكين» ورجال عابسونء والرحلة حزينة» لم يهمني الأمر وقتهاء ذلك لأنني كنت أعتقد 
أنها سحابة صيف وتنقضي! وبعد طول انتظار في مطار قالوا أن اسمه مطار اللّده جاءت شاحنة 
مشدرة» ونقلتنا إلى منطقة جبلية قالوا أن اسمها جبال الكرمل» حيث أنزلونا في بيت مهجور في 
مدينة عربية قالوا إن اسمها حيفاء وقالوا إن صاحب البيت قد هرب إلى بلاد العرب! وبعد سنة 
اكتشفنا أن صاحب البيت قد مات مقتولاً من قبل قوات الهاجاناة عام 1948» أمروه أن يهرب» 
فرفض الرجلء وأصر على البقاء في بيته. قالت جارتنا المسيحية إنه قال لهم: (تفضلوا اشربوا الشاي 
وارتاحوا) فقالوا له: . (اطلع من البيت.) قال لهم (إِنَا ههنا قاعدون!) قاموا طخوه ببارودة سلبند! 
الرجل مات داخل البيت! وعندما عرفت أمي أن البيت فيه روح واحد عربي مسلم مقتول في البيت» 
لم يبق في رأسها عقل! جنت! وصارت أعصابها تعبانة! . لم أكن أفهم يومها أن نزولنا في حيفا هو 
مستقر نهائي. كانت منطقة وعرة المسالكء ولكنها مطلّة على الدنيا كلها! كنت أشعر فيها بالخوف 
والغربة! وفي يوم سمعت والدتي تقول مزمجرة بوجه أبي: . (أهذه هي الأرض التي تفيض لبناً 
وعسلاً التي وافقت على هجريتنا إليها؟ لم أشاهد فيها غير الدم والدموع! أنا لا أستطيع أن أعيش في 
بيت فيه أرواح عرب فلسطينيين مقتولين! صرت أشعر أنهم يشاركوننا القعدة» يشاركوننا في سرير 
غرفة النوم؛ صرت أخاف أن أروح الحمام وأشلح ثيابي! خائفة أن تكون روح ميّّت تستخدم 
المرحاض! فأقعد عليها! أو أن فلسطينياً يتفرج عليّ داخل الحمّام! صرت أخاف أن تهاجمني أرواح 
الميتين وأنا أغلق الحمام علي وحدي! أنا سأَجَنّ! لا أعرف كيف خدعك رجال الوكالة اليهودية بهذه 
السرعة! كنت تلعب بالذهب والمجوهرات في فييناء ترى هل ستفتح دكان مجوهرات في حيفاء وتبيع 
الذهب للذين قتلتموهم» أم للوحوش الضاربة التي لم تتركوها حتى هي تعيش بين غابات جبال 
الكرمل؟ لمن ستبيع الذهب يا قذر! اليهود من أبناء جلدتك لا تنطلي عليهم ألاعيبك في صناعة 
المجوهرات؛ وحتى لو انطلت فأنهم لا يدفعون! ماذا قالوا لك عندما ذهبت إلى شركات صناعة 
المجوهرات في تل أبيب! قالوا لك اذهب والعب برّة يا عجوز! هل كنت تعتقد أن أولتك الحيتان 
سيرك خا مضا المجوفرات هناك! قالوا لك روح اشتغل حارس غابات وعش في تلك الجبال 
التي تتعوذ من الشيطان الرجيم» لتجمع لنا لقمة العيش التي نتسمم بها!) كان أبي صامتاً وهو يسمع 
عبارات توبيخها له! أول مرة أشاهد أبي فيها يصمت صمت القبور! لم ينبس ببنت شفة! لم يطل 
الأمر بوالدي» فالحزن والهمّ غيّراه تمامأء وظهرت عليه سريعاً علامات الهرم» وتضاءل حجمه؛ ثم 
توفي» ودفنوه في المقبرة اليهودية للمدينة! وأثناء حرب 41967 توفيت والدتي خوفاً عليّ» وعلى أختي 
مادلين» كانت 52 هكذا بدون مؤثر مباشر عليها! فكان الانتصار في ذهني كابوساً مخيفاً! وفي 
حرب تشرين؛ 1973 قطعت ساق أختي مادلين التي كانت مجنّدة في خط بارليفء على أثر لغم كنا 
قد زرعناه لاصطياد المصريين المهاجمين» فاصطاد اللّغم رجل أختي. فصارت تسير برجل واحة 
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وعكازء فصاروا يسمونها؛ مادلين العرجاء! ولكنهم مؤخراً ركّبوا لها رجلا أخرى اصطناعية» وأثناء 
انتصاراتنا في لبنان عام اثنتين وثمانين» قتل ابن عمي عزرا... وبقيت أنا حتى الآن بكامل قواي 
العقلية والجسدية» أجوب شوارع نابلس القديمة» بدعوى مواجهة الإرهاب, وأنا أشاهد بالتلفاز فلول 
جيشنا المهزوم من الأراضي اللبنانية» التي انتشينا باحتلالهاء ثم اندحرنا منها مهزومين بأشرٌ مذلّة 
الحمد لله أنني لم أكن هناكء فلو كنت فأنني لا أعلم إذا ما كنت بقيت على قيد الحياة» أم لحقت 
بأبي رحمه الله على دراجة هوائية تقطع جبال الكرمل» ثم تصل إلى رأس الناقورة» فتسير على سطح 
البحر الأبيض المتوسطهء وتتسلق أثينا متجهة إلى جبال الألب» ثم تهبط في ربوع فيينا الجميلة! ولكن 
هل معقول أن أقطع الوديان والجبال والبحور ولا تنفس عجلات دراجتي الهوائية! أكيد أنني سأواجه 
المشاكل الإنزلاقية فوق تلوج جبال الألب الساحرة التي تشبه البوظة الحليب التي كان يحبها الملعون 
أرليخ! يبدو أنني بدأت أفقد صوابي! أنا الآن أراهم أمامي هؤلاء الفلسطينيون الأوغادء ينامون في 
نابلس مطمئنين إلى مستقبلهم» وأن أحرس وأقاتل الأشباح في لياليهم الرهيبة! وفي كل يوم أو ليلة 
يموت فلسطيني ومجند إسرائيلي.. ويتوالد مئات من الفلسطينيين الجدد! ونحن نبذل أقصى جهودنا 
لاستدراج يهودي من أي بقعة من بقاع العالم» حتى لو كان من زنوج أفريقيا السوداءء لنزيد عددنا 
واحداً.. وأنا لا أزال أسير داخل جحيم شوارع نابلس» وصفائح مخيم بلاطة الملتهب! ابن خالتي 
دانيال هاجر قبل عشر سنوات من تل أبيب إلى أمريكاء وأنشأ في سان فرانسيسكو محلا تجاريا 
للأجهزة الألكترونية» وهاهو الآن أحد كبار التجار هناك! يدعوني في رسالته للهجرة إلى أمريكاء 
ويقول لي (( إن حياة اليهود الأذكياء يا سوميخ» لن تنتعش إلآّ في وسط رأس المال الأمريكي! ولا 
داعي لأن نقضي حياتنا في الصحاري العربية» (إما قاتل أو مقتول) كما يقول مغنّ عندهم اسمه فهد 
بلآن!)) فعلاً أنا كنت أسمع هذه الأغنية! ترى هل استمر في سيري إلى حتفيء وأنا أحمل هذه 
الأمتعة على ظهريء وأحرس احتلالنا لما تبقى من فلسطينء أم أتصل بدانيال ليساعدني على 
الهجرة! غداً سأجرب حظيء سأتصل بدانيال» فقد أتحوّل من (أما قاتل أو مقتول) إلى تاجر مهول! 
لقد كرهت حياة التعذيب والقتل هذه واقتنعت أننا لسنا سوى عابرين في هذه البلاد... 

ومن الخارج طرق أحدهم باب كوخه؛ فارتبك وحمل مسدسه وتهيأ! ثم قام وفتح الباب فإذا به 
أحد المجندين! 


لالالا 


4 - الموقف الأدبي 


قصة- علياء الداية- سورية 


4ط 


"هل أنا أخائف"" بدأ يحس بجسده غربباً عنهء روحه تكاد تنفصلء وأطرافهء أصابعه رخوة لا يكاد يشعر بهاء 


وما فرق اللحظة الحالية عن التالية؟ الفرق أنه سيكون أو لا يكون. ويقرر القفزء "سأترك ورائي 
كل الشجار البغيض”؛ وتطن أذناه بأصوات بشريّة» آثار شجارات لا تنتهي لوجوه مكفهرّة ذات أنياب 
وحدقات عنوانها الغضب. 

لا شعورء آفاق السماء يتطبق بعضبها على بعضء لحظة من الوعي المفقود منذ عصور تأوي 
إلى رأسهء لعل كيانه اكتسب مفهوماً آخر. كل شيء يتوالى في سرعة خاطفة. 

يتذكر تلك الدعاية في التلفاز» قافز مظلّي من الطائرة» وعلب بسكويت تتناثر. يبتسم» يعاوده 
العيوسن... 

'تلاشت معاني العيد معهم» سيكون لي عيدي الخاص المبتكر"؛ أخضرء أصفر... 

ألوان الطيف تمتزج بالأبيض وبلونه الداخلي: الأسود الذي سيطغى على كل شيء بعد أقل من 
ثوان بالتأكيد. 

ْ '"قطعان الغيوم هذه لن أحلم مجدّداً بالسير عليها! لن أشاهد الشمس مرة ثانية! أنُصبحٌ شيئاً 

جديدا مختلفا؟" 

لحظات تتراءى له الورود الحمراء» الأنهار... 'لماذا اختفت طويلاً هذه الأشياء البهيجة؟! هل 
سأغيب عنها حقاً؟ أين أنا؟ معلّقاً ما زلت أم وصلتُ؟" 

يتمتى لو أنه حُلُم» وأنه يصحو بعد قليل. 

وتدوي قهقهات العفاريت في أسماعه. وفقاعات العيد تنفجر هنا وهناك» 'آه... لو كنت بهلواناً: 
فأجد وسادة أو فرشة رياضية بانتظاري في الأسفل. لكن كل شيء حقيقة! آه» ليتني ورقة شجر في 
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| فصل الخريفء يا للشاعرية؛ والخفّة!" 
لكنه الآن لا يبتسم» بل يهوي ويهوي» إنه في كامل اليقظة؛ واللحظة حقيقية! 


د عاد 6د 
(2) . التصدع 

وحيدة» فى هذه الصحراء الموحشة»؛ والشمس فى كبد السماءء أفعى برزت من تحت الرمال» 
شرب تقصعبي أنا» وهل شسة غيرية شتلكيسي :. أهاحنها أزلأ) اسك بهاء لكن.نما هذا 
حراشفها المتموجة الطرية تلتمع؛ وتنزلق من بين يديء أنيابها المخيفة تقتحم وجهي.. 1آ» تلتف حول 
رقبتي» تنظر إلى السماء بانتصار... وء تخنقني! 

وتستيقظ أم كمال من الكابوس. كانت هذه لحظات من النوم بينما تنتظر عودة أبنائها من 
مدارسهم» تغسل وجهها وتقف في الردهة قرب النافذة. 

'ما من أحد هناء كلهم خرجواء للعملء أداء المهام اليومية» وأنا قمت بواجبي أيضاً." 

تتأمل» هاهي تلوح من بعيد أسراب طيور مهاجرة» مع بداية الخريف. 'تخشون الاقتراب من 

'أتدرين أيتها الطيور؟ كلنا مهاجرون في هذا العالم! هاجرنا منذ أسبوع إلى هذا المنزل» بعد أن 
اكثشف تصدّغ في منزلنا في الحارة القديمة. لا ندري متى يتم إصلاحه... وقبل سنة هاجر أبو كمال 
إلى العالم الآخرء تركّنا لنعيش مع أخيه وأسرته في المنزل القديم. ذهبت يا كمال إلى الخدمة 
العسكرية» لم لا تطول إجازاتك» تبقى إلى جانبي تساعدنيء وأنعم برؤيتك أكثر؟ ومتى تنتهي هجرتك 
أنك أيضبا؟ أخوة محموة قاكر هو الآخن» بعيداء إلى محيول:.: 'متذ ذلك الشتحان: لبمن البيت 
مجرّد محطة» وهو ينتقل بين أصحاب غرباء من حال إلى حال. وأنت أيتها الطيورء تملكين الصفاء 
في هذا العالم الواسع." 

تلتفت أم كمال لتجد 'سعد" ابنها الصغير شاخصاً إليها: "أميء ألم تسمعيني؟" ويضيف: 
"أصدقائي في الحارة القديمة أخبروني... 

. ماذا؟ هل منّ كمال بالحارة؟ 

ينظر في ذبول: 

. محمود... قبضوا عليه» هل هو لص؟! 


لالالا 


6 - الموقف الأدبي 


قصة: غسان كامل ونوس- سورية 


ستقول انها كانت مضطرةء وان الظروف السيئة هي السبب؛ قد يكون ذلك صحيحاًء وقد 
تعترف لتخفف من آلامها الذاتيةء أو تبكيء ريماء وتنوح وتطلب الشفقة والرحمة لأنها بريئة 
ومظلومة... هل سأصدقها؟! هل كل اللواتي يشهقن بدموعهن صادقات؟! أم أنه سلاح غريزي 
حقاً؟! 
بل ستظل صامتة» لن تجيب على أي سؤال» ولن تضعف أمام أية محاولة لحملها على 
الكلام؟؟! 
مم 
ستحيرني؛ فما الذي يجبرها على الصمتء هل فعلت حقا وتخاف من الاعتراف؟! 
ليس الاعتراف يتلاً: هذا صحيح.» ويحتاج جرأة أكثر من النكران» صحيح أيضاً؛ لكنه مريح.. 
هل الشريك في الفعل مهم إلى درجة تخشى أن تنطق باسمه أو تبوح بأي حرف يستدل به؟! أم 
تخاف عليه» تشفق على الرغم من فعلته؟! سامحته؛ ومستعدة أن تضحي من أجله. لأنها... 
إلا إذا كان الصمت وسيلة للتعبير عن الغضب أو القرف من هذه المحاكمة برمتها! ومن ثمَّ 
هي تستحق العقوبة مضاعفة؛ هل هو إضراب عن الكلام؟! لتتحمل تبعات ذلك إذن! 
كل هذا ممكن لدى المتهمة التالية... 
عرفت ذلك وخبرته ولدي تجربة في معالجته رغم عذابي. لكي أخشى أن تأتي من تضحكء 
كيف سيكون موقفي؟! وكيف ستكون حالي؟! 
د عد 6د 
منذ وقت طويل أعيش الرعب من موقف مشابه سيأتي. منذ زمن أقول: علي أن أواجه؛» علي 
أن أتحدى! ولكن ما تلا من أحداث؛ وما استجد من مواقف جعلتني أتريث..! 
لم أكن أتوقع أن تدور الدائرة كل هذا المقدار. لم يخطر في بالي أن أكون حكماًء وقد عشت 
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عمري متهمة» وقضيت ليالي عديدة وساعات كثيرة في تبكيت وتأنيب ذاتي دام» وكم تساءلت بيني 


وبين نفسي: هل حقاً يعرفون حقيقة فعلتي؟! هل هم على دراية بما اقترفت؟! 

وأعود لأعترف: لاشك في أنهم يعرفون؛ الجيل السابق عايش القصة» فاعلها وتفاعل معها؛ 
تسلى بهاء وربما تشفّى! ومن غير الممكن ألا تكون قد نقلت إلى اليافعين تربية وآية لأبناء الجيل 
التالي/ الجيل الحالي... 

لم أسع إلى ذلك؛ الكثيرون يعرفون» يقرون بهذا؛ لم أجرؤ على طلبه» لم أقو على الظهور عياتاً 
أمام المارة الذين ذاقوا الطعم وهم يأكلون تمامآء لذا لا خوف عليهم..! 

هل غفروا لي؟! سامحوني؟! تجاوزوا غلطتي» جريمتي؟! 

حتى لو فعلواء فهل أغفر لنفسي؟! هل أسامحها؟! هل ألوم الظروف وأحملها المسؤولية كلها؟! 
وهل يحملونها هم أيضاً حتى يقبلوا بي؟! أم أن قبولهم كان معتمداً على خبرتي في هذا الميدان؛ 
الخبرة التي لا تشرف. أنا أقول هذا؛ نعم لدي خبرة» عشت التجربة» مرة كانت» قارسة لحظاتها 
المستعادة» مدمرة إن تتكرر..! 

وهل في هذا إدانة مستديمة؟! وصلب لي على مجامر الفضيلة التي تحرقني بقوانينهاء تلك التي 
أحاسب الآخرين وفقها؟! هل هو عقاب دنيوي أبدي؟! 

ولكن: لا يبدو منهم ما ينم عن ذلكء فهم جذيون معيء خائفون منيء طيعون لإرادتي» 
ومنتظرون لأحكامي التي لا راد لهاء ولا حائل دون تنفيذها..! 

أحياناً يداهمني الضحك من أحوالهم. وأخرى تراودني الشماتة والتلمظ بما أراهم فيه من صغارء 
حتى من دون أن يرتكبوا فعلاً شائناً. 

أكاد أسخر من تمسحهم ورجائهم وتذللهم» بلا سبب ظاهر أو حاضر. وأقول في سري: إنهم 
يستحقون أكثر من ذلكء فهم لا قدرة لهم على السموء ولا أهلية للإقناع بالحضور والجدوى. ولكن 
سرعان ما أعود إلى ذاتي وأقول: 

وهل لك من الأهلية ما يجعلك تقومين بهذا الدور الآن؟! 

حين أستوقف الزمن لأسترجعه مسافات محاولة الوقوف على حقيقته؛ والاستناد إلى قناعات 
تريحني؛ أعجز عن تلمس الأوتاد التي تساعد على تسلق تلك المنحدرات التي وجدتني أزحف عند 
أقدامها. مع أن باستطاعة أي عاقل محايد . كما كانت وما زلت أظن . أن يقف على مراكز استناد 
تجعلني أنجو من قيعان التبكيتء ووديان الندم. فهل كنت الضحية حقا أم كنت القاتلة القاصدة؟! 
وكيف صرت الحاكمة الناطقة بالشهادة الحق؟! 

لم أكن أريد ذلك» ولا أدري كيف وجدت نفسي وسط النهر المحجرء تتقاذفني أمواجه صوب 


8 - الموقف الأدبي 


ضفتين قارستين صخوراً وأشواكاً وانعطافات تضيق وتتوسع. هل طلب مني ذلك؟! أم هي التي 
طلبت؟! أم كنت المبادرة إلى فعل الخير استجابة لما خمنت أنه سبيل لإسعادهما واسعادي! أم أنه 
بما آل إليه فيما بعدء أسلوب مارسته لإثبات وجود تحتاجه من هي في مثل حالي؛ كما سرى القول 
بعدئذ؟! 
كاننث تجمعنا أوقاءة» مشتركة. عايشت :لحظات: الأنطلاق الكى كانا ييدياتها معأً» وتفهمت 
الزؤؤسن اللخصيية الثي فتقاقل» أو "تريد أن تنتكتى» أو “يجب أن تسود في أفقهما المشترك:. 
أحببت الحيوية في كلامهماء والنشوة في نظراتهماء والمعاني المترامحة في تعليقاتهما 
وخركاكيناء وتضادقاك اللقام الت سا هم في كرجه بعمنها :حك عقت خالا طائحة مهما خالا 
حاولت جاهدة الارتقاء بهاء أو الحفاظ عليها وصونها في أقل تقدير. 
عاتبتني مرة لأني لم أقدم على فعل من أجلهما؛ هكذا قدرت وأنكرت. وعاتبني مرات لأن علي 
أن أكون أكثر قدرة على فهم النساءء وأكثر رغبة في مساعدتهم؛ خاصة أن المبادرة لا يمكن ولا 
يجوز أن تنطلق منهن صراحة؛ وإن ترامحت الإشارات التي تدعو أو ترغب أو تشجع... 
وعاتبني لأن من الواجب المفروض أن أتفهم الواقع» وأستنتج أن علي الإقدام على فعل ما يؤدي 
إلى لقائهما العزيز المديد. علي أن أفهم أن أمر الصد فيما لو تعرض له الرجل» أي رجل» سيؤدي 
إلى صدع في شخصيته؛ وشروخ في واجهته قد لا تلتثم. حري في أن أسعى كيلا يحدث مثل هذا 
له..! 
هكذا.. وببساطة: لكل منهما مشاعر وأحاسيس يجب ألا تراق. وعلي أنا بحالي الكسيرة أن 
أحافظ على توهجها لديهما وصونها في بوتقة واحدة! 
كنت بلا أحاسيسء كما حاولا إدانتي» حين حاولت وفشلت. وحين تبخر الهلام الذي جمعهماء 
وتلاشت الخيوط التي حاولت جاهدة نسجها متناسية أية رعشة ذاتية» أو نبضة خاصة أو إحساس 
منطلق من نفسي المعذبة» أو شعور مشع من مساماتي النابضة بالحياة التي خذلتنيء وأنا في أوج 
حاجتي إليهاء وذروة تمثلي للحظاتها التي قرست؛ هل فكرت فيه حقاً؟! هل كنت أفكر فيه قبلا ولا 
يمكن أن يحس به إلا المبتلون بلواي؟! أو أناس حساسون استثنايئون كما كان هو؟! كما لا يدهش 
إذ قابلتني الحياة منذ مستهل وجودي فيها بما هو صعب التعايش معه أو الاقتناع. 
هل كان يشغلني؟! ربما؛ لكن ليس على الصورة التي انتثرت عنيء ولا الشكل الذي بدت عليه 
في الواقع» ولا النتيجة التي انتهت إليها علاقتنا.. ش ش 
آلمتني حين قالت: 
'تخطط لهذا الأمر منذ البداية» استخدمتني طعماً؛ أنا لم أفكر فيه إطلاقاً. هي التي دفعتني إلى 
ذلك..!". 
تألمت من أجلي ومن أجله. فهو لم يقل مثل هذا الكلام عنها. ولم يكن متعلقاً بها أكثر مما 
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| كان يبدو من تعلقها به؛ قالت لي» عبرتء ثم أنكرت كل شيء..! 

هو لم يقل عنها ذلك؛ ولم يقل عني مثلما قالت وقالوا أيضاً؛ لكن لم ينكر لم يعلق. وهذا ما 
جعلني أحنق عليه» وأتألم منه. خاصة حين أكدوا أنه تورط معيء بل ورطته» تحايلت عليهء أوقعته 
في حبائلي.. وهل يصدق غير هذا؟! هذا يمكن أن يفكر شاب مثله/ رجل مثله بشبه امرأة مثلي؟! 

نعم كنت شبه امرأة؛ لو كنت امرأة تامة لكان رضي أن يتزوجني بعد الذي حدثء ولانتهى 
الأمر؛ لم يرض. ولم ألمه كثيراً. لأن ما من أحد يقبل منه ذلك؛ كلهم قالوا ما يشابه هذا الموقف. 
من له علاقة أو قرابة» ومن لا يمت بصلة إلى أي منا.. 

لمته حين لم يتراجع؛ هل فوجئ بحالتي؟! هو يعرفها أكثر من الجميع.. لماذا لم يتوقف؟! 
فكرت في هذا كثيراً. ولأني أعرفه لا أقول احتراماً وربما إشفاقاً ما قالوه: أراد منها وطراً أو قضاء 
حاجة! 

فكرت في ذلك» وقلت: ربما أراد أن يعوض خسارته معها بربح» حتّى لو كان مني! ولكن إذا 
قبلت هذا التفسيرء عليّ أن أقبل كل التفسيرات الأخرىء بأني أردت أن أعوض خسارتي الكبرى في 
الحياة بجائزة كبرى منه..! 

لا.. هو لا يفكر بمثل هذه الطريقة؛ يقولون: تدافعين عنه بعد كل الذي حصلء أتراك تحبينه؟! 
أحبه..؟! لا أعرف! ولم لا؟! ألا يحب من كان مثله؟! أم أن من الصعب على امرأة مثلي أن تحب 
رجلاً مثله» أو أن تحب أصلاً..! 

أخطأت إذ جعلته ينساق معى .. أشفقت عليه؛ هم لا يصدقون؛ حزنت حين رأيتها تصده وتختار 
من هو أقل منه. و ا الا و ل كو 
العاطفة أيضاً..! 

أخطأ حين استطرد في علاقته معيء تعلقه بي..! وصبرت.. لأني لم أمت وقتئذء لأن أفكاره 
كانت قد أعادت تكويني, أبتنت ما ضمر من أعضاءء وأذابت ما زاد حجمه بما لا يفيد» وألغت 
تأثيراته القاتلة 2 أكاد أستشفها من كل عابر أو ملاحظ أو نظار.. الدم الذي سرى في عروقي من 
عه كن يح درا ود وكا تار واللحظات التي كان الفراغ ينعب فيها اكتست واكتنزت بما 

وقبرت الفضيحة بعيداًء دفنت الجنين في مكان آخر كنت قد عرفته من قبل» خدمت فيه من 
قبل ومن بعد. لخدمك ظلويلا حت :عدك أخيرا. . بعد أن أرهقتني الغربة» وأضناني الهروب. عدت 
لأعيد شبح كائن إلى ظل اللوحة؛ عله يجد مكاناً يؤويه» يذوي فيه؛» ويعطي أنفاسه الأخيرة لكائنات 
أخرى تخصه من بيئته وفيها واليها.. وكان ل والحوادث التي لم تعد 
فضائح لا تعد. ولم تكن المشكلة في السيرة بل في العلاقة التي تنتج عنهاء والحلول التي تقتضيها.. 

لماذا اختاروني إذن؟! اعترافاً بالظلم أم مسامحة أم غفراناً؟! أم عجزاً عن إيجاد من يثقون به 
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إن جاءت اللحظة التي ستسألني فيها تلك الفاعلة عن حالتيء» وعن الطريقة التي تخلصت فيها 
من فضيحتيء ومبرر وقوفي في هذا الموقع.. ماذا سأقول؟! وكيف سأواجه؟! 

إلى الآن لم يحدثء والى أن يحدث علي أن أجرم أو أصفح أو أتهم أو أشكك... علي أن أكون 
ما أرادوا أن أكون! وما يمكنني...! 

هل صرت بلا عواطفء بلا أحاسيس؟! هل هذا ما يقصدون من تكليفي؟! ألا أصلح بعد للحياة 


لالظلا 


بيصدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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أربع قصص قصيرة 


قصة: وصفية محبك- سورية 


قصة بيضاء 

في كل مرة وبعد أن يكتب قصته يحس أنه إنسان آخرء كأنه قد ولد من جديدء أفكاره تتغير» 
يحس بارتياح كبيرء تسقط من عقله وجسده أحمال ثقيلة لتستقر على الورقة البيضاءء قد بشعر 
بالتعب والإرهاق قبل كتابة القصة لكنه يعرف أنه سيرتاح ويحلق في الأعلى بعد كتابتهاء سيغمض 
عينيه ويسرح في البعيدء لكنه اليوم وبعد أن انتهى من القصة مازال جسده في حالة انهيار وتداع» 
عقله وجسده متعبان» تساعل لماذا؟ نظر الى الورقة» كانت بيضاء. 

في منتصف الدرج 

ألم تتحرك بعد؟ ألم تمل من هذا المكان؟ هل يعجبك؟ لعلك لم تجد أفضل منه؟ وماذا بعد هذا 
الوقوف المطول هناك في منتصف الدرج؟ هل تنتظر أحدا؟ 

هناك في منتصف الدرج وقفء وأسند إلى العمود ظهره» بل أسند العمود» واذا ما ابتعد عنه فإنه 
سيتداعى ويسقطء يداه معقودتان فوق صدره البارزء رأسه مرفوع قليلاًء القدمان في وضع دائم لا 
يتغير» كأنه مستعد للنزول» بل لعله مستعد للصعود والرقي حتى يصل إلى السماءء عيناه تنظران 
إلى الأمام» تحدقان في لا شيء»؛ لا شيء في وجهه؛ وجه فارغ» مملء بارد» لا ابتسامة» لا ضحكة؛ 

هل تحتل هذا المكان منذ الأزل؟ هل ستظل فيه إلى الأبد؟ ألا تجوع؛ ألا تعطش؟ ألا تحزن؟ 
ألا تسعد؟ ألا تغضب؟ ألا تريد أن تقضي حاجة ما؟ أليس لك أهل ينتظرون عودتك إليهم؟. 

كم أتمنى أن يأتي أحد من خلفك فيدفعك فتسقطء أو يحملك من هنا إلى الأعلىء فترحل؛ 
سئمت منكء مللت طول انتظارك؛ إلى متى؟. 

ما سرّ وقوفك؟ ألا ترى الناس يصعدون ينزلون يتزاحمون» هل يرضيك أنك واقف تتفرج؟ ألم 
يسألك أحد من المارين مثل هذا السؤال؟ لعلهم يمرون بك ولا يبالون؟ ألم تسأل نفسك؟ هل 
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أقف إلى جانبك؟ هل تنقل إلى عدواكء فألبث في مكانى لا أتحرك؟ لا أصعد؟ لا أنزل؟ هل هذا هو 
الوظيع الأنككة احتى فل لجرب اروك عن اند فك 3 89 ل كحديقي اليفم ذا 
أكرهك؛. أرجو أن تعذرنىء أنا لا أكرهكء أنا بالأحرى أكره وقوفك» جمودكء أرجوكء؛ تحرك؛ اصعدء 
افرك» اسل قعل أي حد :ل تققة ركد | جامد كحركه» إنا سا تدك حك لو سفظف إلى ايقل 
الدرج. : 

عند الباب حارس عجوزء يضع نظارتين سميكتين جداًء في أذنه جهاز تقوية السمع؛ سألته 
بصوت مرتفع: 

. أرجوك أخبرنيء لماذا لا يتحرك ذلك الرجل الواقف هناك في منتصف الدرج؟ 

نظر إليها ببلاهة ثم قال: 

. ألم تلاحظي أنه من حجر. 

لوحة 

مدت الأشجار أذرعها وجذبته إلى الداخلء ألقت به في النهرء قذف النهر الماء عليه؛ ثم 
استعاد النهر ماءه؛ وألقى به داخل الغابة. 

تجول بين الأشجار الطويلة والكثيفة» ظلام دامس جميل تزينه نقوش جميلة من الشمس التي 
تسللت من بين الأشجارء ووجدت على أرض الغابة فسحات ترسم عليها بقعاً من الضوءء بدأ ينتقل 
من بقعة إلى بقعة» يقفز من واحدة إلى أخرى كطفل صغير. 
آه.. نعم.. تذكرت.. كنت أرسم هذه الأشجار التي أطالتها الفرشاة كثيراًء ثم رمى اللون الأخضر 
نفسه فوقهاء ثم أطلت التأمل فيها طويلاًء فكرت أن أقصّر من طول الأشجارء أن أضع في اللوحة 
بعض الحيوانات؛ كنت قد رسمتها من قبل فعلآء ترى أين هي؟ 

أوه.. هذا سنجاب يتسلق الشجرة سريعاًء حاولت اللحاق بأرنب» لكن قدمي تعثرت بخلد صغيرء 
اقترب مني غزال استغرقت الليل أرسمه؛ وأظن أنني أتقنت رسمه؛ ظهره ناعم ولونه جميل» عزفت 
الحيوانات لحن الغابة. 

لكن ما هذا الحيوان الغريب؟.. هناك آخر.. وثالث.. ورابع» أنا لم أرسم شيئاً كهذا.. ربما 
رسمت.. لا.. لا.. أنا لم أرسم هذه الحيوانات الغريبة؛» كيف أرسم حيواناً بلا أرجل؟ وآخر ذا شكل 
هلامي يتغير كما يشاء؟ وآخر يقفز فوق الشجرة؟ كأنها دمى مرعبة» أعتقد أنني رأيت مثلهاء لكن 
أين؟ ربما'في ألعاب الحاسوب الخاصن بولدي» لا بد أن أحداً غيث بلوحتي: 2 

اتجه نحو الزاوية اليسرى من اللوحة حيث لا أحد يراهء اختبأ وراء شجرة ضخمة كان قد رسمهاء 
وهناك استطاع أن يعرف من عبث بلوحته. 

بدا وجه ولده كبيراً جداًء بدت أصابعه وهي على اللوحة مثل جبال ضخمة. 
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ما أكبره! هل كبر ولدي بهذه السرعة؟ تركته في السنة السادسة؛» كيف تضخم؟ هو ذا وراء 
الحاسوب؛ أصابعه تلعب فوق لوحة المفاتيح» اختار شكلاً مفزعاً ثم آمر فرشاتي الحزينة أن ترسمه. 
كيف ظاوعةة الفرشاة ورميمت: أشياء يشفة كهذه؟: 

إذن أنتء يا ولدي» من يفعل ذلك يا لسذاجتي! مرات كثيرة رأيت أشياء غريبة وخربشات على 
لوحاتي واعتقدت أنني أنا من يرسمهاء كيف تتقبلء يا ولديء فكرة رسم ما شئت في لوحة لا 
تخصك!. 

حاول صعود الشجرة لكنه أخفقء فقد تقدم في السن» حاول مرة أخرى فنجح» صعد وصعد حتى 
وصل إلى القمة» شاهد العصافيرء تحدث معهاء أخبرته عن معاناتها مع الطير الغريب الشكل الذي 
بدأ ينفث الماء والنار من فمه. 

صرخ: يا ولديء أرجوك ابتعد عن أشجاري وطيوري ولوحتيء ارسم عالماً آخر لك؛ وضع فيه 
ما شئت» سأعطيك ما تشاء من الأوراق واللوحات» فقط اتركني وشأني. 

هذه الطيور المسكينة خافت من الحيوانات» وأنا أيضاً خفت منهاء هل تسمعني؟ 

صرخ أكثر: هل تسمعني؟ 

كان متأكداً أنه لا يسمع» فهو صغير. 

حرّك الصغير الممحاة فوق اللوحة ليزيح ذاك الرجل القزم من فوق قمة الشجرة التي استطالت 
وعلت» وبرشاقة كأنه ينفض عن اللوحة غبار الممحاة» حمل الرجل ورمى به بعيدا خارج إطار 
اللوحة. 

هل أحضر الورقة؟ 

استيقظ في الساعة الخامسة والعشرين» أسرع إلى النافذة فتحهاء ارتدى قميصاً رقيقاً. ثم خلعه 

ميزان الحرارة المعلق على الحائط يصرخ عالياً ليهدأ بعد دقائق مصرحاً عن قلقه وملله؛ لم 
يعجبه أي رقم من الأرقام» بحث عن رقم لا سالب ولا موجبء وعندما وجد ذلك الرقم مكث لديه 
طويلاً ولم يتزحزح منه. 

لا داعي لإشعال الضوء فالشمس ساطعة:. ولا داعي أيضاً لفنجان قهوة فقد صحا وانتهى الأمرء 
أسرع إلى الطاولة وأمسك بالورقة والقلم» وبدأ بالكتابة وبالتمزيق. 

لقد ترك النوم ليكتب القصيدة؛ ولكنه الآن خسر النوم والقصيدة ة معاء ترى أين هربت؟ كان 
موضوعها حاضراً في ذهنه ولكنها الآن طارت إلى مكان بعيد بعيد جداًء وإن حاول النوم فلن 
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عبثت أصابعه بالقلم» رسم خطوطاً طويلة وعريضة ودائرية» تشابكت الخطوط معاً لتشكل كائناً 
أسطورياً لم ير مثيلاً له من قبل» سخر منه لأنه لم يستطع كتابة القصيدة؛» كما سخرت منه الجدران 
والنافذة» بدأت الورقة تتحركء ثم ما لبث أن تشكل هذا الكائن الخرافي وخرج من الورقة. 

قذف بالقلم على الطاولة» نهض عن الكرسيء تراجع إلى الوراء موقعاً الكرسي على الأرض» 
تأمل هذا الشكل الغريب» نفر من مظهره المخيف. 

ما هذا؟ وكيف خرج؟ لو عرفت أن رسمي سيصبح حياً لرسمت وجهاً جميلاًء أو فنجان قهوة: 
ولكن هذا المخلوق الغريب» لا.. لا.. 

ترى» هل يتكلم؟ لا أعتقد ذلك» فأنا منحته شكلاً فحسب ولم أمنحه صوتاً أبدأء وهل كل شيء 
أرسمه سيتحركء أهو بسبب هذا القلم أم الورقة أم خيالي أم عقلي الضائع؟ لا أعرفء كل ما أعرفه 
هو أنه مخيف وعليّ التخلص منه وبأية طريقة» وعليّ أن ألتزم الهدوء وأتمالك أعصابيء فإذا ما 
عرف أنني خائف فسينتهز الفرصة وينقض علي في ثوان. 
ربما أرسلته أمي لتخيفني وتجعلني أكره الوحذة ولتستعدي بعدرورة الزواج ريما حرج دن أحد 
أنابيب الصرفء, طلبت من جاري في الطابق الذي فوقي أن يصلحها ولكنه رفضء» عرضت عليه أن 
أدفع النفقة كلهاء ولكنه ادعى أن لا وقت لديه» قد تكون الجارة التي تسكن أمامي هي من قذف بهذا 
الشيء كي تخيفني وتعبر عن غضبها بعد أن أزعجتها صباح الأمس بحديث النظافة الموجه بشكل 
غير مباشر إليهاء وربما تسلل من كيس القمامة الذي تضعه أمام باب منزلهاء قد يكون جهازا 
للتجسس أو للاستشعار عن بعد أرسلته إحدى الدول» ولكنها لن ترسله بهذه الصورة الفاضحة» وربما 
هو حيوان من حيوانات جهنم؛ بعثه الله إليّ كي أتوب إليه» ولكن هل فعلت ما يستحق هذا العقاب 
المرعبء ربما فعلت ولكني لا أذكر. 

إن استيقظ الآن وهاجمنى وطاردنى وحاول قتلى فسوف أهربء لا .. لن أهرب بل سأمسك به 
وأحركه في الهواء حركة لولبية سريعة حتى يفقد توازنه» ثم سأقذف به خارج النافذة ليدخل غرفة نوم 
الجارة» بل قد أقذف به إلى حديقة الجار التي لا يزورها المعول والرفش والخرطوم إلا مرة واحدة في 
السنة» فينغرس هذا الكائن في التربة لتنمو بعد أيام شجرة متسلقة تزنحف على الجدران لتملأها رطوبة 
وعفونة وتتغلغل فيها العناكب والأفاعي. 

وينفتح الباب» تيار هوائي حاد يحمل الورقة يطير بها في فضاء الغرفة» تدخل أمي مرتبكة 
وهي تحمل فنجان القهوة وعيناها تتابعان الورقة والهواء يمضي بها عبر النافذة إلى الخارج» تسألني 
بقلق: 

. طارت الورقة» هل هي ضرورية؟ هل أنزل إلى الحديقة لأحضرها لك؟ 


لالالا 
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متاجعدرة 


قراءات....متابعات....حوارات 


* د .عبد الله أبو هيف والكتابة في أدب الطفل «ددءء .ددم محمد يري العواتي 
* المرأة في الريف ا 00 1[1[ [ [  [‏ 000 17010 
* سليم الغجوري رائد من رواد الصحافة 1 
* البقاء/ الرحيل في مجموعة أحد عشر كوكياً .ملل فاطمة عيسى جاسم 
* صلاح فضل في تحولات الشعرية العربية 1 110 
* قراءة في قصص العدد الماضي 000 0 110 
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قراءات... قراءات... قراءات 


تتركز فعالية الدكتور عبد الله أبو هيف الأدبية والنقدية على محاور متعددة» مما يدل صراحةٌ على مدى 
وعمق وشمولية ثقافته ومعرفته وممارسته الثقافية. 

غير أن الدكتور أبا هيف يكشف عبر كتاباته المتنوعة عن معايشته الدائمة لهاجس تكريس أدب 
الأطفال العربي كثقافةء غايتها إعداد الأطفال العرب لمستقبل أفضل. 

ولكي يتم ذلك كان لابد من تكريس نظرية خاصة بأدب الطفل العربي تنطلق من الواقع الاجتماعي 
العربي المعاشء تنهل منه وتصب فيه. وهذا هو الجانب الآخر لذاك الهاجس المؤرق. إذ إن تكريس أدب 
أطفال عربي لا يتم . ولا يمكنه أن يتم . بمعزل عن تأسيس وتكريس نظرية أدب أطفال عربية» لتكون هادياً 
ومرشداء للأدب نفسه من جهة» وللأدباء أنفسهم من جهة أخرى. ولهذا فإن الدكتور أبا هيف يفت حأمامه . 
وأمامنا . أمداء واسعة من التأمل والتفكر والتدبر لصياغة مثل هذه النظرية» فاذا به بأخذنا بيسر وسهولة إلى 
ما يحقق هذه النظرية» وذاك الأدب . سواء بالوجود أم بالإمكان . مرتحادٌ عبر مصاد ر أدب الأطفال العربيةء 
ليرى في تاريخ هذه الأمة وملامحها وأساطيرها وسيرها الشعبية وحكاياتها المتنوعة وموسيقاها ولغتهاء شعرً 
ونثر.. الخ..» المعين الث والزاخر بضروب من العلوم والفنون والمعارف والفلسفات والآأداب ما يغني أي 
تجربة إيداعية في مختلف الأجناس الأدبية. 

وإذا كان الدكتور أبو هيف يسعى هذا المسعى بجدية واهتمام بالغيٌ الفاعلية والأثر» وداعياً إلى أدب 
قومي عربيء ونظرية أدب طفلي قومية عربية» فإنه يجانب بأطروحته تلك كل تعصب وشوفونية حين يقرر 
مباشرة وبصراحة أن هذا الأدب القومي العربي لا يغادر أفق الإنسانية الرحب» الأمر الذي يدمج هذا المشروع 
الخطير بأبعاده وأهدافه في عمق آداب وثقافات الشعوب والأمم الأخرىء ليخرج أحسن ما يكونء غير منقطع 
عن التواصل الحضاري الإنسانيء وعن تاريخ أمته العربية وثقافتها وحضارتها . 

إن هذه الدراسة ما هي الا متابعة متواضعة بوفاء وتقدير لانهماك الدكتور أبى هيف بأدب الأطفال 
وتقافتهم ووسائظ تلك كلد بحيث يتم الحديث حن مشريع ثقافي تريوي نمؤي ظفلي تعن يداكافة النؤيساك 
والهيئات والأفراد. ولهذا فقد قز العزم على تفريع ذاك الجهد الأدبي والنقدي النظري الى أربعة محاور ركزت 
عليها ثلاثة كتبه المعنية بالمشروع الموصوف» هي: 

1 . أدب الأطفال نظرباً وتطبيقياء الصادر عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 1983 . ط.1 
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2 . الأطفال والسينماء الصادر عن دار المنارة في دمشق عام 1991 . ط1. 
3 . التنمية الثقافية للطفل العربيء الصادر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 2001 .ط1. 
*أما المحاور المقترحة فهي: 
1 . نحو نظرية عريية لأدب الأطفال العرب. 
2 . نحو نقد تطبيقي لأدب الأطفال العرب. 
3 . نحو حوار نقدي للمؤتمرات والندوات والباحثين. 
4 . نحو تنمية وسائط أدب الأطفال وتكريسها . 
*التنظير من داخل الممارسة الميدانية: 
يعلن الدكتور أبو هيف في افتتاحية كتابه (أدب الأطفال....) أنه سوف يمح ص أدباً جديداً ه و أدب 
الأطفال العربيء وسيربط هذا التمحيص بثلاثة اعتبارات لهذا الأدب» لابد من مراعاتها بوضوح هي (طبيعة 
هذا الأدب . مصادره . غاياته/» لأن هذه الصنيع يساهم . حسب الدكتور أبو هيف .في وضع حدود لهذا 
الأدب الناهض والملتبس . والتباسه نابع في الأصل من تنازع المؤسسات الرسمية والأفراد (رص” . أدب). 
ولمَا كان أدب الأطفال العربيٌ حديث النشأة» وحظه من البحث والتنظير قليلاًء فقد سمح هذا للدكتور أبي 
هيف أن يعلن بجرأة وثقة أنه رائد في بحث قضايا ومشكلات أدب الأطفالء يحرث في أرض بك ر(ص7). 
وقد انشغل بذلك . حقاأ . على مدى سنوات طويلة باحثأ في المجلات والصحف والكتب واللقاءات 
والمؤتمرات. لكن الأهم من ذلك كله هو أنه كان . وما يزال . منشغلاً بالممارسة الإبداعية النامية التي تبني 
بشرف ثقافة الطفل العربي (ص”). لهذا كله كان لابد من أن يأخذ على عاتقه تكريس (نظرية أدب الطفل 
العربي) من خلال درس وفحص عدد كبير من قضايا هذا الأدب وظواهره وتجلياته» والتي درس للمرة الأولى 
(ص 7 . 8) من خلال التطبيق والممارسة. وهذا كلام مشهود له بمصداقيتهء تؤكده بثقة فعالية الدكتور أبي 
هيف المحلية والعربية والدولية» إضافة الى أبحاثه ومقالاته ومراجعاته» وقيادته لندوات وحلقات بحث معنية 
بأدب الطفل العربي وثقافتهء وهو على رأس عمله في قيادة منظمة الطلائع واتحاد الكتاب العرب. 
ولأنه منشّط ثقافي فعال . إلى جانب كونه قائدا ثقافيا . فانه يقرر مباشرة فض التنازع والالتباس الخاصين 
بأدب الطفل العربي» ويعلن أن هذا الأدب (تربوي» فني» أدبي) دون تغليب لجانب عل ىآخر . لكنه يؤكد أن 
أدب الأطفال ينهض داخل التربية» وليس خارجها (ص8). ولسوف نراه في نهاية كتابه (أدب الأطفال...) 
يركز على هذه القضية في محاورته لتجارب مسرح الأطفال اللبناني الذي يركز على الفن والتجريب والارتجال 
أكثر بكثير من التربية التي لا يلحظها إلا عبر الكلمات. 
*أدب طفلي عربي: 
يرى الدكتور أبو هيف أن أدب الطفل العربي هو أحد مكونات ثقافة الطفل نفسه بما هو مشروع قومي 
عربيء ولهذا فإن هذه الثقافة لابد وأن تنطلق من رؤية فكرية وسياسية واضحة (تؤصل التربية القومية 


الاشتراكية لدى الأجيال الجديدة. ص13 . أدب) وهذا يعني أن الدكتور أبا هيف ينطلق في مشروعه من 
ايمالة المبدتئ يلك الزوية القرمة الاتتركيةة وهنا لا يجب أن بغري عن رالا أن متطزنة االاتتراكية الجالسة 
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| لم تكن قد انهارت بعدء وبالتالي ما زالت الرؤى الاشتراكية لديه معينآً ونبراساً وسياسة وتربية. 
لكن ما يمكن ملاحظاته هو أنه ينظر الى الوطن العربي من منظور ايديولوجيته هوء ليعمم ذلك على 
دول عربية لا يرضى بعضها إطلاقا بالفكر الاشتراكيء وبعضها يرضى به باحترازات وشروط. ولذلك فإن 
حلم الدكتور أبي هيف بثقافة وأدب طفليين عربيين قوميين اشتراكيين أوقعه في طوباوية أثبتت . للأسف . بعد 
النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين فشل ذاك الحلمء أي بعد أقل من عشر سنوات على صدور كتابه 
(أنب الأطفال نظرياً وتطبيقياً . 1983). أعني فور انهيار الاتحاد السوفييتي واندحار منظومة الاشتراكية 
الدولية» واختفاء مؤسساتها التربوية» مما يجعل من إضافة (الاشتراكية) الى التربية القومية . لاحقاً . زيادة لا 
لزوم لها بعد أن تغير وجه العالم نحو سيطرة القطب الواحدء وتحلل الأنظمة العربية» ونزوعها نحو القطريية 
المنغلقة. وعلى ضوء هذا نرى تراجعاً للمشروع الثقافي العربي القومي الاشتراكي في بعض الدول (مصر . 
ليبيا . الجزائ ر)» كما رأينا اختفاء (جمهورية اليمن الديمقراطية) لصالح مشروع ثقافي مرتهن لإيديولوجيا نظامه 
السياسي المنفتح على نظام عولمي. غير أن أدب الأطفال برغم ذلك كله ما ززل حريصأاً على الجانب التربوي 
القيمي تحديداء لأنه كما ييدوء يشكل الأس الرئيس كطبيعة لهذا الأدبء وكمصدر ايديولوجي له!!.. 
في تنظيره لطبيعة المسألة الثقافية الطفلية يرى الدكتور أبو هيف أنه لا تربية أو تنظيماً للطفل خارج 
ثقافتهء لأن ما يميز الطفل هو ثقافتهء وفي ثقافته تكمن هوبته (ص . 16 . أدب). ولا وجود لثقافة الطفل الا 
بالإجماع الوطنيء لأنها مرهونة بفاعلية الأداء وتعدد مستوياته وتأبيد المجتمع المحلي (ص 16 . أدب). وان 
ثقافة الأطفال عمل تربوي يتعلق بإسهام المربي في الدرجة الأولى (ص16 . أدب). وثقافة الطفلء هي عمل 
تربوي مستمر وشامل ومتنوع يحتاج الى استيفاء عناصر مناخه (ص17 . أدب). كما هو عمل تربوي ينبغي 
له أن يلبي احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية» وأن يكون مشوقاً وممتعالص17 . أدب). ولسوف تكون 
هذه الأفكار مجال تطبيق فسيح وعميق حين يتعرض الدكتور أبو هيف لنتاجات ايداعية خاصة بكتاب 
سوريين وعرب» ولفنون ايداعية مختلفة.. الخ.. ومتفاوتة في القيمة الأدبية. 
ولكي يتازر فكره النظري مع التطبيقي يعلن (أن الحديث عن ثقافة الطفل يعني أدب الأطفال بالتعبير 
الاصطلاحي... ص 17 . أدب)ء لكن أي ما كان هذا التعبير الاصطلاحي الذي يقصده فإن هذا المسعى 
يتناقفض مع أطروحة سابقة ذهب فيها الى أن أدب الطفل العربي هو أحد مكونات ثقافة الطفل نفسه بما هي 
مشروع قومي عربي..(ص13). واذ يطابق الدكتور أبو هيف بين الجزء والكلء» أعني بين الأدب والثقافة» فانه 
يضّيق . بذلك . مصطلحهء ليتمكن من رصد هذا الأدبء مع ما لهذا التضييق من مخاطر على اختزال الثقافة 
الشمولية بالأدب وحدهء خاصة أن الأطفال لا يميلون الى كل الفنون الإبداعية الأدبية (كالمسرحيات والروايات 
والشع ر). بل يميلون الى القصة القصيرة والأغنية والرقص مثلاً. ولهذا كان من الضروري أن يتنبه الدكتور 
أبو هيف الى ذلك. لكنه كان حماسباً بسبب التقريرية التى تونت أسلوبه المتدفق. ولعل ممارسته الجادة 
للنضال الثقافي على أرض الواقع من أجل ثقافة طفلية عربية هي التي قانته إلى نلك: خاصة حين نضيف 
توصيفات لهذه الثقافة بما هي قومية اشتراكية. على أنه يجب القول: حسبٌُ الدكتور أبي هيف شرفا ونبلاء 


في إطار تأمله النظربيء والمستند إلى نظر عميق في كثير من ايداعات أدباء الأطفال العرب يحدد 
الدكتور أبو هيف لثقافة الطفل العربي نوعين في الممارسة الإبداعية» الأول هو أدب الأطفال المكتوب من 
قبل الكبار للصغار يتمثلونه بالتقليد أو إبداء الإعجاب . والثاني هو ما بفعله الطفل نفسه في أثناء نشاطه 
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الثتقافيء وهذا يعتمد على الموهبة التي يرعاها وينميها المشرف المربيء باعتباره مرشداً ثقافياً. لكن هذا 
المشزف. وكما يلاحظنه النكتو ر أب وهيف ٠‏ يركز على آهداف أدب الأطفال دون تنيانة الفذيء كما يفل 
أغلب المربين. وملاحظة كهذه تعنى فى الرؤية النقدية موقفا شاجباً لأن المأمول هو النظر الى أدب الأطفال 
باعبازة: فنا قد ماهو تربيقة: لذلك لا نفاحا تحين تقر عترانا دالا مو + (كيفت يتهرط الطفل فى أتيهالنصل 27 
.أدب). 

انه سؤال يطرحه ناقدنا بعد بحثه العميق ”أسئلة أدب الأطفال" الدال على طبيعة ووظيفة التوجه الى 
الأطفال فنيا وتربوباً . ويبدو من دلالة السؤال المطروح أن المقصود بذلك هو الآليات التي تسم ح أو تدف ع أو 
تحرض الطفل على تداول أدبه . أي قراءته . والتآثر به. 

لكن ما يكتبه الدكتور أبو هيف اعتبارا من (صت27) في كتابه (أدب الأطفال...) لا يجيب على السؤال 
بالمرة. غير أنه يعلق فيما بعد قائلاً: (ينخرط الطفل في أدبه حالما يرى سبيله اإلى تلقيهء وليس سبيلٌ التلقي 
سياق النص وحدهء بل اندفاعه في السياق التربوي أولاً وأخيراً... ص 27 . أدب). ومن المؤكد أن هذا الكلام 
لا يجيب على سؤال (كيف؟!/)» بل عن سؤال (متى) ينخرط الطفل في أدبه(؟)» وليس هذا هو المطلوب» 
وبذلك يتم الحديث عن (عنصر التقنية وشروطها... ص 27 . أدب) وعن (مجمل العلاقات الناظمة لوحدة 
المنتوج الأدبي ... ص”27) والخيال واللغة... وعن استقصاء معمق لنبرات الكتابة..(رص”27 . أدب).. ثم يعدّد 
الدكتور أبو هيف بعض الصوى التي تدل على مكامن التجربة الإبداعية في أدب الأطفال (ص 28 . أدب) 
منها القاموس المشترك للطفلء والتعريف بفنون أدب الأطفال... الأمر الذي سمح لنا باستبدال اسم الاستفهام 
(متى الدالة على الزمان؟!/ ب(كيف الدالة على الحالية؟/) لإنشاء انسجام بين متن نصه وطبيعة سؤاله (كيف 
ينخرط الطفل في أدبه؟!... ص 28 . أدب). 

ولأن أدب الأطفال لا يمكن أن يتصور دون أسس ورؤى فقد باشر الدكتور أبو هيف الحديث عن نظرية 
أدب الأطفال قائلاً: (تتلخص عناصر نظرية أدب الأطفال في الإيقاع والخيال واللغة من جهة» وفي المجتمع 
والواقع والتلقي من جهة أخرىء لأن العلاقة قائمة بين هذه العناصر»ء مثلما تقوم العلاقة بين الإنسان وظرفه 
التاريخي...ص32 . أدب)» وهذا يميز أيضاً بين سياق النص والسياق التربوي. كما يربط الإبداع الأدبي 
بشروطه الاجتماعية وواقعه التاريخي. 

أما ثنائية (الإيقاع والمجتمع) فترتهن . برأيه . إلى رؤيا الأديب التي هي إحاطة بعلائق مجتمع الطفولة 
وقد صارت الى إيقاع يستجيب لعيني الطفل (ص 33 . أدب). 

واذ يدور الحديث كما هو جلي على ثنائية الإيقاع والمجتمعء إلا أن هذا ليس حكرا على أدب الأطفال» 
بل إن الأدب بعامة يراعي ذلك» ومن المؤكد أن كثيراً من تميزه كامن في هذا . 

لكن الدكتور أبا هيف»ء لا صر . في الحقيقة . حديثه على ذلك وحدهء بل يفصل في أطروحاته» فيعدد 
دوائر ينطلق منها المجتمع الطفليء وينقد قصصاً لم تَرصّد تلك العلاقة بين الإيقاع والمجتمع» كالقصص 
التي تعمم المكان والزمان ولا تخصصهما كقولهم: (في قديم الزمان . في حقل....) الخ.. أو التي تستخدم 
الاختصار أو المبالغة (ص34 . أدب). وثمة كتّاب آخرون يركزون على قول المغزى على شكل حكمة أو 
مأثور قول أو موعظة. ويؤكد باحثنا (أن موضوع أدب الأطفال هو الحياة التي يتهجاها ويمتزج بها... على 
أن الأمر الأهم في بنية النص هو الفعل أو الدراما.. ص 35 . أدب). وهذا يستدعي العمل على معالجة 
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الشخصية الطفلية في زمن طفولي يتلاشىء لذلك (تبدو الشخصية في أدب الأطفال صانعة مدارها 
الزمني... ص36 . أدب). 

والأمر كذلك بالنسبة لثنائية (الخيال والواقعي) ذات المجالات الأكثر تعقيدأًء لأن أدب الأطفال هو 
الأكثر فاعلية وقابلية لمدى التخييل ( ص36 . أدب) في مصادره وطبيعته. ويلاحظ الدكتور أبو هيف الفرق 
بين أدب واقعي وآخر خيالي. أما الواقعي فهو الذي يصف أشياء موجودة ويراها كل شخص. وأما الخيالي 
فهو الذي يعبر عن رغبات موجودة عند الأطفال كمشاركتهم للحيوانات والتحول والتخلص من الجاذبية وغير 
ذلك» ولهذا فإن الخيالي (في أدب الأطفال لا يعبر عن الواقع المحسوسء وانما هو واقع نفسي.. والحق.. إن 
أدب الأطفال.. هو نتاج زمنه الخاص بوصفه تعبيرا عن الحلم والواقع في مملكة الطفولة (ص 37 . أدب). 
لكننا بعد ذلك كله لا نستطيع النظر الى الخيالي في أدب الأطفال بمعزل عن الواقعي. 

في ثنائية (اللغة والتلقي) يدرك الطفل مفاهيم العالم عبر معالجة شاملة للقضايا الملحة في حياته في 
كل مرحلة تاريخية ( ص39 . أدب). واستخدام اللغة ليس وظيفياء بل إن للعمل الأدبي لغة لابد من أن تراعي 
متطلبات لغة الإيصال في الفن. إن اللغة بحسب رأي الدكتور أبي هيف تتحكم بسلامة الإنشاء وضمانة 
الإيصال. واللغة بهذا المعنى هي قواعدها وطرائق استخدامها الدلاليةٌ والتعبيريةٌ مما يشكل بنية النص الأدبي. 

إن كل ما طرحه الدكتور أبو هيف حول البنائية الفنية لأدب الأطفال وعلاقة هذا الأدب بالمجتمع 
وبالأطفال يعزز ايمانه بأن هذا الأدب تخبيل عالي المستوى واتساع لوجدان نبيل» ولهذا فإن أدب الأطفال 
"استعارة' بما هي (إعمال الخيال لإدراك العالم ص 43 . أدب)ء وليس باعتبارها تزيينا . والاستعارة مركبة من 
جانبين» الأول هو مواءمتها لعين الطفل بحيث تتضمن قوة الخيال وسعة الإدراك واثارة التأمل في نظام صارم 
(ص48 . أدب)» وأما الجانب الثاني فهو دخول منطق الاستعارة دنيا الأطفال من أوسع الأبواب (ص 48 . 
أدب). ولهذا كان من المفيد دائماً تنقية الخيال من أوشابه لتنفتح الاستعارة على واقعها أكثر» وتقارب مدارك 
جمهورها (ص 53 . أدب). 

يلاحظ المرء هنا أن هذه الاستقصاءات لمكونات البناء الفني للنص الأدبي تنم عن متابعة ثاقبة النظر 
في الإبداعات الأدبية الموجهة من الكبار إلى الصغارء وهي بعد ذلك كله إرشاد وتوجيه للأدباء لتمحيص 
نتاجاتهم وتجويدها بالاستناد إلى هذه الإرشادات» وبذلك يفصج الدكتور أبو هيف عن ناقد وباحث ومربٌ 
بقدر ما هو فنان أيضاء وهذه سمة قلما اجتمعت في كثير من الباحثين والناقدين. 

واستكمالاً لفعالية أدب الأطفال وتأثيره في جمهوره يفرد الدكتور أبو هيف بحا حول (إنتاج أدب الأطفال 
وإعادة انتاجه)» كونه يحتاج إلى تسويق واستهلاكء مما يلبي بحسب منطوقه . حاجة الاستهداف في إطار 
البيان العقائدي العام قبل نلبية الجمالية والروحية. وقد أدخل هذا الأمُر الأدب في وسائط أخرى حرفته قليلاً 
أو كثيرا عن فاعلية تأثيره انسجاماً م ع آليات الوسيطء خاصة السينما والتلفاز اللذين يقللان من التخييل 
ويحيلان الى مجرد التلقيء كما بقللان من المشاركة في التفكير الى مجرد التلقينء والتقليل من المشاركة في 
التعرف ومحاورة الأشياء إلى مجرد آلية التعليم (رص63 . أدب). 

ومع ما لهذه الآراء من مصداقيةء إلا أن تعميمها المطلق هكذا يسمح للآخرين بمناقضتهاء خاصة اذا 
اعترفنا بإمكانية ما تتيحه الصورة بكل عناصرها من فضاءات وألوان ونغمات وايقاعات وتأثيرات» مما يزيد 
في فعالية التخييل. صحيح أن السبنما والتلفاز لا يحققان فعالية التشارك الحي والمباشر كما هو العرض 
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المسرحيء ولكنٌ "فيلماً" مصنوعاً بإيداع خاص يجعل من التشويق والإثارة دافعين بديلين أو تعويضينء عن 
التلقي الحي لعرض مسرحي. بل إن 'فيلماً" كهذا يحض عبر صُوره الأخاذة ومونتاجه على التفكير ليس في 
موضو عأو محنمون الفلم فحسب ييل في دلإلات اللون والضوع والمكان والزمان: وحم الصورة ومنطوزها 
والموسيقا والمؤثرات» إضافة إلى الشخصيات. إن مجرد تامل ذلك كله بقود بالتاكيد إلى محاورة ما تمت رؤيته 
وتمثله والتعلم منه. 
*من أدب الأطفال إلى التنمية الثقافية: 

لا يكتفي الدكتور أبو هيف بتنظيراته وتأملاته في أدب الأطفال نظرياً وتطبيقياً. بل يجاوز راهنه بجدية 
نحو منظور أكثر شمولاً وتكاملاً ليرى الى الطفل مكتنزاً بكل ما يحقق له شخصية متكاملة معززة بكل ما 
بفيدها ويحقق وجودها الخلاق. وليس أفضل من الثقافة الشاملة التى تخلق مثل هذا الكيان المتفرد خاصة بعد 
اززياة الحاجة للتتدية الثقافية الغربيةه لوزي الى سطلة الاتطتانات وامكذاد ها الى الميطوماتية: وما بزافقها من 
خطر ما لم يرشَدٍ استخدامها (التنمية ص5). والدكتور أبو هيف ينظر الى ذلك من وجهة نظر ثقافية قومية 
باعتباره قد خصّ الطفل العربي وثقافته بما هي خاصية محددة تاريخياء وبذلك يتابع مشروعه الذي بدأه بثقة 
في كتابه (أدب الأطفال...). ولهذا لا يخفي الدكتور أبو هيف انشغاله وأرقه حيال ثقافة الطفل العربي كهّم 
قوميء خاصة حين يعالج موضوعات تطرح لأول مرة بمثل هذا الشمو ل( ص6 التنمية) مشيرا إلى (الغزو 
الثقافيء والهوية القومية» والتربية الثقافية» وتكامل المؤسسات التربوية» وأجهزة الثقافة ووسائل الإعلام في 
مخاطبة الطفل العربي...(ص6 التنمية). 

يرى الدكتور أبو هيف أن الكتابة ليست نقادٌ مباشر] للواقع ولا تصويرأ لهء بل إن الكتابة استعارة. ولهذا 
فإنه يرصد مفهوم أدب الأطفالء» ويقرر أنه مختلف عن أدب الكبار أو الراشدين» والاختلاف بينهما كامن (في 
الطبيعة التربوية لأدب الأطفال التي تنهض على خصوصيات نمائية ومعرفية كثيرة» وتستدعي في الوقت 
نفسه اعتبارات فنية متعددة... ص 9 التنمية). ش 

واذا كان الأدب برمته يستند الى الخيال (لأن صلب نسق تنضيد الكلمات في متن ماء هو المحاكاة أو 
تضافر الواقعي بتخبيله.. ص9 التنمية/ فإن أدب الأطفال مشروط بأنه (مجال استعارة برمته توائم إدراك الطفل 
(أي) . خياله ووعيه . ولغته (أي) . وسيلته الى الخيال والوعي . والمعول في ذلك هو أن الاستعارة بديل لواقعء» 
تصير معه الى واقع جديد ميسور لعين الطفل وإحساسه ونموه المعرفي والنفسي والاتصالي.. ص9 التنمية)» 
لأن الطفل لا يتعرف الحقيقة التاريخية والواقعية في حوادثها أو إحداثياتهاء في وقائعها أو سياقها الواقعيء بل 
في إطار استعارة شاملة (ص9 التنمية). ْ ْ 

هكذا يركز الدكتور أبو هيف على عملية تلقي الأطفال لأدبهم باعتبارهم مخاطّبين» انطلاقاً من إيمانه 
بأن هذا التلقي محفوف بإشكاليات كثيرة تعوقه كفعل إن لم يتم النظر ليها بجدية في محاولة لحلها. ولهذا نراه 
يهتم بالإشكاليات التربوية التي منها اشكالية الوعي والإدراك عند الأطفال (التنمية ص 66)ء واشكالية التاريخ 
والمجتمع (ص12 التنمية). إضافة الى اشكالية اللغة وتباين مستوياتها. وهي اشكالية بالغة الأهمية لأن للغة 
مستويات عدة. منها ماهو معجمي وهو المستوى الحقيقي للغة» ومنها ماهو مجازي. بل ويؤكد الدكتور أبو 
هيف أن إشكالية اللغة تربوية أيضاء مركزا على أن منطلق هذه الإشكالية هو ارتباط لغة الطفل بمراحل النمو 
(التنمية ص 13 . 14). الأمر الذي يشير الى اكتسابية اللغة وإلى عامل المحيط. ولهذا كان لابد من تشجيع 


الموقف الأدبي - 225 


عمليات التعليم والتذوق لتسريع عملية النضوج اللغويء دون نسيان الإشارة إلى أن التربية هي التي (تعزز 
الفروق بين الجنسينء أو تمضي في تذويب هذه الفروق......ص 14 . التنمية). 

ويفصل الدكتور أبو هيف في الإشكاليات الفنية البلاغية بحيث تجيء معيناً ثراء لكثاب الأطفال» 
ومرشداً لهم في الكتابةء حيث يمكن للأديب مراعاة طبيعة ووظيفة السردء وطول النص» ووجهة نظر الراوي» 
والقصد والحوافز والتحفيزء والمتن الحكائي (التنمية ص 18 . 19). 

في غمرة انشغاله بالفن السردي يفرد الدكتور أبو هيف مساحة طيية للحديث عن الإيقاع في الشعر 
الموجه الى الأطفالء ليرى أن تجرية الشعر العربي قد تطورت إبالنظر الى الاعتبارات التربوية 
ذاتها...ص19). ثم يضيف الى ذلك أن الأساس في التلقي هو (اللعب والحركة) بما يضفيانه على شعر 
الأطفال من خصائصء لذا كان من الضروري قيام شعر الأطفال على الإيقاع إيما يعنيه من قابليات 
الترقيص "التعبير الحركي"؛ والإنشاد والغناء (التعبير النغمي والموسيقى... ص19 التنمية)» مما يعني ضرورة 
دراسة الأوزان الشعرية والموسيقية بما يضمن تفاعل الطفل الحركي والغنائي مع الشعر . 

من المفيد القول هنا: إن ما جاء به الدكتور أبو هيف ليس جديداً في بابهء لأن جميع الدراسات التي 
تعرضت لشعر الأطفال أكدت على الجوانب الحركية والإنشادية والإيقاعية. وربما كان الهام هنا هو تأكيد هذه 
القضايا والإلحاح عليها. لذلك كله يلحظ المرء أيضاً تكرارأ لأفكار تمت مناقشتها في كتاب (أدب الأطفال 
نظرياً وتطبيقياً). بل إن الدكتور أبا هيف يعترف بذلك» وبإشارة سريعة» كالحديث عن التقانات وثورة 
المعلومات والاتصالات ودور المربيء وعن طبيعة السرد الفني القصصي ووظيفتهء وعن القاموس اللغوي 
الخاص بالطفل: غير أنثا سترئ علة تلك فى أن هذه السالة قح على الدكتور أبي :هيف كثيراء بل 'وسوف 
تشكل له ضاغطأً مستمر] فتحوله إلى أرق وهاجس غايته القصوى إبداع أدب أطفال رفيع المستوىء الأمر 
الذي يبرر له نكراراته المتعددة. لكننا أيضاً لا نستطي ع أن نتغافل عن دوره كقائد ثقافي خطط ونظم وقاد 
الكثير من الندوات وحلقات البحث المتخصصة بثقافة وأدب الأطفال ووسائطهما في سورية» ناهيك عن 
فاعليته المتميزة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية. 

وإحقاقاً لحق له عليناء يجب أن نرى أن تكراراته هنا في كتابه (التنمية الثقافية....) تتصف ببعض 
التوسعء ويمباشرة التحذير من سلبيات التقانات الحديثة باعتبارها خطرا على الأطفالء بعد أن تم التروبيج لهاء 
وكتبت عنها دراسات مفيدة. 

كما يمكن التأكيد على أن هم الانشغال بوضع حدود لنظرية أدب الأطفال وثقافتهم هو الذي يقود 
الدكتور أبا هيف الى ما أخذنا عليهء ولعله معذور برغم ذلك كله!!.. 

تشكل انطلاقة البحث النظربي والنقدي لدى الدكتور أبي هيف علامة مضيئة باعتبارها ترى الى القومي 
والوطن العربي أولاً بأول. وعلى ضوء هذا الاستبصار والحلم المأمول نقرأ لديه (تأملات في تجربة أدب 
الأطفال في الوطن العربي) الأمر الذي يدخله مباشرة في تأكيد أن (الاهتمام بأدب الأطفال في الوطن العربي 
قد دخل الحياة الثقافية العربية من باب التبعية الثقافية والإعلامية..ص27 التنمية..) وهذا يعني أن تلك 
المؤسسات هي التي تتوجه في الأعم الأغلب الى الأطفالء الأمر الذي يستدعي مراعاة اعتبارات مخاطبة 
الأطفال. هكذا يضع الدكتور أبو هيف لبنته الراسخة لتوصيف أدب أطفال عربي من منظلور قومي انساني 
انطلاقاً من حرصه على تخليص أدبنا العربي الطفلي من المؤثرات الأجنبية المستندة» أو القائمة» على 
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التعريب والترجمة والاقتباس والإعداد .(نفسه ص 29). 

يشكل واقع تبعية أدب الأطفال العربي سببأً مباشرأ لنقدهء باعتبار أن الاستراتيجية العربية تضع هذا 
الأدب خارجها (ص30 التنمية). والموقف الثقافي ينظر الى أدب الأطفال نظرة دونية ( ص30 التنمية)» 
والموقف الفني يخضيع عمليات انتاج أدب الأطفال وإعادة انتاجه لاستسهال الرواج والمتاجرة» مما يخفض من 
قيمته الفنية ويسطح الممارسة الأدبية (ص30 التنمية/ . كل ذلك يدعمه تغير هائل في وسائط الاتصال 
الحديثة وتنوع تقنيات مخاطبة الأطفالء مما يجعل هذا الأدب ضرورةٌ وطنيةٌ وقومية» وشرطأً لازماً من شروط 
التنمية الثقافية المنشودة. (رص 32 التنمية). هكذا يصل الدكتور أبو هيف الى غايته عن طريق استقراء كلي 
ليقرر في النهاية أن أدب الأطفال يحتاج إلى تخطيط قومي شامل (ص32 التنمية)» وأنه سبيل الى بناء 
الذات ومكتون رئيس للشخصية القومية (ص32 التنمية). 

ثمة سؤال له من الخطورة ما يدفعنا إلى تبنيه وممارسته بصدق وإخلاص يطرحه الدكتور أبو هيف على 
النحو التالي (هل علينا أن نؤكد من جديد أن الأمن القومي مرتبط بالأمن الثقافي» وأن مشكلات الأطفال 
والفتيان من مشكلات مجتمعهم وأمتهم. وهل علينا أن 0 مخاطر التبعية الثقافية في ميدان أدب الأطفال 
والفتيان هي الأشد والأبلغ تأثيرا في احتلال عقل الناشئة ...؟... ص [41... التنمية]. 

لاشك في أن تلك الأسئلة الاستفهامية الإنكارية تقودنا عبر لغتها الوائقة المحذرة المنذرة» ومضمونها 
المرعب الى السؤال الحاسم حول (سؤال الهوية القومية ص 41 التنمية]» الذي هو مواجهة لموجة التغريب 
الثقافي» وتوكيد على التراث العربي بشتى مصادره واقامة مؤسسة عربية لإنتاج وسائل ثقافة الطفل العربي.. 
رص43 التنمية)ء لأن الاهتمام بالتراث وتأصيله واستلهامة بفِيدٌ في الإجابة عن أسئلة الهوية القومية!!.. 

تكمن عناية الدكتور أبي هيف بالتراث بالنظر اليه من منطلق فكري فني تربويء ومنطلق الأساليب 
والطرائقء باعتبار أن التراث هو عناصر الثقافة المتناقلة من جيل الى جيلء وهو الأبقى كتراث شفاهي 
متكرر يوميأ» وكتراث شعبي ما يزال كثير منه حياً. ولأن التراث يحمل قابليات الاتصال بجماهيره بفعالية لا 
يوفرها الأدب المستند الى قوة التخبيل. وهو الأقدر على المخاطبة من مصادر مبتدعة تحتاج إلى هامش 
مضاعف من التربية أو التثقيف لكي يكون بمقدور المتلقيء لاسيما الطفل» أن يتفاعل معها .(ص 78 . 79 
التنمية). 


لوكا نيا" ا سر هلد رت حلي مخاطية ‏ جمهوره 0 . بيسر وسهولة وتأثير 
عظيم. وهذا يعني أن الدكتور أبا هيف لا يقدم تعليلاً . أو تبريرأ . كما قدّم في الأسباب الفنية حين وصف 
التراث (بقوة التخييل وسعة الكلمات ومضاء المعنى وحده (صق79 التنمية). بل انه يفضل طبيعة ووظيفة 
التراث (حكايات . أمثالاً . أخباراً . سيرا....الخ). على القصة والمسرحية والرواية المعاصرةء متعللاً بأن التراث 
أكثر مصداقية. على أن هذا الرأي صائب في جانب منهء خاصة ما بتعلق بطبيعة الحكاية ويوظيفة سردهاء 
لكنه خاطئ من جهة التعميم حيث شمل التراث كله ووصفه بفاعليته وعمق تأثيره في جمهورهء على العكس 
تماماً من فاعلية وأثر الإبداع المعاصر الذي لم يتمكن . بحسب الدكتور أبي هيف . من مخاطبة جمهوره 
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*الهاجس القومي وأدب الأطفال: 

لا يتوانى الدكتور أبو هيف عن متابعة هاجسه الثقافي القومي المتعلق بثقافة الأطفال العرب التي يراها 
تقضدك :ارسلية التشئة اللشاعية برينيا ابطلذقا :من فيو القافء ماسهها القافة الحربية رهذا يعت 
اعتمال ثقافة الأطفال العرب بتكوين شخصية الطفل العربي وانتمائه الى ثقافته القومية» وارساء أسس هوية_ 
غرف شنه ند صر 133 الننض. ١‏ 

وبتعميق رؤيته لثقافة الأطفال العرب يراها أنها تتصل بواقع متغير يكتسب توصيفه من معاينة النظرة 
العربية الى ثقافة الطفل» ومن معاينة أدوار المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلامية.... المعنية 
بالخطاب الثقافي للأطفال (التنمية ص 151). وطبيعي أن بقود هذا الي الصريح الواضح إلى تأمل الموقف 
العربي من ثقافة الطفل نفسهاء فإذا هذا الموقف هامشي ينتج عنه فق في وسائط ثقافة الأطفال العرب ف 
مجال الكتاب» وضعفٌ أو سلبيةٌ صحافة الأطفال العرب وانغماشها في القطرية والخطابية» وفقدان الإنتاج 
السينمائي الطفلي العربسيء وضعف النتاج التلفزيوني للطفل العرسي» وعشوائيةٌ التعريب وضعفٌ وسيط 
المسرح. وبتحليل هذه النواقص منقر بالتأكيد في كلام الدكتور أبي هيف أن الموقف العربي الرسمي والشعبي 
والأدبي من ثقافة الأطفال العرب موقف يرى الى تلك الثقافة باعتبارها دون أي ثقافة أخرىء ولا أهمية لهاء 
سانيقود الى استفاخ أن ل هم ة لهزلاء الأطفال»:رلعل هذا ما قال الدككور آنا "ميف لقول فى وضع آخر: 
إن المؤتمرات العربية لم تلحظ في خططها واستراتيجياتها الأطفال العرب وثقافتهم. 

ولهذا فإن (الأهمية القومية لثقافة الأطفال بوصفها حصنا للهوية القومية تتطلب جهدأ تريوياً وثقافياً 
استراتيجياً يجيب في الواقع على أسئلة التراث والخصوصية والفرادة في تفاعلها الإيجابي مع تراث الإنسانية 
والحاجات الوظيفية المستقلة.....ص160 . التنمية). 

وهذا بدوره يتطلب خطة قومية تنموية شاملة تلحظ الناشئة والأطفال والمبدعين من الكبار على السواء 
وتربي فيهم الذوق الفني بهدف توكيد الهوية الثقافية العربية» وقد وضعت في حسابها: 

1 . العناية بالمصادر الشعبية للثقافة العربية. 
. العناية بالتقاليد القومية للاتصال الثقافي. 
. توفير سبل الانتشار الثقافي والممارسة الثقافية بين الناشئة عن طريق تعزيز قنوات الاتصال. 
. تدعيم المؤسسات التربوية. 
. ضمانٌ الحق الثقافي للناشئة. 

لهذا كله ولغيره عني الدكتور أبو هيف بثقافة الأطفال القومية العربية انطلاقاً من التراث القومي العربي 
حرصاً على هوية مخصوصة في زمن يجابه مخاطر الإعلام العالمية النزاعة إلى تدمير هوية الآخر»ء خاصة 
ماهو أمريكي صهيونيء ولعل مثل هذه الرؤية الفكرية الثاقبة تبرر للدكتور أبي هيف حرصه الزائد على 
الحديث الدائم عن طفل عربي وثقافة وأدب قوميين عرييين إنسانيين. 

*ثقافة الأطفال» ثقافة عن الأطفال: 


مرة أخرى بثير الدكتور أبو هيف مفهوم الأدب للأطفال والأدب عن الأطفالء» ويشير الى التداخل 


دا دنا 8 ونا 
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بينهما. ولذلك نراه مصراً على التمييز . بتأكيد واثق ومطلق . بين الثقافة التي تتحدث عن الأطفال وثقافة 
الأطفال. ١‏ 

من الملاحظ هنا أن الدكتور أبا هيف لا يناقض نفسه في استخدام مصطلح الأدب مرة والثقافة مرة 
ثانية» لأنه كان قد نبه من قبل الى أن ثقافة الأطفال هي أدبهمء ولذلك فانه لا بتوانى عن مرادفة هذين 
المصطلحين مع بعضهما بعضاًء متى توفر له ذلك. على أننا نرى أن مثل هذا الترادف قد يسبب التباساً حين 
نقصّر الثقافة على الأدب بما هو أجناس أدبية محددة (قصة . رواية . مسرحية . شعر ..الخ). في حين أن 
الثقافة أكثر اتساعا ورحابة لأنها تضم (العرض المسرحي . السينما . التلفاز . الحكايات بأنواعها . الأمثال . 
الحكم . الملاحم والأساطير . الخبرات والتجارب العامة والشخصية» العلوم البحتة . الفنون التشكيلية...الخ..). 

على أن حرصه المبالغ فيه على توكيد أدب للأطفال» يعني نفياً للشق الآخر "أدب عن الأطفال". ولكننا 
بتأمل بسيط سنرى أن مفهوم أدب عن الأطفال يعني بوضوح ايداع أدبياً يكون أبطاله . شخصياته .من 
الأطفال» يعيشون تجارب خاصة بهمء ويعانون .ريما .من مشكلات (أسرية . تربوية . تعليمية 
نفسية...الخ...). لا تتوافر في أدب للأطفال ليس من الضروري أن تكون شخصياته . وأبطاله . أطفالاً . 

وهنا بالتحديد يظهر التباس مفهوم "أدب للأطفال" و'أدب عن الأطفال". إذ بعد أن كان الشق الثاني لدى 
الدكتور أبي هيف سالبء يصبح من منظورنا موجباء لأن قولنا: أدب عن أطفال بدون 'أل" التعريفء أو بهاء 
يقتضي بالضرورة شخصيات طفلية تفعل أولاً وتتكلم ثانياء وتعاني» وتصل الى نتائج» أعني تنكشف عن 
مصائر انسانية» وليس كما يتخيل الدكتور أبو هيفء وكما تخيل غيره . بحسب مفهومهم النمطي أن الأدب 
عن الأطفال يشبه نوعا من التوصيفات الخارجية» وكثيراً ما حوى الأدب القديم الكثير من الحديث عن هؤلاء 
الأطفال كما يدعون. يجب التأكيد على أن نظرة كهذه تريد أن تخلص الأدب الطفلي من الحديث عن 
الأطفال. ولكن الحق أن أدباً عن الأطفال هو الأكثر جدوى كونه يطرح بصيغة فعلية (حدثية) مشكلات 
وقضايا طفلية يباشرها أصحابها . أبطالها الأطفال . الآن وهناء مما يسمح للمتلقين الصغار بالتماهي مع هؤلاء 
الأبطال والشعور بمعانياتهم» وربما . قدموا كقراء ومشاهدين . حلولاً ناجعة استنادأ إلى ما يتركه النص الأدبي 
فيهم من أثرء دون أن يغض هذا الرأي من قولنا "أدب للأطفال" الذي يمكن أن يتضمن موضوعات خاصة 
بالكبار لكنها تفيد الأطفال من جانب تربوي كمشكلات الآباء والأمهات والبيئة والفساد وغير ذلك مما لا 
يستدعي وجود شخصيات طفلية فيهاء ومن ذلك الحكايات والأساطير والملاحم التي هي أصادٌ لم توضع 
للصغان: 

*نحو نقد تطبيقي لأدب الأطفال: 

ينطلق الدكتور أبو هيف في تنظيره وتطبيقه لأدب الأطفال العربي من موقع قومي عربي اشتراكي كان 
صرح به في مقدمة كتابه (أدب الأطفال نظريا وتطبيقيا)» وعمل على تكريس هذا التوجه في ثنايا الكتاب» 
وفي مواضع كثيرة» وسوف نرى أنه يتابع ذلك في كتابيه الآخرين (الأطفال والسينما)ء والتنمية الثقافية للطفل 
العربي). ولهذا يق الموضوع القومي العربي من منظور الدكتور أبي هيف في أول الأهداف والقيم لأن أدب 
الأطفال العربي قد حمل هموم الموضوع وأن الطفل العربي يعيش في مجتمع عربي يحاول النهوض» ويعاني 
من التخلف والتجزئة» ويسعى الى التوحيد القومي. ولأن مصطلح القومي ملتبس فان الدكتور أبا هيف لا 
بفارقه ولا يغادرهء . بل لا يسلم به . دون مناقشته وكشف دلالته انطلاقا من نقده لبعض من كتبوا في هذا 
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المصطلح أمثال (ذ.فاروق الباشا . د.عفيف بهنسي . د .محيي الدين صبحي . د.عمر الدقاق). ليرى . فيما بعد 
. أن الموضوع القومي هو مجال تعبير مرهون بالهوية القومية وأسباب تحققهاء ودواعي ممارستها على سبيل 
التطلع المشروع لإنجاز الذات في عالم مضطرب... إن الموضوع القومي... يتعدى الراهن الى المستقبل» 
فليست القومية مجاراة الواق ع أو تكريسهء بل هي السعيء والتعبير عنهء الى التغيير ص 108 أدب). وهذا 


أو تغيير ما هو راهن غير مفيد من أجل مجتمع عربي قوم ي أفضلء وبذلك يرتهن الموضوع القومي 
بالمستقبل على الدوام. 


على أن هذه القضية تصبح في أدب الأطفال أكثر تعقيدا وهي تعالج الموضوع القومي لتغدو مشروطة 


وخصوصية هذا الموضوع تكمن في دخول الموضوع القومي في (لياف النسق الفني) مع الابتعاد عن 
الشعاراتية واللفظية والتعليمية. 

استنادأ إلى ذلك فقد نظر الدكتور أبو هيف الى القصص الفائزة بمسابقة منظمة الطلائع وصنفها في 
نوعين: الأول هو الطفل البطلء الثاني هو البطولة. كما يلاحظ أن هذه القصص تلجأ الى إحدى وسيلتين 
هما (الحكاية) أو (الخطاب المباشر) بوساطة عناصر مثنوية (ثنائية/)» ويصوغ الكاتب عمله غالباً في بنية 
دائرية (ص 110 أدب). كما تتم . وبدقة ومهارة عاليتين . ملاحظة أن السرد يكون متشابها على وجه العموم, 
يرسّمه الدكتور أبو هيف على النحو التالي: 

2 . سرد عن طفل لإستفاضة في شرح طفولته/ الأمثولة. 

إن هذا الترسيم يخبر في الإجراء النقدي عن جدية واهتمام بالغين في متابعة البنية الفنية للقصة 
الطفلية» غير أن هذا الإجراء يكشف . أيضأ . عن استراتيجية واحدة في الأعم الأغلبء يلجا إليها الكثاب» مما 


متفرد خارج عن السرب العام. وهذا يشير . من وجهة نظرنا . إلى نوع من احتراز يبديه الباحث المنظر والناقد 
حيال الكثاب فلا يقوم بينه وبينهم خصومة مما يدل على أخلاقية عالية وموضوعية ناصعة. وفي الحقيقة فإن 
ما هو أصيل في النقد أن لا يكون الإجراء النقدي استهدافاً مقصودأ وموتورأ منصبأ على ذات الكاتب 
الشخصية» بل يطول الاستهداف الإبداع نفسه بهدف فحصه وتمحيصه وبيان أهميته الأدبية وسيرورته 
وضرورته. وبهذا يلاحظ الدكتور أبو هيف في نقده لتلك القص ص أن التركيب القصصي يتأتى غالبا (عن 
دراما الحياة ومنطلق الصراع الاجتماعي والسياسي في محاولة هي أقرب الى تمثيل الصراع على نحو 
تعليمي... ص 118 أدب). مع أن الأدب هو تفاعل قوى الحياة داخل التركيب الفني. 

لعل ما هو لافت للانتباه أن ما يسعى اليه الدكتور أبو هيف في تمحيصه للقصص هو علاقة الطفل 
تفتكسة: او اما الذي تقسة :هذه خض وال كيقت كر :هذه التضيض الطفلن يتنا هل انعا رهاز وييلات 
صراحة قائلاً: (مثل غالبية القصص الطفلية العربية الحديثة» هناك هدف صريح لهذه القصص هو اشهار 
القيمة أو إعلان المغزىء ولا أهمية بعد ذلك لمشاركة الطفل في الوعي. ص 122 أدب). ومن المؤكد أن 
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مخاطباً» أعني مستهدفأ في الخطاب كونها تستبعده من المشاركة. وهذه قضية خطيرة. وبحسب قول الدكتور 
أبي هيف: فإن هذه القصص تظل عاجزة عن تشكيل وعي الطفل بالعالم» لأنها لا تسمح لشخصية الطفل (أن 
تختبر استطاعتها على التعرف والاكتشاف ورؤية الصراعء لأنها تظل محكومة باختيارات الكاتب أو النص 
السابقة. ص 122 أدب). 

لا يرهن الدكتور أبو هيف فاعليته النقدية لقضية واحدة» بل يتجاوز الى قضايا كثيرة تمت ملاحظتها في 
أدب الأطفال العربيء منها قضايا (الروائي والتسجيلي والعاطفي). ولهذا نراه مدفوعاً بهاجس البحث النظري . 
التطبيقي الى بيان الفرق بين الحكاية والقصة ليرى أن الفرق بينهما هو (الفرق بين الأدب المكتوب والأدب 
الشفهي أو الشعبي ص 135 أدب). والواضح هنا . في قوله . أنه يعطف الشعبي على الشفهي ويجعلها من 
نسق فني واحد قائم أمام الأدب المكتوب» مما يشي بانتقاصٍ من قيمة الشفهي والشعبيء ولو بمقدار ضئيل» 
على الرغم من إعلان الدكتور أبي هيف أن الحكاية . بما هي مصدر من مصادر الأدب . تتمتع بميزات باهرة 
لاستحواذها على عالم موصوف بالإدهاش والغرابة» وهي ذات خصوصية من حيث علاقتها الداخلية المكوّنة 
لهذا العالم» مما يستعصي على التعليل أو التفسير (ص135 أدب)ء الأمر الذي دعا المعاصرين من الأدباء 
إلى استثمار هذا الجانب (للتوسع في استخدام استعارةٍ محكمة البنيان هي الخصوصية الداخلية لمنطق 
الحكاية. ص 135 أدب). 

على ضوء هذا الوعي النظري بناقش الدكتور أبو هيف قضايا (الروائي والتسجيلي والعاطفي) من خلال 
تجربة 'زين العابدين الحسيني' وسلسلة "حكايا عن الوطن"» وقد مزج بين منطق الحكاية والصيرورة التاريخية. 
ويمعن الدكتور أبو هيف في تعميق مفاهيمه النقدية حين يقرر أن القصة تقوم على التخييل لمحاكاة الواقع» 
أو تغربيه نقدياء وأن (الوثيقة) تستند إلى قوتها التعبيرية في الإبانة عن واقع الحال في مرحلة تاريخية معينة» 
أي إن ما يميز الوثيقة هو صدقها التاريخيء أو حقبقتها . فالوثيقة هي الحقيقة. (ص136 أدب). 

وهكذا يرى الدكتور أبو هيف أن الحسيني قد سلك مسلكا حسناً في كتابتهء دون إطلاق أحكام مباشرة 
عليها . لكنه سيتابع محاورته للحسيني من غير أن ينسى . على الإطلاق . لغته التنظيرية التقدية» وتحليله 
لعلاقة النص . أي نص . بالمتلقيء خاصة ما يتعلق بالأسلوبء والدلالة القائمة دائما على مرجعية» ويالتالي 
فإن الدلالة في قصص الحسيني لا تنفصل عن أسلوبها . 

ما يمكن ملاحظته هنا على كتابة الدكتور أبي هيف أنها تميل بوضوح الى خلط النظري بالتطبيقي 
بهدف توضيح المقاصد والأهداف بحيث لا يجيء التنظير جافا. ولعل ذلك يشير الى تجاوز الكثير من 
الدراسات التي لم يضمها كتاب أدب الأطفال وكتاب التنمية الثقافية» التي حفلت بتنظيرات مستقلة استدعتها 
ضرورة البحث النظري المنهجي. وريما كان الخلط المشار اليه حسنةٌ تزيل بعض العناء جراء التعامل الفكري 
مع مفاهيم ومصطلحات مجردةء ومع تصنيفات وتفريدات كثيرة يصعب حفظ أو استذكار بعضها بسبب 
كثرتها وتجزيئيتهاء مع مراعاة أن الهدف من وراء ذلك كله . بالنسبة للدكتور أبي هيف . هو استيفاء البحث 
حفّهء منظورأ إلى المسألة المطروحة من جوانبها كافة. وهذا صنيع محمود كونه صنيعاً علمياء نابعا عن جدية 
. ربما بدت مفرطة أحياناً . لا تريد أن تغادر أمرأً أو قضية أو فكرة أو مشكلة تتعلق بأدب الأطفال وثقافتهم. 

أيضأً يمكن ملاحظة أن لغة الدكتور أبي هيف النظرية والنقدية في التوصيف والتصنيف أكثر عمقاً 
وتركيرا واصطلاحية من تحليله للاقتباسات الأدبية من الآخرين» بحيث يخيل للقارئ أن ماهو هام هو اللغة 


الموقف الأدبي - 231 


النقدية» وليس النص المقتبس الذي يبدو قصيراًء أو قصيرا جداء بالنسبة لطول لغة الدكتور أبي هيفء مما 


المختص بالقصص المفحوصة بالكل والجزئ؛ مما جعل لغته . كما نوهنا . أكثر وأطول من النص المقتبس. 

ولهذا فإن جهد الدكتور أبي هيف النقدي هو يجول في نتاجات ايداعية عربية كثيرة يشمل بالتالي عدداً 
كبير] من مبدعي أدب الأطفال العربء ليركز من ثم على عناوين متنوعة» قارئاً في كل مجموعة عنواناً 
محدداء فيوسّع من أفق جغرافية دراساته الفنية. وهاهو يبحث في (ثنائية اللغة والخيال) متعرضاً لثلاث 
مجموعات قصصية من (لبنان وليبيا وتونس) مناقشا إياها من حيث اللغة والوصف والسرد واللغة والمجاز 
والخيال . 

وبخلاف الأعم الأغلب من آراء أدباء الأطفال وبعض الباحثين العرب في شؤون ثقافة الطفل يذهب 
الدكتور أبو هيف واثقا في اتجاه تبني أهمية الخيال في أدب الأطفال بل هو يأخذ على المجموعات المدروسة 
و الموصبوفة انقارها الى القيال»ورالتاتي افتفارها الى لغة ساس لنماء الأطفان وهذا يكيس تأكيد أفمنة 
اللغة فى هذا الأدب اذ إلا أدب بدون لغّة/ و كلمات وتراكيب ورموز.... أدب صل 1586)ء وبالتالي فان [اللغة 
لا تنفصل عن الخيال باستمرار" وان "اللغة هي التي تكتون معطيات الخيال» فالخيال يسبق اللغة.... ص 
8 . 159 أسب). 

ويصل الدكتور أبو هيف الى نتيجة خطيرة مفادها أن القصص الموصوفة سابقاً تفتقر الى الخيالء لذا 
فإن التركيب الوصفي غالبا ما يفتقد إلى أجنحة» لأن وظيفة الوصف الأولى هي استحضار المشهد في حيز 
الكاق (المه_ اع 129 آبل اللعة بحب فاتحلتة النقئقة شمر تحر التلسيطد ,انرز رسي كن حرطا 
لغة "اسمية" تقوم على الإخبار» ومكرَّسَةُ لخدمة الحيز المكاني (ص161 . 162 أدب). (يينما تقل الجمل 
الفعلية التي تحرك جوانح الطفل 162 أدب). وهذا يعني أن اللغة تقليدية تعليمية. ولهذا يؤكد الدكتور أبو 
هيف (أن الخيال لازم لأدب الأطفال. أما اللغة فهي منشطه المباشر عند الطفل. ص 164 أدب). والخيال 
يكمن في طبيعة الخطاب الأدبي للطفل وليس كامنأ في طبيعة الموضوع المعالجء أو الجنس الأدبي» أو 
أشكال التعبير (أدب ص 165). 

هكذا تتجلى نصاعة قراءة الدكتور أبي هيف وجديته للأعمال الأدبية الموجهة للأطفالء مسفرة عن 
اهتمام عميق وتأمل طويل» يدل ذلك كله على طول باع ودراية وخبرة وعلم وثقافة. 

*أدب الأطفال في المؤتمرات والندوات: 

إن أهمية ما يعرضّه الدكتور أبي هيف عن المؤتمرات والندوات الرسمية والشعبية الخاصة بأدب 
الأطقال يقرع عطي تقدت ماره ا يهنية هل كان لعي الحاغرون والنتار كن معزفتها أى اتملخ يها هنا ينطو منالة: 
تواصل عبر التلخيص والتوصيف والتحليل» خاصة ما ناقشته وأقرته مؤتمرات وزارية على مستوى الجامعة 
العربية. وهذا صنيع طيب وجهد مضنء دون أن يخل ذلك . كما ييدو . بالأصول. 

غير أن الدكتور أبا هيف لا يكتفي بذلك» بل يوجه الى ما يعرضه من أبحاث ومداخلات وتعقيبات 
نقدات صريحةء أو ضمنية» مصوباً حيذاً ومفسراً وشارحاً حيذا آخر. مادحاً مرب وقادحأ . بلطف مرة أخرى, 
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دون ايذاء أو إهانة» خاصة حين ينظر الى بحث ما من حيث توافقه مع مضمون الموضوع المقترح» أو عدم 
توافقهء ومدى جدية الباحث وأصالة بحثه. وهذا ما يظهر واضحاً في نقد مهرجان الجنادرية الذي كرّس أيامه 
لموضوع (أدب الأطفال العرب والموروث الشعبي) عام 1992م. 
تضيف المقالات الخاصة بأوراق المؤتمرات والندوات معرفةٌ بالمضامين والاتجاهات الخاصة بكل ورقة 
باعتبارها تمثل قطرأ عربياً محددا. وهي مفيدة من ناحية الاطلاع على الجهود الطيية للمهتمين بتنمية ثقافة 
وأدب الأطفال العرب. ويحتل هذا الموضوع صفحات كثيرة وزعت على عناوين دالة عنيت بأدب الأطفال 
وتاريخه ومفهوماتهء وبالخيال العلمي وتأصيلهء وبالثقافة العلمية والثقافة المعلوماتيةء وشعر الأطفالء وأسئلة 
الهوية القومية. وثمة أبحاث حول التراث واستحداثه في أدب الأطفالء وتطبيق على ايداع سليمان العيسى» 
وحول أدب الطفل العربي والموروث الشعبي ومستقيل الكتابة للطفل العربي. 
لقد دأب الدكتور أبو هيف . وكعادته . على تقديم ماهو أصيل في كتابات الباحثين والأدباء المشاركين 
في تلك المؤتمرات» وتبيان موقعها من التطورات الحاصلة في نظرية وأدب الأطفال العربء ليقدم لنا لوحة 
شاملة توثق عرى الاتصال الثقافي العربي الموجه الى الأطفال. ولعل منهجيته في النظر الى تلك الكتابات . 
الأبحاث . هي التي وفرت له هذه السمة من الإحاطة الشاملة التي تستند إلى ما يشكل آليات ناجعةٌ للقراءة. 
فالدكتور أبو هيف . وكعادته في هذا المجال . يقوم بما يلي: 
1 .يصف موضوعات ومضامين الأبحاث المقدّمة الى المؤتمرات أو الندوات أو الملتقيات» بعد تعدادها 
ونسبها الى أصحابها . 
2 . يفند الكثير من أفكار تلك الأبحاثء ويناقشها باحترام وجدية» ثم يطرح من عندياته» وبالاستناد إلى معرفته 
وخبرته» بدائل عما يراه أكثر صواباً وفاعلية ونجاعة وجدوى. 


الكتاب العرب لعام (1997) أنها تتقصى موضوعا واحدأ هو راهن أدب الأطفال العربي إزاء تحديات 

نهاية قرن» (ويقصد بذلك القرن العشرين) واستشراف مطالع قرن هو الحادي والعشرون) (التنمية ص 

2د... وص 73). 

وكما يرتهن ايداع أدب الأطفال للكتاب أنفسهمء فإن التنمية الثقافية ترتهن لمؤسسات معنية تمارس عن 
وعي التخطيط التربوي العلمي الموضوعي لصالح تلك التنمية. 

من المفيد هنا الإشارة إلى أن بحث الدكتور أبي هيف لهذه المسألة يقوم على تفريدات عديدة لعناوين 

إن الحرص على تمكين وجهات النظر المطروحة في الممارسة العملية دفع بالدكتور أبي هيف . عن 
رغبة صادقة وحماس عظيم . إلى تثبيت هذه الآليات لعلها تكون أدوات إجرائية في حال الشروع بتنفيذ خطة 
قومية ماء تباشرها تلك المؤسسات. ولقد شهدت مسيرة الدكتور أبي هيف القيادية الثقافية تطبيقات عمليةٌ هام 
وجادةٌ لكثير من أطروحاته وأفكاره في التنمية الثقافية الطفلية العربية» من خلال عقد الندوات وحلقات البحث 
المتخصصة واستضافة خبراء عرب لتفعيل المشروع الثقافي الطفلي العربي الذي كرس له كثيرا من جهدهء 
إيثارا للمضمون القومي كجوهر رئيسء مما يدعونا إلى تثمين وفائه للموقف القومي العربي . برغم استغنائه 
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عن الاشتراكي . وثقافته العربية الإنسانية» وقد انفتحا على ثقافات العالم الأخرى تأثير] وتآثرا. 

وعلى ضوء ذلك فإن الدكتور أبا هيف لا يوفر جهدا ولا وجهة نظر لنقد كل ما صدر عن المؤتمرات 
العربية الرسمية والشعبية من بيانات ومقررات وخطط تهدف الى تنمية ثقافة الأطفال العرب» والتي يراها من 
منظوره الفكري وموقعه القيادي الثقافي في تصورات لا تعضدها ممارسة واقعية» خاصة وأنها تفتقد . أو تفتقر . 
إلى الملموسية بسبب معيقات شتىء يبرز بينها القطرية وثنائية اللغة المتداولة» وإهمال . أو استبعاد . أدب 
الأطفان أ ىفانتي اوزبائط هذا الأندية وفةه الثقافة» الح جاني مدان التسبيق المتكاملن شن وسائل 
الإعلام والوسائط الثقافية وأدب الأطفال. 

من المؤكد أن حرص الدكتور أبي هيف على هذا النقد انما ينبع من تحسسه لخطورة المشكلة الثقافية 
الطفلية العربية . بما هي معضلة قومية . جراء التضخم الهائل للمعلومات وسيطرة الاتصالات إزاء واقع التربية 
العربية التقليدية» وتجاهل المؤسسات المعنية لما يجري في العالم المعاصر والثقافة المعاصرة. ولهذا نرى أن 
ما يعيده ويكرّزه حول هذه القضايا بألفاظ وتفريدات جديدة أمرٌ مشروع بسبب الهاجس الضاغط عليه وعلى 
حرصهه بهدف انجاز ثقافة طفلية عربية متكاملة» لا تبدو ضعيفة هزيلة أمام وحش العولمة المرعب. 

وعلى هي ذلك نرى الدكتور أبا هيف يليح وهو ينظز الى أواخر ثمانينات القرن العشرين على : 
1 . أن الثقافة العربية بطبيعتها قومية موحد ومتصلة. 
2 . أن التنمية ما لم تكن قومية ستظل محدودة الأثر والتأثير» وستظل الأهدافٌ بعيدة المنال» والمشروعاث 

التنموية عصية على النجاح. 
3 . أن التربية ما لم تستند الى أصالة الثقافة العربية ستكون معرضة للتبعية الجائرة والامحاء الذاتي. 
4 . أن التربية العربية أكبر مشروع تنموي عربي لبناء الإنسان. (التنمية .ص 229). 

إن مردّ هذا التاكيد الحاسم بجمل قصيرة» سريعة» وتقريرية نابع من ملاحظة الدكتور أبي هيف . وهي 
صائبة تاريخياً . أن المشروعات الثقافية القومية العربية في تراجع مستمر (صصر259 التنمية)» مما بشكل خطراً 
باهظأً على تنمية ثقافة الأطفال العرب . 

*الأطفال والسينما: 

لا تكتمل نظرية الدكتور أبي هيف في ثقافة الأطفال العرب وأدبهم مالم تتصل اتصالآً حثيثاً . وأكيداً . 
بوسائطها التي تفعّل تلك الثقافةء وذاك الأدب في نفوس الأطفالء ليتحول ذلك كله الى سلوك وممارسة 
عملبّين» وتفكيرٍ دائب» مما ينمي الشخصية» ويعزرُ فراتتهاء ويمّكها القدرة على صنع حاضرها ومستقبلها . 

ومن البدهي أن هذه الرؤية الشاملة لا ترى انفصالآ بين الثقافة والأدب ووسائطهما المتنوعة والمختلفة. 
الأمر الذي يفصح عن وحدة الإنسان جسدياً وروحياً وعقلياًء» وعن تنمية لا انفصال فيهاء ولا فصام بين 
مكوّناتها وعناصرها. ولهذا كله يتابع الدكتور أبو هيف بحث وسيط السينما في كتاب صغير مستقل بنفسه 
بعنوان (الأطفال والسينما) بالجدية نفْسها التي تابع فيها قضايا ومشكلات الكتاب والمجلة والمسرح وغيرٍ ذلك» 
باعتبارها جميعاً وسائطً للأدب والثقافة الطفليين. 

منذ الأسطر الأولى في مقدمة الكتاب يتم تقرير أن "سينما الأطفال العربية غير موجودة...' وهي "ما 
زالت طموحاً مشروعاً من شأنه إذا شرعنا بإنجازه أن يطور السينما العربية برمّتهاء لأسباب فكرية وتربوية 
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وفنية...ص)7). ومثل هذه النظرة ترى سينما الأطفال في إطار وعمق الوضعية الاجتماعية التاريخية» وتربط 
عملية التنمية مع بعضها بعضأ في مختلف وشتى أجزائها وعناصرها. كما تشير هذه النظرة . بدلالة الحلم . 
اإلى مستقبل الجمهور المتلقي بعد أن تم إنماؤه ذوقياأ ومعرفياً. ولكي تثمر سينما الأطفال ثمارها فإن الأمل 
معقود على اقامة (مشروع ثقافي عربي يتكامل مع بعده التربوي..ص6). ولقد لمسنا هذا الموقف الحاز والجاد 
في أثناء الحديث عن أدب الأطفال وثقافتهم؛ كما نتم تأكيده بثقةٍ في مناقشة مشروع مسرح الأطفال اللبناني 
الذي يركز على الفن من دون النظر الى الاعتبارات التربوية. وهذا يعني من جانب آخر أن الدكتور أبا هيف 
لا يرى سينما الأطفال خارج التربية. 

المفيد والأكيد أن الاهتمام بسينما الأطفال لدى الدكتور أبي هيف نابع من كونه عمل . لفترة ما . ناقدأً 
سينمائياً . وحين انشغل مباشرة بثقافة الأطفال باحثاً وناقدأ وقائدا ثقافياً كرّس هده لتنشيط سينما الأطفال 
باعتباره صاحب قرارء كونه صاحب مشروع ثقافي تربوي تنمويء وتفعيل ذلك مبسور له دون عناء كبير. 

ولهذا نراه يعلن (وما دمنا نريد أن نخدم سينما الأطفال» يجب أن يظل المنظور التربوي هو الأكثر إضاءة في 
سينما الأطفال انتاجأ وتوزيعاً وانتشاراً وثقافة...ص.10). الأمر الذي لا يرى سينما الأطفال مجرد شريط يعريض 
على الأطفال فحسب. بل له مشكلاته التي تم تحديدها عن وعي طيبء تتمثل في الإنتاج والتوزييع والانتشار 
والتثقيف. وهي قضايا لا يمكن التغاضي عنهاء لأن السينما صناعة قذر ما هي فن. 

والصناعة انتاج مادي معرض للربح والخسارة. لذا وجب حسابُ كل ما مِنٌ شأنه أن يحقق الربح عن 
طريق التوزيع والانتشار لتحقيق قدر أعلى من الثقافة. 

ينظر الدكتور أبو هيف الى (سينما الأطفال باعتبارها وسيلة اتصال جماهيرية» وفيما تفرزه من 
مشكلات تربوية انطلاقاً من واقع الحال عندنا...ص11). لأنها 'أخطر وسائل الاتصال..." و"....لأنها 
مشروطة بطبيعة انتاجهاء و"لأنها" صناعة...". و"وجهاز ثقافي يمر بمستويات أدبية متعددة كالقصة 
والسيناريو والحوار ....الخ..ص12). 

ولأن السينما صناعة أولآ» وفِنٌ ثانياء فإن تلقَيها يحتاج إلى دربة ومران. وهنا يلاحظ الدكتور أبو هيف (أن 
شروط سينما الأطفال ليست كامنة في طبيعة الأشرطة وحدهاء بل تتعداها الى طبيعة الاتصال التي يقوم بها 
الشريط ضمن المناخ الاجتماعي والنفسي لجماعات الأطفال. وهكذا فان فعالية السينما التربوية مرهونة بترشيد 
عمليات الاتصال داخل جماعات الأطفال..'. أي "ضمن مجتمعها المحلي....ص13". 

وباعتبار أن السينما وسيط عظيم الفاعلية وبليغ الأثر في نفوس الأطفال فانها ترتهن الى ثقافة منتجيها 
بالضرورة. لهذا وجب انتاج سينما (قومية) محلياً (تتاسب المناخ النفسي والاجتماعي للطفل 
العربسي...ص15)» مما يفصح عن ضرورة إيجاد بدائل عن سينما مستوردة مخصوصة بمكان وزمان 
محددين» ومشروطة بمجتمع محلي خاص بها. 

غير أن امتلاك الثقافة السينمائية يستدعي تحديدٌ مصادرها والوعي بالممارسة السينمائية. ولهذا تنبه الدكتور 
أبو هيف الى مسألة دور المربي المرتهن لأمرين هما من أهم فاعليته تجاه الأطفالء اذ مطلوب أن يكون ذا 
استجابة سريعة لمن عأي تأثير سلبي» وتحويل عملية استقبال '"الفيلم' إلى متعة ورفاهء وأن يعمل هذا المربي على 
اتشكيل القدرة على الحكم لدى الأطفالء لأنها تتويج لمراحل الوعي الفني للسينما...ص17). 

ولما كان هذا مطلوباً من المربي فإن إعدادا علميا وفنيا وفكرياً وتربوباً يشكل أولى الخطوات نحو تنشيط 
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سينما الأطفال في المجتمع المحلي. وتأهيل المربي المشرف له أوجة متعددة» منها أنه مدرزس للسينماء 
ومنشّط ثقافي سينمائيء وأنه ممارس فعلتي . عملي . لتقانات السينماء مما يتطلب أجهزة متنوعة تخدم هذه 


الممارسة التي يتقنها . 
غير أن الدكتور أبا هيف يحلم أكثر مما هو كائن حقاً!!... بل وأكثر مما هو مأمول ومرغوب بالاستناد 


إلى الواقع التربوي العربي بعامة» والسوربي بخاصة. فهو يحلم . كما رأينا . بمنشّطٍ سينمائي مثقفء قادرٍ على 
التعامل مع الأجهزة وتقاناتهاء كما هو بالضبط قادر . وبسبب تأهيله العلمي . على التعامل التربوي مع 
الأطفال. بل إن الدكتور أبا هيف يأمل في أن يقوم هذا المشرف بانتا جأفلام يصنعها الأطفال أنفسهم 
وبأنفسهم. وأما حلمه المبالغ فيه فهو قيام الأطفال بانتاج ثقافتهم ايماناً منه بأنهم موهوبون .لص 18). 

ولكي يبرر الدكتور أبو هيف حلمه يشير الى تدابير ليتحقق ذلكء منها تخصيص قسم داخل كلية 
التربية لسينما تربوية» وتأهيل المربين على أساليب تنشيط السينما بين الأطفالء وتوفيز الأمكنة والأزمنة 
لذلكء وتعميم النوادي السينمائية الطفلية.. والأهئم من ذلك كله (رسم سياساتٍ واضحة للثقافة 
السينمائية..ص20) من قيل السلطات المعنية والمؤسسات والهيئات . 

واضح هنا أن بعض تلك البنود تندرج في إطار إجرائيء أي إن توافر أمر رئيس منها يستدعي معه . 
بالضرورة . ماهو من عناصره أو مكوناته. فتخصيص قسم للسينما داخل كلية التربية يستدعي . حتمأ . وجود 
آلات عرض سينمائية. ولكنٌ الحماس هو الذي يخلط الأمور مع بعضها بعضاًء ويجرّئ الفكرة الكلية إلى 
أفكار ثانوية خوفأ من عدم تتبه الآخر الى ما تتضمنه الفكرة الكلية من مكوناتء هي حاجات رئيسة لا تكتمل 
تلك الكلية إلا بمجمل عناصرها. ومن المؤكد أن الحرص على مباشرة القول برسم سياسات واضحة للثقافة 
السينمائية» يشي بأنٌ كل الاقتراحات الأخرى تتحقق في حال الإعلان الصريح عن هذه السياسة ووضعها 
موضع التنفيذ. ولقد كان الدكتور أبو هيف قد أشار إلى ذلك بوضوح في كتابيه (أدب الأطفال... و...التنمية 
الثقافية...)» حين رأى أن أدب الأطفال وثقافتهم ليسا في صلب الاستراتيجية القومية الثقافية» مما جعل رأيه 
هذا نقد جريئاً وصريحاً وصادقاً لموقف الحكومات العربية من قضابا / دب الأطفال وثقافتهم. 

وهو موقف . كما وصفه . ير ى أدب الأطفال في أدنى مستوى أي انه أدب '" "دوني' . ومن المؤكد اذن . 
بالنسبة لنا على الأقل .أن تمادي الدكتور أبي هيف في حلمه الموصوف سببه مدافعته لتغافل الحكومات 
العربية عن أهمية وجدوى ثقافة الأطفال وأدبهم ووسائط ذلك كله. 

ومثلما رأى سابقاً أن هناك أدبأ للأطفالء وأديأ عن الأطفالء فان الدكتور أبا هيف يرى هذه الثنائية هناء 
حيث توجد سينما أطفال وأخرى عن الأطفال. أما الأولى فهي الموجهة اليهم و(تخاطبهم بالتحديدء فتغدو 
السينما خطاباً بلغتها لجمهور الأطفال... أما السينما عن الأطفال فهي التي تستخدم الأطفال في معالجتها 
وسيلة أو غاية...ص23). ويعاود من جديد طرح أسئلة خاصة عن سينما الأطفال تنطلق من الحرص عليهم 
بالتحديد. ولهذا ينهض لديه سؤال: هل السينما بعد وقبل ذلك كله متعة وفائدةء أم تسلية؟//. 

وبغض النظر عن الإجابة التي نعلمها علم اليقين بالنسبة لموقف الدكتور أبي هيف إن ماه و أكيد أن 
سينما الأطفال مادامت تربوية فيجب أن يكون الطفل فيها (محور العملية السينمائية)» وهذا مرهون بأمرين 
هما طبيعة سينما الأطفال» وشروط التلقي (ص24)ء: كون السينما . بالتجربة والممارسة . قادرة على تعديل 
سلوك الأطفال أثناء المشاهدة. 
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تشير الدراسات الى أن واقع سينما الأطفال العربية ليست بخير. خاصة وأن معظم الأقطار العربية 
تفتقر إلى وحدات انتاج أفلام أطفالء مما يروج لتعريب الأفلام الأجنبية و(دبلجتها) على الرغم من بعض 
المحاولات في مصر والعراق لإنتاج أفلام تسجيلية ورسوم متحركة. ويتابع الدكتور أبو هيف بحث واقع 
السينما من خلال العرض والثقافة السينمائية» "مؤكدأً على تربوية السينماء وعلى علاقتها بأدب الأطفال» 
وإعادة انتاج هذا الأدب عبر وسيط ممحبّب لجمهور الأطفال. وما يحمد للدكتور أبي هيف هنا هو تتبعه . 
وجرباً على عادته . لكثير من الكتب والدراسات التي أثارت مشكلات سينما الأطفال وناقشتها واقترحت بدائل 
لترويجها وتنشيطها . لذا فإن تنشيط هذه السينما يحتاج الى (تشريعات) وقوانين تنظّم صناعة السينما الطفلية» 
كان يكون هناك (إنتاج) حكوميء وكضرورة تنظيم (الأرشيف/ القومي والمحلي» وأن يكون هناك (اتحاد 
سينمائي عربي)» وأن يتم تعليم السينما في المدارس والمعاهد والجامعات» وأن تكون هناك دور (عرض) مع 
توفر منشطين مختصّينء أو معدّين إعدادا جيدا(///). 

يلاحظ المتابع لكتاب (الأطفال و السينما) مدى الجدية التي يعمل بها الدكتور أبو هيف والتفصيلات 
الكثيرة التي تشرح مشروع انشاء سينما أطفال عربية مؤكدة . هذه الجديةُ . على علاقة الأطفال بسينماهم» 
وعلى أهمية وجود أندية سينمائية وغير ذلك مماهو ضروري. 

غير أن ماهو أكثر بروزا في هذا الكتاب هو التخطيط الأشمل والمتكامل لمشروع محلوم به. وهي 
مخططات أفادت كثيرا ممن كتب في سينما الأطفال» وحولهاء أو عمل بها منتجأ أو مخرجاً أو ناقدأ.. الخ» 
ومن ثم فقد أضاف ليها الدكتور أبو هيف خطوات عملية» تفصح عن امكانية تطبيقها وفق واقع الحال مما 
يفسّر بيسر وسهولة اختتام كتابه هذا بصورة عن النظام الداخلي لنوادي سينما الأطفال التي عملت منظمة 
الطلائع على انشائها في المحافظات السورية كافة. غير أنها فشلت للأسف بسبب ضعفء أو تغافل» أو 
تقاعس المؤسسات المعنية بالسينماء عن مد يد العون لهذه الأندية برغم أهميتها وجدواها في التنمية الثقافية 


والحقيقة فإن ما يحلم به الدكتور أبو هيف صائب ومشروعء ويمكن تحقيقه فيما لو قامت المؤسسات 
والهيئات التي عناها صراحة بالعمل على تأسيس سلوك سينمائي اجتماعيء يجعل من سبنما الأطفال مطلبا 
ملحأ وضرورة تربوية وجمالية. وهنا بالتحديد تكمن أزمة المشروع الذي استهدف التربية العامة والفنية الجمالية 
من منطلق قومي عربي اشتراكيء لأن المشروع يحرث في أرض بور» مما يجعلنا نحزن» ونأسفء لكل 
التأملات النظرية الطيبة التي تنظم . بفكر ثاقب . علاقة السينما بمكوناتهاء وعلاقكها بجمهورهاء ويواقعها 
وبمجتمعها المحلي|!!) 
ومع ذلك كله فإن محاولة الدكتور أبي هيف ما زالت محتفظة بأهميتها النظرية ومشروعيتها وطموحها. 
ولعل مشروعه هذا قد أصابه في الصميم شللٌ السينما العربية الخاصة بالكبارء كون واقع هذه السينما يعاني 
من عجز قومي عربي عام. وما دمنا . وبحسب قوله . لا نستطيع فصل سينما الأطفال عن سينما الكبارء فإن 
تنظيره قد تأثر كثيراً بهذه الأزمة المستحكمة عربياًء بماهى أزمة اجتماعية اقتصادية: فكرية: 
ثقافية..و...سياسية» فكان نصيب المشروع من الاحباط كبيرأ» ليبقى حبرا على ورقء وحلماً في العقل والقلب. 
الخاتمة 
على أن أهمية مشروع الدكتور أبي هيف لا تكمن في ما حاوره ونظز له ومارس عليه نقد تطبيقياء بل 
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تكمن تلك الأهمية في طبيعة التفكير المستند بثقة واطمئنان إلى حلم وأمل قايلين للتحققء ولهذا كان لابد . 
واستناد/ إلى طبيعة ذاك التفكير . من أن يدور مشروع أدب الأطفال والتنمية الثقافية ووسائط ذلك حول ما 
يجب أن يكون عليه واقع الحال. وما "يجب" هنا لا يمكن تأويلها إلا وفق منظور مستقبلي نَم تأمله بكثير من 
التمحيص الفكري والفلسفي والتربويء وانطلاقاً من موقف قومي عربي منفتح على الإنسانية. واذا كان وصفنا 
لمشروع الدكتور أبي هيف بأنه 'حلم'» فإن ذلك يعني مشروعيته المطلقة بسبب جحدواه التربوية والجماليةء وهو 
قيس ويقارب ذلك كله بمشاريع قومية لأمم أخرى لم يتم التطرق اليها مباشرة وصراحة» لكننا نستطي عأن 
نخمنها ونحدسها باعتبارها نماذج راقية جعلت من الأدب والفن وسائط لإنجاز تربية وثنمية طفليتين عربيتين» 
ما أحوجنا نحن العرب اليهما في عصر لن يتوقف لينتظرناء والعولمة تفرد أجنحتها بقوة» وتعزز مواقعها لمحو 
خصوصيات ثقافية» وهويات قومية» مما يعزز مصداقية الرؤية القومية العربية الناظمة لمشروع الدكتور أبي 
هيف» ويضعه في مصاف المشاريع المعتبرة التي ترى مستقبل ثقافة وأدب الأطفال العرب مرهوناً بالحفاظ 
على الهوية والخصوصية الثقافيةء ومفتوحة على الآداب والثقافات الإنسانية الأخرى. 

ولهذا يمكن القول: إن مشروع الدكتور أبي هيف مشروع قومي حضاربي» مكانه تحت الشمس على 
الدوام. 

26 
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ينبع اهتمام يوسف ادريس وعنايته بالريف بشكل عام من جذوره المتأصلة في تلك البيئة التي عاش فيها 
طفولته الحالمة وامتزج برائحة الأرض وحركة الفلاحين ودأبهم المتواصل في زراعة الأرض وجنى المحصول» 
وما يعانيه أولئك الفلاحون من رجال ونساء من تعب وكد متواصل لكسب لقمة قد تأتى وقد لا تأتى فهم في 
صراع مستمر مع الطبيعة وأجوائها(1). 

ومن هنا تنشأ العلاقات الاجتماعية التي تمثل البساطة والفطرة المعبرة عن عادات وقيم متأصلة في 
نفوسهم اعتادت عليها وأصبحت جزءا من كيانها الداخلي وعاكسة للواقع اليومي وخالية من التزييف أو 
المصالح الفريدة(2). 

إن معايشة الكاتب لتلك الأجواء جعلته يكتب عن الريف بواقعية خالصة تصور حياة الفلاحين كما هي 
بإيجابياتها وسلبياتهاء وجعلته أيضاً يكتب بروحية من عاش معهم وتطبع بعاداتهم وتقاليدهمء وعرف أدق 
أسرارهم ومكنوناتهم فجاءت كتابته عن الريف بشكل عام منطلقة من عين ثاقبة وخبيرة تنبع من واقع الحياة 
المادي الذي يعيشه الفلاحونء ويمكننا أن نطلق عليها (الواقعية التسجيلية): "تلك الصيغة من صيغ الواقعية 
التي حاولت أن تقدم تمثيلاً موضوعياً للواقع الاجتماعيء وذلك بالنفاذ المباشر في الحياة والواقعء ذلك النفاذ 
الذي يتقبل الأشياء كما تبدو لنا في الظاه ر"(3). 

وعن حياة الريف وواقعه يقول يوسف إدريس: "إن المجتمع الريفي لا يزال يحتفظ بتلك الروابط المتينة 
نقول أن المجتمع الريفي الذي يشكل نسبة كبيرة من المجتمع المصري يتالف مع بعضه البعض وتجمعهم 
بساطتهم وطبيعتهم الخالية من تعقيدات التكنولوجيا الصناعية التي تكونت في مجتمع المدينة ومن ثم أدت 
إلى تشايك الحياة فيها. فقد لا يجد الفرد في المدينة الوقت الكافي لإقامة علاقات اجتماعية وطيدة الصلة مع 
الآخرين بل قد لا يجد الوقت للجلوس مع أسرته(5) بينما يتمتع أبناء الريف بعلاقات متماسكة مع بعضهم 
البعض بحك م أجوائهم وموروثاتهم الاجتماعية والعقائدية وطبيعة عملهم في الزراعة الذي يحتاج الى التكاتف 
والتعاون خاصة في موسم جني المحصول أو مكافحة الآفات والأمراض التي قد تصيب حقولهمء فكل شيء 
في الريف يقر بمبدأ العدالة والجماعية حيث هاجس المصير المشترك بينهم والتقاليد السائدة فيهم التي تبقى 
ولا تغادرهم وإن هاجروا أو أسكنوا في المدينة من خلال وظائفهم أو دراستهم في الجامعات» فالطبيعة السخية 
ونظام العمل في الأرض وأواصر القرابة كلها تحقق ذلك التكاتف والمساواة ولكن حين لا يكون هذا محققاً فان 
هذا يعني أن خللاً دخيلاً أشاع ذلك الظلم وأورث الجوع ونشر الذعرء إنه الإقطاعي أو التسلط الذي يمارسه 
صاحب الأرض الذي يستعبد الفلاح ويقهره[6). 

إذا كان يوسف ادريس قد كتب عن الريف فقد كتب عن أغلبية ساحقة لها جذورها وإن سكنت في 
المدن وهو إن عالج مشكلة في المدينة فلا بد أن تمس حياة الأفراد وجذورهم القديمة لأنه يرى أن أبناء الريف 
هم "غالبية المجتمع وأن التقاليد الشعبية والطقوس المدنية أو التي نظنها مدنية لها جذور ريفية(7). 
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وانطلاقاً من تلك المفاهيم كان اهتمام إدريس بالريفء فهو ابن بيئته وابن الأرض والحقول ويعرف جيداً 
نفسية الفلاح وجذوره التاريخية وما تحتمل نفسه من معاناة وألم وقبول بالواقع المرير الذي عاشه “والفلاح 
المصري والعربي عموماً قد تعلم عبر عصور الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والسياسي المتواصل أن 
يأخذ بالجبرية ويقبل بالقضاء والقدر اذ لا يملك إلا أن يسأل معبوده لطف قضائه(8). 
لقد فهم إدريس هذه النفسية المقهورة للفلاح وعبر عن تلك الشخصية بكتاباته متفقاً في ذلك مع كشوفات 
علم النفس التي ترى أن تلك القيم المتوارثة تشكل أثرأ كبيرا في نفسية الفلاح بل هي تصنع شخصيته وتحدد 
سلوكها اليومي وقد ترسم مستقبلها(9). 
وإذا كان هذا هو شأن الفلاح الرجل الذي تمسك بكل تلك الموروثات والعادات فإن المرأة الريفية هي 
أكثر تمسكاً منه بحكم كونها (امرأة) وما تعنيه هذه الكلمة ضمن المجتمع الريفي من مفاهيم خاطئة وقاسية 
تجعلها أقل شأناً من الرجل ومن ثم فهي تتحذر من كل خطءة تقدم عليها أو كلمة تصدر عنهاء خاصة وأن 
المجتمع الريفي صغير وسريان الأخبار فيه سريع واذا كان الخبر عن امرأة تضاعف الأمر وكبر .. لكن هذا 
لا يمنعها من مشاركة الرجل أعماله اليوميةء بل نستطيع أن نقول أن المرأة الريفية وقفت موقف الرجل نفسه 
خلال عملها في الحقل والزراعة وجني المحصولء فالكل متعاون لإدارة شؤون الحياةء وهذا العمل الشاق 
يضاف الى عملها الأساس في المنزل. 
وتأتي معالجة يوسف دريس لواقع الريف ومشاكله من خلال رؤية عميقة ومتجددة ومتأثرة بالتيارات 
الفكرية والأدبية التي كانت تنهل من الفكر الواقعي الاشتراكي بكونه تيارا جديدا في الرواية العربية في مطلع 
الخمسينات والكاتب نفسه يعد من الكتاب المصريين الذين برزوا من بين طبقة الشباب اليساريين المتطلعين 
إلى مستقبل جديد تبشر به كتاباتهم وتحاول هدم القديم لبناء ما هو جديد على أنقاضه(10). 
وبالرغم من أن ادريس ينفي انتماءه لأي تيار معين حيث يقول: 'أنا ضد المدارس والتيارات والاتجاهات 
الأدبية والفنية.. أعمالي كلها تنطلق من رؤية محددةء من فلسفة معينة أنظر ليها من زوايا معينة وهي تجديد 
أبدي وعدم توقف'(11) الا أننا نلحظ تأثره بتلك التيارات في عرضه للمعاناة الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين 
وبالروح الاشتراكية وذلك في رواية (الحرام) الصادرة عام (1959)» فقد تناول طبقة مقهورة تشتغل بالأجرة 
تدعى (عمال التراحيل) وأخذ نموذجا منها وتابع تحركاتها ومعاناتهاء وبالرغم من أن الكاتب قد مهد كثيرا قبل 
ظهور الشخصية الرئيسة في النصف الثاني من الرواية إلا أنها كانت تمارس حضوراً خفياً في تحريك 
الأحداث وكان جل الحدث يدور حولها وبسببهاء وقد ركز الكاتب جهوده في إظهار الشخصيات الثانوية 
لدورها الكبي ز في تشايك الأحذاث بحييث يجعل القارئ يعقد مقارنة بينهم وبين الشخصبية الرئيسة ويكتشف 
بنفسه موقع الخلل الذي أصاب تلك القرية ودور الشخصية الرئيسة في كشف الكثير من الأسرار والخفايا التي 
كانت مطمورة. 
الشخصية النسوية الرئيسة: 
في رواية (الحرام/ يمهد يوسف ادريس كثير] لظهور الشخصية الرئيسة (عزيزة) من خلال استعراضه 
لجميع الشخصيات الثانوية ويعطينا فكرة واضحة عن تصرفات تلك الشخصيات وكأنه يقول للقارئ نصف 
الحقيقة ليجعله في نهاية الرواية يكتشف بنفسه النصف الآخر و (عزيزة) هي الجانية التي تستر عليها 
أصحابها وتتكشف لنا تدريجياً بعد استعراض بطيء للأحداث استهلك نصف الرواية» وجعل القارئ يشك في 
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كل الشخصيات التي طالعها وهو بانتظار_ أن يفتح له المؤلف نافذة الحقيقة ليطل على الجوانب الخفية. 
فالقارئ منذ البداية عرف أن هناك جريمة قتل قد حدثت لطفل حديث الولادة اكتشفه صدفة أحد الأشخاص 
(عبد المطلب) فقد كان يستحم صباحأ في إحدى الترع وهو يستعد لصلاة الصبح وبعد تأديته للفريضة ومشيه 
بين الحقول وتأمله لها "فوجئ عبد المطلب بجسم أبيض غريب يرقد على جانب من الجسر . فرح عبد المطلب 
فهو ككل الناس ما يكاد يرى على الأرض شيا يختلف لونه عن لون الأرض الا ويعتقد أنه عثر على 
لقية'(12). إلا أن تلك اللقية لم تكن سوى جنين مخنوق لا حياة فيه وادريس بهذا المشهد قد فجر الموقف 
في ذلك الصباح الهادئ ليشد القارئ ثم تركه وانسحب بهدوء ليجعله يبحث بنفسه من خلال شخصيات الرواية 
عن القاتل أو القاتلة» وبدأ الكاتب بتحريك الأحداث وتصعيدها من خلال استعراضه للشخصيات الثانوية 
بطريقة سردية بما يشبه الروايات البوليسية» وقد عبر عن قسوة المجتمع تجاه أبنائه اذ لم تكن جريمة القتل 
هي عقدة الرواية أو هدفها الرئيس انما هي الواسطة في كشف تناقضات بعض طيقات مجتمع الريف وما 
ينوء به من فقر وظلم من تلك الطبقات المستغلة» وبنفس الوقت القاء الضوء على أسباب الجريمة التي 
ارتكبتها (عزيزة) والدوافع التي أجبرتها على فعل شيء لم تكن تتصور نفسها يوم إنها ستفعلهء "ولو أن 
الرواية هدفت الى العثور على الأم التي ارتكبت هذا الإثم ثم وضعته وخنقته وحسب لما خرجت عن إطار 
الرواية البوليسية المثيرة التي لا قيمة لها فنياً. غير أن يوسف إدريس استطاع أن يمضي بالحادث الى أبعد 
من ذلك حين جعله منطلقاً ليصور البؤس الإنساني والأشخاص الذين يعيشون في القرية ونفسياتهم في مدها 
وجزرها والخلفية الاجتماعية الواسعة القائمة التي يتحركون فيها بصدق ودقة..'(13). 

وقد أظهر الكاتب شخصية عزيزة انسانة سوية طبيعية مثل أي فتاة عاشت طفولتها وشبابها في كنف 
مجتمعها وأهلها "كانت ذات يوم بنتا حلوة ذات أهداب وشعر ونهودء تضع الكحل وتطقطق بالشبشب اذا 
سارت.. الى أن زوجوها الى عبد الله وأيضاً كان لها ليلة حنة... وصباحية لم تستمر إلا صباحاً واحدأً 
والصباح الذي يليه كانت في الغيط'(14) فصورة (عزيزة) صورة واقعية لفلاحة مصرية بشكلها وتصرفاتها 
وبراءتها عانت من الفقر والعوز ما عانت وزادها البؤس عند مرض زوجهاء وادريس بتلك الصورة التي قدمها 
يعالج المشكلة من خائل:بيئة الشخضبية رفد بحت عبازة الآنب التابيع من البيئة غيارة نسشيلكة لا سق 
لها من كثرة الترديد والتكرار ولكننا عندما نقولها عن يوسف ادريس نجدها تكتسب على الفور معنى أصيلاً 
دقيقاً» إن يوسف ادريس ليس أول من كتب عن الفلاحين.. وليس أول من كتب عن القرية ولكن قيمته 
الحقيقية هو أنه عندما كتب القرية قلب تربتها وعرف باطنها قبل ظاهرها فخرجت في أدبه قرية مصرية/15) 
لذا كتب إدريس عن القرية بواقعية تحمل الطابع المحلي. لم يستخدم القوالب الجاهزة أو تأثر بأسلوب كاتب 
آخرء لذا كانت كتاباته عفوية جعلته يعطي صوراً فوتغرافية وينقل تلك الصورة كما هي بكل جرأة وأمانة. 

إن معاناة (عزيزة) تعبير عن واقع اجتماعي واقتصادي لا عن واقع فردي ويوسف ادريس أكثر وعياً 
وواقعية حين تخلص رويد من تضخيم الانفعال وإعطاء صورة أكبر من حجمهاء فقد اعتنى بالجزئيات 
الصغيرة وكان بحثا ممثلاً لضمير المجتمع الذي ينادي بالتغيير وتكاد تتلخص الخطوط العامة في أدبه 
الروائي بخطين أساسيين: العناية المفرطة بالفئات الكادحة من الشعب والتأكيد على أن صفات الخير هي 
السمة الأولى في الجنس البشري عامة وإن توارت أحياناً تحت ركام مخلفات المجتمع[16) وقد آن الأوان 
ليكتشف ادريس ما يعتمل به صدرهء فبعد ثورة 23 تموز في مصر انفتحت الأجواء وتوضحت الرؤية لدى 
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التعبير» وعندما عملت الثورة على تنمية الوعي الوطني والسياسي للأفراد كان هذا ايذاناً بفت حآفاق جديدة 
للأدباء والمبدعين كي بقولو/ كلمتهم من خلال الصحف والمجلات التي أنشأتها الثورة(17). 

وكان الاهتمام بواقع الريف ومشاكله كبيراء وقد عالج يوسف ادريس موضوعاً جديدا مثل اقرازا للققر 
والجوع هم "عمال التراحيل'(168) أو ما يسمونهم ب (الغرابوة) تلك الطبقة المطحونة اجتماعياً واقتصاديا التي 
تضطر للترحال وراء لقمة العيش تاركين منازلهم وأطفالهم ويعملون بأبخس الأثمان ويتحملون من الظلم ما 
يجعلهم ينوءون ويرضخون لأصحاب العمل» ويصفهم الكاتب بقوله: "... والغرايوة ليسوا من قاطني التفتيش 
ولا يمكن لأحد أن يتصور أنهم من قاطني التفتيش اذ ليسوا هم أكثر الناس فقرا في بلادهم الذي يدفعهم الققر 
إلى اللجوء إلى العمل في التفاتيش البعيدة وترك دورهم وقراهم سعياً وراء يومية لا تتعدى القروش القليلة أليسوا 
هم ذوي الأسمال البالية» والرائحة الغربية والخلقة الكريهة..'(19). 

أية صورة قاتمة للغرابوة تلك الفئة التي تنتمي إليها (عزيزة) الشخصية الرئيسة في الرواية» التي تعمل 
وتحاول توفير فتات العيش لأطفالهمء ويمعن إدريس في إعطائنا الدليل على بؤسهم عندما يقارن بينهم وبين 
سكان أهل التفتيش فهو يضع المتضادات سوية لتوضيح الصورةء فبعد أن يعرفنا بالغرابوة بسلط الضوء على 
أهل التفتيش ليزداد الغرابوة نكرأ "ققاطنو التفتيش كلهم مزارعون محترمون لكل منهم بيته وأولاده وبهائمه 
وجلبابه النظيف الجديد الذي يرتديه بعد انتهاء العمل ليسهر به في القهوة.. وهم جميعا معهم نقود'(20). 

في تلك الأجواء القاسية كانت تعيش (عزيزة) وتعمل لتكتسب قوتها وقوت أطفالها وزوجها المريض 
ومأساته الإنسانية "وليس بطلها القدرة كما نرى في المأساة اليونانية» ولكن بطلها الأكبر هو المجتمعء وهو 
المجتمع القديم الفاسد الذي لا يمنح للناس العلاج والعمل والتعليم ولا يترك أمامهم إلا فرصة واحدة هي 
المأساة والكارثة» ويبوسف ادريس لم يلتفت في قصصه أبدا الى المأساة التي يصنعها القدر بل يثبت عينيه 
على المأساة الاجتماعية وحدها"(21). 

فالاهتمام الذي يوليه منصب فقط على المشاكل الاجتماعية "والعناية بالموقف دون شخصية البطل في 
الرواية/22)"» وقد عالج إدريس خطيئة (عزيزة) التي ارتكبتها رغماً عنهاء فقد هيأ لها كل الأجواء والفلروف 
وأعطاها أدق التفاصيل والمسوغات لارنكابها جريمتي الحمل السفاح والقتلء وقال لنا بصراحة أنها ضحية 
ظروفها القاسية فلم تتحمل الفضيحة -لأنها امرأة سوية- وهي امرأة حباها الله بالوداعة والأمومة فكيف تقتل 
وليدهاء وهل ستمر تلك الفعلة دون أي رد فعل منهاء فالشر لم يكن يومأ في داخلهاء ولم يكن يومأ بداخل أي 
فرد أو اإنسان.. "الشر ظاهرة اجتماعية أولا وقبل كل شيء يظهر مع ارتباك العلاقات الإنسانية وانعدام 
الفرص السليمة أمام الأفراد. فالشرف والفضيلة مثل المأكل والملبس كلها أشياء تتاح لبعض الناس ولا تتاح 
للآخرين» ليس حسب طبيعة الأفراد وانما حسب ظروف الأفراد"(23). 

ويعرض ادريس (عقدة) الرواية ولب الموضوعء فقد اشتد مرض زوجها وطلب منها في أحد الأيام 
وبدلالة المريض أن تأتيه ب (حبة بطاطا) وكأنها الأمنية الأخيرة له في حياتهء وما كانت الزوجة الوفية 
لترفض له طلبا ولم يكن في البلد- بطاطة. كانت هناك مزرعة بطاطة في فدان إقمرين) واكنها جمعت من 
زمن وبيعت وأرضها تهيأ للذرة ولكن طلب عبد الله عزيزء وعليها أن تحاول'(24)» وحملت عزيزة فأس زوجها 
الصدئة وتوجهت لتلك الأرض علها تعثر على قطعة بطاطة غفل عنها حاصدهاء وحفرت في الأرض عدة 
حفر ولم تكن تدري أنها حفرت قبرها بيدهاء 'وبينما هي تعمل وتلهث وقد شمرت ثوبها الأسود وربطته حول 
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وسطها كما يفعل الرجلء رأت خيالاً ثم سمعت صوتاً يقول: -بتعملي إيبه يا بت؟ وحتى قبل أن ترفع رأسها 
كانت قد عرفت أن صاحب الصوت هو محمد بن قمرين» ورفعت عزيزة رأسها وعدلت ظهرها وقالت له 
الحكاية» ورجته أن يسمح لها بمعاودة البحث.. وبيدو أنها صعبت على محمد فلم يوافق على معاودة الحفر 
فقطء ولكنه كان شهماً فقال لهاء -عنك انتي'(25). 

ومن هنا بدت نقطة ضعف المرأة أوحى بها المؤلف من خلال أسلوب وصفه لطبيعة نظراتها للرجل» 
فها هي (عزيزة) تحاول أن تتغلب على ضعفها وقسوة الحياة عليها ولكن أليست هي انسانة ولكل إنسان 
لحظات ضعف وكبوة انها لم تكن تحيا حياة طبيعية كما تحيا النساء وتحملت الكثير من الماسي وزوجها 
مريض لا شفاء له» وأطفالها يتضورون جوعاء أما آن لهذا الجسد أن يقوى ولهذا العقل أن يستكين ومع كل 
تلك النوازع فقد بقيت مخلصة لزوجها اذ لا مجال للعواطف الإنسانية في قاموسهاء لقد جردها الفقر من كل 
شيء والشيء المؤكد أنها حاولت أن تبعد كل خاطر كان يناديهاء لكن لحظة الضعف لا بد أن تأتىء فكانت 
النهاية» ويمهد الكاتب لحصول الاعتداء الجنسي على عزيزة كثيرأ بحيث يشعر القارئ بأن الاعتداء جاء رغماً 
عنها ولكنها لم تقاومه ولم تفعل شيئاء و "وخلع جلبابه» وأخذ منها الفأس وتلفت بعين خبيرة ثم انتقى مكاناً ما 
لبث أن راح ينهال بالقأس عليهء وعزيزة قد جلست غير بعيد ترقبه» وتقارن بين حفرها وحفرهء هو الرجل الذي 
يذكرها بعبد الله حين كان يعمل وتصبح تلك العضلات البارزة في بطن ساقه وتتكور تلك العضلات الأخرى 
في بطن ذراعه ويلهث ليس لهث المتعبء ولكنه ليث الرجال حين يعمل لهث منتظم قوي وقور (26). 

إن كل عبارة وكلمة للكاتب هنا توحي بأبعد من معناهاء فهي مجموعة رموز وايبحاءات» فالحفر في 
الأرض. وقوة الرجل وسيطرته على الفأس ونكور عضلاته وتحكمه بالأرض مقابل ضعف عزيزة ومقارنة قوته 
وضعفها كلها صور ذات دلالات أخرىء إن الكاتب لا يقول لنا صراحة أن عزيزة بمراقبتها للرجل قد رسمت 
في مخيلتها صورة الرجل القوي الفحل أو أنها فكرت بالجنسء وربما عقدت مقارنة بينه وبين زوجها المقعدء 
لكنها امرأة مخلصة وفية ولن تسمح لنداء غريزتها أن تستغرقهاء فقد استبعدت هذا الهاجس الشيطاني بسرعة 
ولم تفكر بارتكاب الخطيئة وعادت لوعيها وواقعها ورمت بأحلام اليقظة بعيدا عن مخيلتهاء لكن الكاتب يعاود 
الكرة عليها: "خبط محمد خبطتين متواليتي ثم قال لها وهو يبتسم: خذي يا ستيء وناولها جذر بطاطا صغيراً 
فرحت به كاللقية وكادت تهم بالوقوف والذهاب جريأ إلى عبد الله بما حصلت عليه ولكنه قال: لها: استني» 
وبعد خبطات قليلة أخرى ناولها حبة بطاطا ذهلت لضخامتها فلم تكن جذراء كانت حبة حقيقية في حجم 
قبضة اليد أو تزيد/(22). 

وبهذا المشهد يعطينا الكاتب الدليل القوي على أن ما فكرت به قبل قليل كان خيالاً فقط لم تستط ع أن 
تبعده عن مخيلتها وفكرهاء ولكنها استطاعت أن تمنعه من التحقق فهي قد آمنت بقدرتها وأرادت الرجوع 
بسرعة لزوجها وأطفالها. لكن مع شكرها ودعواتها (لمحمد بن قمرين) ورجوعها للخلف لم تنتبه للحفرة التي 
كانت خلفهاء خاصة وإن الشمس قد أوشكت على الغروب والرؤيبة غير واضحة» وهي مرتبكة. متلهفة للعودة 


بنفسها تسقط مرة واحدةء نصفها في الحفرة ونصفها على الأرض.. ما كادت تحاول أن تقوم حتى كان 
(محمد) الى جوارها في الحفرة يساعدهاء مرة واحدة وجدت نفسها في حضنه وقد أطبق عليها بذراعيه ليدفعها 
وهي وان كانت قد ارتعشت حين أحست بنفسها في حضن رجل غريب الا أن هذا الرجل الغريب لم يكن سوى 
(محمد الكش ر/ الذي لا يتسرب اليه الشكء ولكن الشك بدأ يتسرب فعلا اليها حيث لم يرفعها محمد ولم يدعها 
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ترفع نفسها .. روعت أولآ ولكنها استجمعت نفسها ودفعته وناضلت ولكنها كانت ترى أن نضالها لا فائدة منه» 
بل ليست تدري على وجه الدقة سر هذا الانهيار الذي أصابها حيث أصبحت في حضنه تريد أن تقوم ولا 
تستطيع.. تستميت وأكنها يائسة- حتى ملابسها التي لا تحتكم على غيرها مزقهاء كل ما حدث أنها ظلت 
تئن مذهولة مرعوبة حتى قامء وشتمتهء ولكن ماذا تفيد الشتائمء لم بقل هو حرفاًء فقد ظل ينظر هنا وهناك. 
الغيط خال تماماً والبهائم والناس تروح من بعيد» وعاد اليهاء وهذه المرة كان يمكن أن تقوم وتجري وتضريه 
بالفأس إن اضطرتء وإكنها لم تفعل.. سكتت.. وظلت تثئن أنين المظلوم الذي لا يخلي نفسه من مسؤولية 
ظلمه'(28). 

هي ان لحظة ضعف استغلها الجاني وساعدته هي أيضاً وتعترف بذلكء "ولكني لم أرفض فليلعني الله 
في كل كتاب أنزل لأني لم أرفضء تضرب رأسها في الحائط وتقول: كنت عارفة أنه حرام وعيبء لم تقاوميه 
كما يجب. لم تصرخي وتلك الفضيحة..'(29). 

ويحق لنا أن نتساءل: ما سر هذا الانهيار الذي أصاب عزيزة فجأة؟! ولماذا أعطت نفسها بالرغم من 
عفتها؟ والإجابة ستكون من مضمون العمل نفسه فالإنسان مهما تحمل من ظروف صعبة وحرمان وكبت لا 
بد أن يمر بلحظة ضعف ووهنء بل يحاول أن يكسر القيود» فهو تركبية معقدة تحمل الخير والشر وتتصارع 
في نفسه كل النوازع والغرائزء وييقى سلوكه محددا بإطار تكوينه ونشوئه» فهو ليس آلة صماءء هو مزيج من 
عواطف وأحاسيس وتحمل ما تحمل من تناقضات ولا بد أن تحدث عنده (السقطة)ء ومن المؤكد أن الجاني قد 
عرف بظروفها فهو من قريتها وهو صاحب النفوذ» قلم تكن شهامة منه حين ساعدها لأنه قد أخذ الثمن غالياً 
منها. 

إن تصرفات تلك المرأة وسلوكها لا تجعل القارئ يشك ولو للحظة واحدة أنها قد فعلت الحرام بإرادتهاء 
وإذا كان الجاني قد مثل جانب القوة والظلم فإنه وفي الوقت نفسه مثل ادانة واضحة لمجتمعه الذي لم يكف 
جبروته وثراءهء انما اغتال شرف الفقراء. مستغلاً ضعفهم أو لحظة ضعفهمء ومثل بذلك اعتداء طبقة مستغلة 
على طبقة مسحوقة بالرغم من فعلة الجاني فهو بعيد عن الحساب أو العقاب» فقط (عزيزة) دفعت الثمن 
وحدهاء فنحن لا نعرف بعد ذلك مصيره بل إن الكاتب لا يقدم لنا أي شيء عنه وكأنه أراد أن يقول أن 
المجتمع وحده يتحمل هذاء وما الجاني إلا جزء منه. 

وعلى الرغم من أنها نسيت أو حاولت أن تنسى ذلك الحادث واعتقدت أنه قد مر دون شعور أحد بهء 
فقد كانت مشغولة بزوجها وأطفالها وفقرهاء فحملت عارها وسكتت خوفأ من الفضيحة. ولكن ارادة الله كانت 
أقوى منها فقد حملت سفاحأ من ذلك الشخصء فكيف تتصرف والكل يعرف أن زوجها مريض ولا يستطيع 
الاقتراب منها وعبد الله نفسه يعرف ذلك فماذ/ سيقول للناس لو عرف.. "هو لن بقتلها فهو عاجز عن قتلهاء 
والناس لن يقتلوها فهم لا يستطيعون قتلهاء ولكن القتل أهون من أن يعرف عبد الله ويعرف الناس'(30). 

لقد فعلت كل شيء لإسقاط حملها "أعواد الملوخية وادارة الرحى فوق بطنها والقفز من السطح ولكنه 
كان ابن حرام فعلاٌ فلم يزحزحه كل هذا'(31). 

إذن لا بد من تطهير (عزيزة) من رجسها والأيام وحدها ستقرر مصيره وحين قررت الرحيل مع أبناء 
قريتها إلى أحد التفاتيش للعملء لم تفكر بنفسها أو حملهاء كان كل همها توفير قوت العيش لأسرتهاء وغادرت 
أرض الفقر والعلل لأرض ثانية علها تجد شيئا آخر أو تجد حلا لهاء ولكن بعد أشهر قليلة جاءها المخاض 
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وأحست ببوادر الطلق ببطنهاء وكان عليها أن تذهب بعيد/ لتخفي ما تحمله بطنهاء ويتكرر المشهد مرة أخرى 
حيث يهيئ الكاتب الأجواء مرة ثانية ويصعد من الحالة النفسية السيئة التي كانت تعانيها وتشعر بها حين 
جاءها المخاضء ولحظة قتل وليدها فهي لم تكن بحالة طبيعية ولم تكن أبدأ تقصد قتلهء هي في حيرة من 
أمرهاء ماذا تفعل» فقد بدا تفكيرها معطلا ولا تدربي كيف ستتصرفء فبعد الولادة لم تكن قد جهزت نفسها لهذا 
الوقت كل ما كان عليها أن تتخلص من هذا الورم الخبيث الذي أضناها طويلاً ولتتركه بعد هذاء وليحدث ما 
يحدث وها هو ذ١/‏ الورم بعدما تخلصت منه يصرخ ويهدد بالفضيحة الكبرىء لم تكن هي التي تتصرفء لم 
تكن هي التي تفكرء هي في الواقع كانت لا تفكر بالمرة كانت وكأنما ذراعاها هي التي تتحرك وتجذب 
الرضيع الِيها من تلقاء نفسهاء ولكن كل هذا لم يستمر سوى لحظة بعدها صرخ الطفل وارتدت يدها بسرعة 
على الفم تقفله» وحاولت الفتحة الصغيرة أن تتملص من الأصابع الموضوعة حولها فازدادت ضغط الأصابع 
وخافت أن ترفع يدها فيعود الى الصراخء وهكذا بقيت يدها.. ومرة واحدة أفاقت عزيزة لنفسهاء فوجدت يدها 
ميتة على فم الطفلء وجدت الطفل ساكتا ساكنا لا حراك بهء وهتفت في صوت مبحوح خائف مرتعش: 
يالهوي. .'(32). 

إن الكاتب يبرر فعلتهاء لكن هذا لا يعفيها من الإثمء فقد أصابتها الهستيريا وأرادت إسكاته لكن كيف 
سيكون حال الطفل الوليد حتى وإن فكرت أنها ستتركه في العراء وحدهء هل سيعيش. 

إن سوء تصرف (عزيزة) هو الذي أوصلها لما هو عليه وقد تكاتفت ظروف عديدة ونهاية طفلها الوليد. 

وعندما نمضي في تحليل خطيئة عزيزة سينتهي شعورنا بالاحتقار أو الكراهية نحوهاء ونصب نظريتنا 
تلك على أسباب المأساة الكامنة في الظروف الاجتماعية والفقر والتشردء هي الأسباب التي جعلت عزيزة 
فريبسة سهلة للاغتصاب.. إن الخطيئة هنا أشبه بالمرض الذي يصيب الإنسان بسبب سوء التغذية» لا مجال 
للسخط على المريض اذ لا ذنب لهء لكن السخط سيكون على قلة الغذاء(33) وعلى من حرم عزيزة من أن 
تحيا حياة طبيعية» فالخطيئة هنا مكتسبة وليست أصلية في تلك المرأة وكانت نهايتها هي الثمن الذي دفعته 

الشخصيات النسوية الثانوية: 

جاءت شخصيات يوسف ادريس الثانوية النسوية بشكل مدروس وليست محشورة حشراء فقد وظفها 
الكاتب على نحو يتواءم ومخططه الفكري لكشف ما يعتمل في واقع الريف المصري من تناقضات اجتماعية 
ومن سلبيات تتعلق بممارسات وسلوكيات خفية لشرائح وطبقات من هذا الواقع» وجاءت أغلبية الشخصيات 
النسوية لتؤكد التناقض الواضح في داخلهاء وتعمد الكاتب إظهارها بهذه السلبية ليقارن سلوكها مع شخصيته 
الرئيسة (عزيزة)» بل وليدين تلك الشخصيات بما ارنكبته من آثام وشرور» فقد كانت واقعة الاعتداء على تلك 
المرآة العامل الأول في كشف المستور لأن ادريس قد دخل عالمه واستكنه خفاياهمء فكانت تلك الشخصيات 
المرأة التي عكست صورة تلك القرية بكل وضوح ودون رتوش» وأزالت جميع الأقنعة عن الوجوه» فظهر الصداً 
الداخلي لهاء وانتزع عنها ثوب البراءة. 

ويستعرض الكاتب ومنذ بداية العمل جميع تلك الشخصيات في إطار مرسوم بعناية فائقة» فمن خلال 
بحثه عن الجانية يعثر على أشياء كثيرة لم تكن هدفه لكنها بكل تأكيد كانت أشد حراماً من حرام (عزيزة)» 
فجاء الكشف على وفق أدوارها المرسومة ضمن مسار الرواية الحديث» بل تعمد أن يثير القارئ ويجعله يزرع 
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شكوكه في كل واحدة منهنء فما أن يقع بصره على واحدة ويظن أنها هي الفاعلة للإثم حتى نجده يحول 
مضل إلى احرى كلاقم ل الكالت ا 0 

وق بغ خوف سكان الققيش من هذا للحدث أشده حت ى,أن الخفير (عبد لمطلب) كول ثناهد على الجريمة 
مره وان و كله تصور آم نا ايا أن الجن لذي تزه الآن مو ثدرة الله الماحية 
معنى له'(/34) فزوجة الخفير وبالرغم من عدم ظهورها ولا تأثير لها في أي حدث كانت أول امرأة بدت متهمة في 
نظر زوجها على نحو لا مسوغ له ضمن الواقع» أو مسار الحدث الروائي» فقد كان : شك زوجها نابع من تفكير 
غير منطقيء واذا كان القارئ قد استبعد كلياً (زوجة عبد المطلب)» فهو ينتظر من الكاتب أن يمده بخيوط 
وتفاصيل أخرى ليهتدي الى الحقيقة» فكان أسلوب ادريس للوصول ليها بقوم على عرض لشخصيات مثيرة للشك» 
وها هو يكشف عن أوراقه ويطالعنا بالشخصيات النسوية الثانوية: 


أم لندة: 

في بحثه عن الجانية» استعرض (فكري أفندي) ببصره بيوت التفتيش وأخذ يتأملها فوقع بصره على بيت 
الباشكاتب (مسيحة أفندي) وبالتحديد توقف عند زوجته (السيدة عفيفة . أم لندة) وهو يشك بكل شخص ولا 
يستثني أحدا "ولكنها كانت في زيارة لزوجته في الأسبوع الماضي ولم تكن أبدأ حاملاً(35) وعفيفة هذه المرأة 
متعلمة مثقفة نشأت في المدينة وتظهر في الرواية ذكية ومحتشمة وليس هناك ما يشوبها غير أن صراعاً 
يدور بينها وبين زوجة المأمور فكري أفندي (أم صفوت) بسبب أن الأخيرة كانت جاهلة ولا تستطيع مجاراة 
عفيفة بالكلام أو اللياقة ولهذا كانت تلعنها أمام الفلاحين وتحاول النيل منها. 

وبالرغم من أنها زوجة وفية إلا أن مسيحة أفندي زوجها بدأ يشك فيها بل تعدى شكه ووصل الى ابنتهء 
فبحكم البيئة الريفية التي تحيطهم والعادات التي تنبذ أي فعل مشين بريد (مسيحة أفندي) أن يرتاح وينهي 
الأمر فهو كمن يريد أن يطفئئ النار التي شبت بالقرب منه حتى لا تصل اليهء ويساوره الشك في زوجته لكنها 
"رفيقة عمره الوفية الأمينة وقد لا تكون كذلكء قد تكون هي المتسترة على ابنتهاء بل وما أدراه أنها لا تتستر 
على نفسها"/36). 


لندة: 
أما ابنتهما (إندة) فيحاول الكاتب ايهام القارئ بأنها هي الجانية» فهي فتاة جميلة رقيقةء ويشاع عنها أن 
لها علاقة غرامية مع أحد الشبان (أحمد سلطان/ المعروف عنه ولعه بالفتيات وعبثه معهن ويعزز هذا الاتهام 
ما يعمل صدر أبيها من شك إزاءها مبعثه خوفه وعدم اطمئنانه إلى نظرة المجتمع أو المحيط الريفي الضيق 
إلى ابنته المتعلمة الجميلة واحتمال استغلالها من قبل بعض من يمثل هذا المحيطء ويزداد شك والدها بعد أن 
يعلم أنها مريضة وربما يكون ذلك المرض نابعاأ أو ناتجأ عن حمل وولادة.. فالبنت قد تعدت سن الزواج وهي 
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حلوة وموفورة الصحة وتحيا في فراغ كبيرء ومن الجائز جدأً أن يكون الشيطان قد أغواها"(37)» ومع انكشاف 
الأمر ومعرفة الجانية ارتاح سكان التفتيش وأكثرهم فرحأ كان (مسيحة أفندي) اذ زال الخطر عن بيتهء ولكن 
أي خطر هذا الذي زال» فقد وقعت (لندة ) في شباك صياد ماهر (أحمد سلطان/) بمساعدة إحدى النساء (أم 
إبراهيم/ التي مهدت لها الطريق بالإغواء وربما كان الكبت الذي كانت تعانيه تربية الأب الصارمة هو ما 
دفعها الى الانحراف عن مسارها الخلقي. فقد ذهل الأب يوماً باختفاء ابنته من المنزل "وجن مسيحة أفندي 
وهو يطوف البلاد طولاً وعرضاً وبيحث عنهاء وزالت المفاجأة وانكشف السر حين عرف أنها ذهبت لتتزوج 
من أحمد سلطان'(368)» والكاتب يخفي هدفه من تلك النهاية حين يجعل هرب لندة وزواجها في غفلة من 
أبيها حصيلة معاناتها لنواهيه التربوية الصارمة» ومن ثم أدت إلى حدوث نتائج عكسية» بما لم يكن يتوقعه 
والدها . 


زوجة المأمور (فكري أفندي) فلاحة غير متعلمة كل همها تلببة طلبات زوجها وهي بحكم تربيتها لا 
تعدو أن يكون هدفها الأول ادارة شؤون بيتهاء فزوجها لا يسمح لها بالخروج إلا ما ندرء بل ويضيق صدره اذا 
زاره أحد. خاصة بعد أن انتشرت الأقاويل الكثيرة حول اللقيط والأم الجانيةء "ولهذا فقد كان يجد الحرج البالغ 
كلما دعيت زوجته لزيارة بيت مسيحة أفندي أو جاءت عفيفة وأولادها لزيارتهم'(39)» ويعبر يوسف ادريس 
عن نظرة المجتمع الريفي للمرأة الزوجة من خلال موقف المأمور (فكري أفندي) الذي يرى فيها شيئاً خاصاً لا 
يجب أن يطلع عليه أحد ولا حتى نساء غيره'(40)» فليس لها الحق في مناقشة أي أمر اعتيادي متعلق 
بشؤون القرية» فكيف بموضوع خطير كموضوع اللقيطء فضلاٌ عن ذلك لا يريد أن يصدق وقوع الحادثة ضمن 
التفتيشء لكن أمر اللقيط شيء قد انكشف للجميع "والحرام إذن موجود لدى الناس أحياناً لا يستطيعون إخفاءه 
ولكنه أحيانا يهزمهم وينتصر على رغبتهم في إخفائه يظهر متبلورا في لقيط مسجىء وفي بطن منفوخ الحرام 
الذي كنت تسمع عنه يا فكري أفندي ولا تصدقه موجود"(41) ولا يمكن تصور فكري أفندي بموقفه هذا من 
زوجته أنه يدافع ويحافظ عن قيم ومبادئ عامة أو أنه يدافع عن قيم المجتمع كلهء فبالرغم من جبروته وظلمه 
للغرابوة الفقراء لا يتورع عن فعل أي شيء لأجل مصلحتهء وتبدو مسألة الشرف ندية وكأنها خاصة بزوجته 
أو أبناء طبقته فحسب وأن حرصه على قيمة الشرف ينحصر مداه بهن ولا يسري على نساء الغرابوةء والا 
يماذا قلسن عدم احتراسة للساء الغرايوة قفي يكله عن المراة الجائية يستعرضن فكرضي افندى تساء العرريوة 
جميعهن ويلمس أجسادهن ليتأكد هل عليها آثار حمل أو ولادة بل أنه لا يتردد في التحرش بأوائك النسوة» 
"وبمضي الأيا م أصبحت نوازع غربية تتحرك فيه كلما رأى بنت أو امرأة من بنات الترحيلةء بل وجد نفسه ذات 
مرة يمرح مع واحدة منهنء ومرة ادعى لنفسه وللناس انه يزغد بنتا في صدرها ليزجرهاء وارتطمت يده طبعا 
بثديهاء وروع قليلاً حين وجده بكرا مكتنزا كالكرة أما البنت فقد دهش حين رأى وجهها بيهت فجأة وكأنما 
سحبت منه كل دمائه.. يا ألطاف الله أممكن أن نساء الترحيلة تخجل وتغضب هي الأخرى كبقية خلق 
اش؟!"(42). 

ويستشف القارئ طبيعة الموقف التسلطي إزاء زوجته ونساء القرية من خلال أسلوب تعامله الصارم 
معهنء ولابد للضغط المتراكم أن يولد انفجاراء فتسلط المأمور والكبت الذي يمارسه والذي تعانيه زوجته أدى 
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إلى أن تتصرف بما لا يليق بهاء فها هي تحاول العبث مع (زميان) الرجل المعتوه في القرية شقيق الباشكاتب 
(مسيحة أفندي) لتفرج عن نفسهاء فقد استدعته يوم إلى منزلها لقراءة البخت كان يؤرقها هو المشكلة التي 
طالما أرقت نساء القرية: ترى هل دميان فيه للنساء أم لا يصلح لهن؟ كانت هذه المشكلة كلما خطرت لها 
اعتبرتها عبباً وحراماً لا يص ح أن تسمح لنفسها بالخوض فيهاء ولكن في تلك الساعة لا تدربي هي نفسها لماذا 
لم تعتبر أن التفكير فيها لم يعد حراماً أو عبباً.. كل ما في الأمر أنها تريد أن تعرفء فهل هذا يعد 
حراماً؟(43). 

وم ع أن (أم صفوت) بحثت ووجدت لها أعذار] واهية لتوسيغ فعلتها فهي تحاول أن تبحث عن الجاني 
الذي ارتكب الحرام مع (عزيزة)» وربما تسرب اليها في (دميان) وعليها أولآ أن تتأكد هل هو انسان سوي 
ورجل..!! وله في النساء ما للرجال؟ وفي هذا الأمر فائدتان: التأآكد من قدرته الجنسية!! والأخرى اشباع 
فضولها وتبديد وحدتها وخاصة أنها حبيسة البيت» لكن الكاتب يلمح الى المسألة الثانية بتلميحات ذكية من 
خلال عباراته وألفاظه "كانت الرغبة تستبد بها حتى وصلت الى الدرجة التي لم تعد تستطيع معها صبرأ.. هل 
تغريه وتمضي في إغرائه الى نهاية الشوط لترى إن كان سيستجيب؟" (44). 

إن اختيار الكاتب (أم صفوت) حصرأ تلك المرأة المحاصرة بقيود زوجها لاستدراج (دميان) على هذا 
النحو يحتمل ايبحاء إلى شيوع الفساد وانتشاره بالتفتيش وأصاب رأس القومء ففكري أفندي يمثل مع زوجته 
مكانة اجتماعية عالية في القرية» ويخفي الكاتب ما حدث من شأن دميان وزوجة المأمور تاركا لمخيلة القارئ 
تصور ما حدث في خلوتهاء فقد أجلسته على الكنبة في حجرة النوم رغماً عنه.. وطلبت منه أن يحسب لها 
نكقها :+ شرح الميان كلب عذه ورطل اصشعية وبرس يهب على ظهر يده ويحسبء ولم تكد تمضي بضع 
دقائق حتى شاهد الناس دميان يندفع جارياً من بيت المأمور .. وعبثاً حاول البعض ايقافه لسؤاله عن سبب 
جريه"(45). 

إن يوسف ادريس يناقش مسألة الحرية التي تخص المرأة والمجتمع معأء فالقيود الكثيرة قد لا تكون 
ضمانة كافية للحيلولة دون خرق المرأة الحدود المسموح بها أخلاقياء إن لم تكن تلك القيود دافعأ لها على هذا 
الخرق وتحدث النتائج العكسية من ورائهاء فهي لا تمنع المرأة والرجل من الإتيان بكل الأفعال التي يرونها 
تحطم تلك الأغلال وتجلب الراحة لهمء واذا كان (فكري أفندي) قد منع زوجته من المشاركة في الرأي وصادر 
حريتها فهو لم يستط ع أن يمنحها الراحة لهمء واذا كان (فكري أفندي) عندما تعسف في تربية ابنتهء فهو لم 
يستطع منعها من الهرب مع حبييها وزواجها منهء وفي هذا يقول يوسف ادريس أن الكثير من الرجال تخيفهم 
كلمة (الحرية) إذا ذكرت مقرونة بكلمة (المرأة) ربما لأنهم يعتقدون أن حرية المرأة تعني تحررها الجنسي 
وانفلاتها(46) 'لذا فهو يرى العكس صحيحاً وان تلك النظرة خاطئة ولابد من العمل على تصحيحها "فحرية 
المرأة تعنى شرفهاء ذلك أن المرأة الحرة لا يمكن أن تعطى نفسها بالمال أو الشهرة.. المرأة حرة متمتعة أيضاً 
بحرية الاختيارء اختيار الزوج الذي ستتزوجهء والحبيب الذي تحبهء أما المرأة المغلوبة على أمرها الحبيسة في 
بيت أبيها أو زوجها فهي التي تعطي نفسها لأي طارقء هي المغلوبة حقيقة وليست الحرة هي المغلوبة(47)". 


أم إبراهيم: 
زوجة فقيه القرية ومؤذن الجامع كانت معرفتها بأحمد سلطان وطيدةء اذ كانت من أوائل من عرف من 
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النساءء حين جاء أول ما جاء الى التفتيش» ثم تطورت تلك (المعرفة) الى نوع من الصداقةء تطبخ له أحياناً 
وتهاديه بطبق قشطة أحياناً أخرى» مع أنها كانت قد فقدت الأمل فيه وفي تجدد علاقتهما(46)" يقدم الكاتب 
(أم ايراهيم) بهذه الصورة ويصرح لنا منذ البداية بفسادها وسوء سلوكها فبعد لقائها بأحمد سلطان سلم عليها" 
وقرصها في بطنها كعادته في الأيام الغابرة» وبعد عتاب طويل منها وحجج منه قال: عايزك في حاجة» . 
أؤمر .. . لندة..'(49) فهي إذن حلقة الوصل بين العشاق وتحاول تمهيد الأمور بينهما بعد أن كانت هي ذات 
ماض آسنء ويصور لنا الكاتب الصورة المعاكسة للموقف نفسهء فبينما هي مع أحمد سلطان ينزل عليها 
صوت زوجها المؤذن للصلاة» فهي في واد وزوجها في واد آخر» صورة متناقضة لامرأة يقترض لها أن تكون 
قدوة نساء التفتيشء 'واستدارت أم إبراهيم تطقطق بششبها عائدة وكأن صوت أبي ايراهيم قد فاجأها 
متلبسة'(50). 

وقد نجحت أخيرا في اقناع (لندة) بأن (أحمد سلطان) يحبها بعد أن غسلت أفكارها (القديمة]) عن الأدب 
والأخلاقء وقد أظهرها الكاتب امرأة لعوباً تزين للفتيات الانحراف الخلقي. 


زكيكه: 


4 


امرأة متسلطة سيئة الخلق وهي زوجة (محبوب) ساعي البريد الأبله ضئيل الجسم والعقل والشخصية 
الذي يجعل القراءة والكتابة» وكان الرجال حين لا يجدون شيا يفعلونه يكتفون محبوباً ويحاولون إجباره على 
أن يعترف لهم 

كيف ينام معها ومحبوب يستغيث والرجال يضحكون لاستغائته واعترافاته» وأغرب شيء أن زكية كانت 
عكس زوجها تجيد القراءة والكتابة حتى أنها الوحيدة بين نساء التفتيش التي كانت تستطيع قراءة الجرنال. ."(51) 
وزكية هذه تستغفل زوجها وأميته فترسل خطابات الغرام مع زوجها الى حبيبها في بلدة ثانية» يكتشف محبوب 
الأمر صدفة بعد أن شك في إحدى الرسائل "شيء الهي قال لي أن الخط دة خط مراتك يا ود يا محبوب ..(52) 
ويحاول يوسف اريس مرة أخرى أن يزرع الشك في صدر القارئ تجاه زكية» فهي امرأة مستهترة ولا تتوانى عن 
فعل أي شيء. كما يعمد الكاتب إلى كشف حقيقة التناقض داخل المجتمع وبالأخص داخل (فكري أفندي)ء ققد 
شكا محبوب خيانة زكية للمأمور فكري أفندي لكونه أ برز شخصية وصاحب الكلمة المسموعة الا أن الأخير لم 
يكترث له بل كاد يموت من الضحك ولم يكن حتى ييذل أي مجهود لإخفاء ضحكه بل أكثر من هذا كلما رأى 
(محبوباً) منفعلاً ومتآثر! داهمته رغبة في الضحك (53). 

ومع أن في وضع الزوجة المستوترة ما يشي بخيانتها لزوجها إلا أن المأمور ينظر الى شكوى محبوب 
بسخرية شديدة بما يوحي بنظرة طبقية متعالية تستكثر على الفقراء والبسطاء أمثال محبوب أن يفهموا معنى 
العار والعيب وريما اعتقدوا أن ذلك العيب يمسهم فقط دون غيرهم. 


نبوية: 
أول شخصية نسوية يحوم حولها الشك الى حد اتهام البعض لها بأنها أم الطفل المخنوقء وهي من 
نساء التفتيش وييدو ان ماضيها مشكوك فيه» ومن خلال حوار رجال القريبة مع بعضهم البعض يكشف لنا 
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الكاتب عن شخصية نبوية» فبعد اكتشاف أمر اللقيطء يقول فكري أفندي: والنه يمكن البت نبوية . فقال صالح 
الخوالي وقد غير رأيه على الفور: وما يمكنشي ليه دي تاجرة بيض ولعبية» وقال الأسطة محمد: دي بقالها 
عازية زمان» حد عارف يمكن أستغفر الله العظيم...» وقال عبد المطلب الخفير والله مافي غبرها ..(54)' 
وكما يبدو فإن الكاتب من خلال هذا الحوار يكشف عن نمط متخلف وسائد من العقلية الريفية التي تشك 
تتهم وتتقول دونما دليل على الرغم من وجود الرادع الديني الذي تعبر عنه عبارة (أستغفر الله) وتعقد 
المجالس للنميمة التي تجد لها آذاناً صاغيةء ولأنها مجالس رجالية فلا عجب أن بقيت نظرتهم محصورة في 
البحث عن الجانية المرأةء ويتناسون الجاني الرجلء بل لا يخطر في أذهانهم أن ثمة رجلا لابد أن يكون قد 
اشترك في هذا الجرمء وتعكس تلك الأقاويل النظرة المزدوجة التي ينظر بها للأمرء فما دام الجاني أحد 
الرجال فليس هناك مشكلة معدء بل إن القارئ في ترقبه لمعرفة صاحب الجريمة ينسى دور الرجل فيها ولا 
ينتظر الا معرفة الجانية. 1 

ونبوية كانت "زوجة لعربجي من عربجية التفتيشء» ومات وترك لها العربة والحصان وبنتاً وولداء فباعت 
العربة والحصان وتاجرت بثمنهما في (القوطة) وأفلست وعملت مقاولة أنفار وخبازة وخدامة في بيت المأمور 
السابق واشتغلت أخيرأ تاجرة بيضء» وربت الولد» بل حتى أرسلت الولد ليتعلم في الكتاب(55) "غير أن نبوية 
"لم تلبث أن خرست كل الألسن حبن شاهدها المأمور ومن حوله وقد علقت (السبت) في يدها وراحت تطرق 
الأبواب وهي في أتم صحة وتسأل عن البيض(56)'. 

وعلى الرغم من فقر (نبوية) ونظرة أهل التفتيش لها إلا أنها تقف موقفاً إيجابياأ من (عزيزة) فهي امرأة 
وأم مثلها تنظر الِيها برأفة الأم التي فقدت وليدها فعندما اشتد المرض بعزيزة ووققت معها الغرابوة موقفاً 
مسانداً لها لأنها منهم؛ ساهمت (زبوية) بإطعام (عزيزة) والوقوف معها في محنتها وقد ذبحت "عن نفسها 
وعبالهاء كما قالت أرنبة صغيرة وطبختها وحملتها في حلتها إلى أم الترحيلة كي تطعمها اياها. وفعلت هذا 
بين دهشة أهل العزية واستكثارهم أن تفعل نبوية الفقيرة المعدمة هذا...(57). 

إن ظهور الشخصيات الثانوية النسوية بهذه الصورة كان مرسوماً بعناية شديدة وتصميم ذهني واضح؛ 
فيوسف ادريبس وظف تلك الشخصيات في إعطاء الصورة الحقيقية للشخصية الرئيسة عزيزة» بل تعمد إظهارها 
هذا الكل السراء لفوظبيد : دلرك كلمن الشعسقات كانة ميمة القخصيات الثانوية هن القاء الضروء:.. 
بصورة غير مباشرة . على الجوانب المجهولة من نفسية وتركيبية الشخصية الرئيسة وقد لعبت دور (القوة 
المعاكسة المضادة/ اذ أن من أبرز خصائص الشخصيات الثانوية أنها تقوم ب"دور المعاكس 1”011 الذي 
تكون أفكاره وقيمه ومثله مختلفة تماماً الاختلاف عن أ فكار وقيم ومثل الشخصية الرئيسة» ويعني هذا أن 
الشخصية الثانوية تستطي ع أن تحدد وتؤكد وتعين مواقف الشخصية الرئيسة لأنها تعرض صورة مغايرة تماماً 
عنها (55)ء وهذا الدور لعبته بإتقان شخصيات (الحرام) الثانوية فقد سارت باتجاه معاكس لشخصية (عزيزة) 
الرئيسة وقد بدت صورتان في العمل متناقضتين تماماً الصورة الأولى صورة عزيزة بجريمتها وعارها مقابل 
الثورة ١‏ لثانية (نساء التفتيش) صورة البراءة والوداعة لكن مجريات الأحداث قلبت الأمور رأسأ على عقب فمع 
انتهاء الرواية كانت صورة عزيزة قد تبدلت بعد أن ظهر معدنها الأصيلء وانقلبت صورة البراءة لنساء التفتيش 
إلى صورة قبيحة تصدر عن نفوس آثمةء ويوسف ادريس كعادته يضع المتناقضين معأ ليبرر الاثنان ويسيرا 
جنبا إلى جنب وتظهر قوتان متضادتان مما يعطي الحدث الروائي قيمته الفنية ويبرز عوامل الإثارة والجذب 
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الشخصيات الى معسكرين متقابلين يتبادلهما التجانب والتنافر بحيث يتحقق التوازن والاطراد المطلويان في 
الخطاب الروائي[59)'. 

إن (عزيزة) لم تفعل سوى أنها أزالت الحجاب . وبدون وعي منها . عن أفعال وسلوك نساء القرية ويوجز 
الكاتب ذلك بعبارة رصينة" وكانك أ لقيت بحجر ضخم في ماء راكد آسن(60)'. فظهرت الأسرار والخفايا 
التي حاول أهل التفتيش إخفاءهاء وما أكثر الأسرار التي ارتفعت عنها أغطيتها وفاحت رائحتها وبدأت تزكم 
الأنوف'(61). 

لقد استخدم الكاتب الفضيحة ذات الأثر المحدود التي تمثلت (يفضيحة عزيزة) بخط متوازٍ سار مع 
الفضيحة الاجتماعية الكبيرة ذات الأثر الفعالء فهناك مأساة اجتماعية وعلى المفكرين أن يقتربوا منها حتى 
يدركوا أبعادهاء واذا كان يوسف ادريس قداعتمد على الكشف التحليلي لتلك الظواهر إلا أنه في أغلب الرواية 
كان يصدر عن حس تسجيلي يهتم بدقائق الأمور والتفاصيل الحية للمجتمع62)؛ وبيدو أن صوت يوسف 
ادريس قد لقي آذانا صاغية ومحاولة إصلاح فهو يقول: 

"أنا كتبت (الحرام/» وكان عمال التراحيل منفيين من الحياة وعلى اثر (الحرام/ أصدر جمال عبد 
الناصر قراراً بجعل الحد الأدنى للأجور (25) قرشأ بعدما كان (6) قروشء وهذا من تأثير (الحرام/» ونظام 


الترحيل ألغي منه نظام المتعهدين'(62). 
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رائد من رواد الصحافة 


ِل تاريخ الصحافة العربية يحفل بالعديد من الرواد الأوائل» الذين كان لهم الفضل في التأسيس لنهضة صحيفة عربية» وكان 
لهم دور مهم في إنشاء أوائل الصحف العربية. ومنهم الصحافي السوري سليم المتخوري؛ صاحب ورئيس تخريق وسحرن الكثير 
من الصحف العربية» في سورية ولبنان ومصر والمهجر . ويكفي أن نذكر أنه صاحب أول مجلة سوريةء وهي "مرأة الأخلاق': 
التي أصدرها في دمشق في مطلع عام /(1986/, بالمشاركة مع ابن عمه الأديب حنا عنحوري. 

نشر المؤرخ عيسى اسكندر المعلوفء ملخصاً عن أسرة العنحوري» مقتبساً من كتابيه. 

المخطوطين: 

"الأخبار المروية في تاريخ الأسر الشرقية" و”مغاوص الدرر في أدباء القرن التاسع عش ر"(1) فقال: 

إن أسرة العنحوري قديمة في دمشقء وقد قرأت اسم جرجي بن العنحوري على السواعي المخطوط في دير صيبدنايا سنة 
/1665/. والذي عرفته بأبحاثي عن تواريخ الأسرء أن سكان بعض القرى في اقليم الزبداني كانوا من النصارىء ومنها عين حليا 
وعين حور وكفر عامر والكبري. ولخلاف نشب بين سكانها خربت القرىء وتفرق السكان» ومنهم العناحلة في راشيا ولبنان 
ودمشقء وبنو خلاط في دمشق وطرايلس وصيداء وبنو العنحوري» وهم من عين حور التي هي الآن مزرعة صغيرة في حضيض 
جبل بلودان العنحوري» على يمين الذاهب في القطار من دمشق الى بيروت . 

وممن اشتهر من هذه الأسرة حنا بن جبرائيل» وهو . كما يروي الشيوخ . أول من لبس المسدّ الأصفرء ولفٌ عمامة الشال» 
من النصارى في الشامء وكان تاجرا مشهوراً. ومن أولاده جبرائيل» الذي بقي في دمشقء وهو جد آل العنحوري فيهاء وسيدّةء التي 
تزوجها جرجس مشاقة» والد العلامة المرحوم ميخائيل مشاقة نزيل دمشقء وثلاثة آخرون سكنوا دمياطء وأتجروا فيهاء وهم ميخائيل 
وروفائيل وبطرسء ومنهم آل العنحوري في مصر القاهرة» وهم أسرة كبيرة فيها . 

وقد نبغ كثير من آل العنحوري في العلم والأدب في مصر وسورية» أقدمهم بطرس خال مشاقة» وحنا (ابن بطرسء أو ابن 
أحد شقيقيه ميخائيل وروفائيل نزلاء دمياط). ومنهم الأديب حنا الدمشقيء الذي شارك في انشاء "مرأة الأخلاق":(2) والراهب 
الشويري الأب جورجء» كاتم أسرار البطريرك . وأخصهم الشاعر والقانوني سليم العنحوريي/3). 

ولد سليم بن روفائيل بن جرجس بن جبرائيل العنحوري» في دمشق في 1856/5/21» من أسرة اشتهرت بالعلم والفضل 
والتجارة» في سورية ومصر . وما إن بلغ الرابعة من عمرهء حتى حدثت فتنة 1860» فلجأت أسرته إلى شاكر بكء نسيب محمود 
باشا نديم (الصدر الأعظم الأسبق). 

أما هو فخطفه أحد الرعاع» ومكث عنده شهراء إلى أن عثر عليه أهلهء فأخذوه الى بيروت» فدرس فيها بمكتب ابتدائيء ثم 
عادوا به بعد عام إلى دمشق» ليدرس في مدرسة طائفته. ثم خسر والده ثروته ومرضء فاضطر سليم لترك المدرسة ليعيل أسرته 
المكونة من سبعة أشخاصء فأخذ يشتغل نهار ويدرس على نفسه ليلا الى أن شبء كثير الجلدء كبير الهمة» وأصبح نابغة في 
الأدب والكتابة والشعر . 

مارس صغير الأعمال وكبيرهاء إلى أن بلغ أشدّهء فنصّب رئيسأً لقلم الجنايات في مجلس عكا التمييزي سنة /1873/. 
وكان صديقا للعلآمتين بطرس البستاني وولده سليم» فأقاماه وكيلاً ومراسلاً لمجلتيهما "الجّة والجنان'(4). 


وأكثر من الدرس والمطالعةء حتى أتقن التركية والحساب والتاريخ الأداب العربية» وألم بالفرنسية. 
خليل خوري صاحب 'حديقة الأخبا ر" ببيروت(/5)» وفرنسيس فتح الله مرراش الحلبي» فكان هو الثهماء في وصف مخترعات 
» والنظم في نمط جديد من الحكم والأخلاق والآداب» وتميزت دواوينه بوضع عنوانات مختصرة لهاء وشروح مطولة عليهاء 
؟ اختراعات العصر واكتشافاته . 
ودأب على العمل والدرس ومجالسة الأدباء» ومراسلة علماء العصر في كل بلد. ترك عكا وعاد إلى دمشق» فاشتغل بوضع 
"كنز الناظم”". 
ثم عن كاتباً لمحاسبة لواء حوران» فحدث له ما نجا منه بعناية الهية» وحولت وظيفته الى اللاذقية سنة /(1976/, فأتم 
لد الأول من 'كنز الناظم”"ء وطبعه. وحرر في جريدة 'سورية" الرسمية(6). 

في عام /1878/ شخص الى الاسكندرية» ثم القاهرة» فاتصل بأل تقلا وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورياض باشا 
بي باشا مبارك» وقدّم كتابه 'كنز الناظه' الى الخديوي اسماعيلء فمنحه ثلاثة امتيازات لمطبعة "الاتحاد" ومجلة "الشمس" 
ية الأدبية/(7)» وصحيفة "مرآة الشرق"» وخصّه براتب شهري قدره (50 جنيهاً). فجلب مطبعة من بيروت وعمالاً» ونشر "مرأة 
"مرآة الشرق": 
جريدة سياسية أدبية نصف أسبوعية أنشأها سليم العنحوربي» في القاهرةء في 1979/2/24:ء بتوجيه من الخديوي اسماعيل» 
] أراد منها مساندة سياسته. 

جعل العنحوري خطة جريدته معتدلة» ترمي الى مناهضة النفوذ الاجنبي في مصرء وخدمة الخديوي وحكومته في الوقت 
. فدبجها بمقالات سياسية رائعةء كانت عباراتها رشيقة طلية» تدل على اقتداره في أساليب البلاغة. 
وقد صدّر العدد الأول بمقالة عن الجرائدء مطلعهاء 
"تنقس صببح التمدّن في أفق الممالك الغربيّة» بعد أن عسعس لبل التوحش فيه أمدا طويلاٌ» فيا ابن الغرب: 
ناك تغري القاع والوهة والريى حيئ اًء لكي تص طد وحشساً فتغقفذي 
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هذا الحصيق تص طا ليا بيبا تنك مسق علس ومتسال فبسا الذي 
وصدّر العدد الثاني بمقالة عنوانها: نفثة مصدهو ر"» كان لها صدئى في مصرء اذ أتى بها على ما يصيب الوطنيين من 
والحيف» بسبب تحكّم الأجانب. ضمنها هذا البيت: 

أر لما مثل ظلميناقا يسا ليفاءثئلمن وم بالق كر 
وقد حفلت الجريدة بأقلام عدد من الأدباء والمفكرينء» أمثال سليم عباس الشلفون» جمال الدين الأفغانيء الشييخ علي يوسف 
ب الآداب والمؤيد(8). ولقيت رواجاً واقبالاً . 

حرر العنحوري بقلمه سبعة عشر عدداً من "مرأة الشرق"» ثم عاد إلى سورية» لاعتلال في صحتهء ملبيا دعوة الوالي 
مدحت باشاء الذي أصبح واليا على سورية . آنئذ . فتنازل عن حقوقه في الجريدة الى مديرها أمين ناصيف (مدير 
المدازس الإنكليزية). 


عهد أمين ناصيف الى الشييخ محمد عبده وابراهيم اللقاني بتحرير الجريدةء وجعلها لسان حال الشيخ جمال الدين الأفغاني» 
ت برعاية سليمان باشا أباظة. فنجحت نجاحاً باهراً. 


وحين تولّى أحمد حمدي باشا ولاية سورية» خلفا لمدحت باشاء اضطهد الصحافة» وأمر بإحراق الصحف المصرية القادمة 
إلى سورية. فانبرت جريدة "مرآة الشرق' للتنديد بالوالي الجديد ومأموريه. 
ولما نفى الأفغاني عن مصرء أوعز الخديوي توفيق بتعطيلهاء فتوقفت عن الصدور نصف سنة. عندئذٍ حولها أمين ناصيف 
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في 1982/4/6 الى مجلة أسبوعية» كان يحررها الشيخ خليل بن ناصيف اليازجي. وبعد شهرين قامت الثورة العرابية» فاحتجبت 
المجلة. وفي 1883/4/14 عادت الى مظهرها الأول بشكل جريدة يومية. وفي 1883/5/9 تولى المحامي نقولا توما بتحريرها 
إلى جانب صاحبها أمين ناصيف . واستمرت في الصدور حتى ألغيت نهائيا في نيسان 0(1886). 

أما العنحوري» فحين قفل عائدا إلى دمشق . زمن الوالي مدحت باشا . صار محرراً لمقاولات الولاية» وكاتباً للمدعي العامء 
وتمرس بقوانين الدولة وأنظمة العدلية. وكان في الوقت ذاته يراسل الصحف البيروثية والمصرية. ثم انتدب لإنشاء القسم العريبي 
من جريدة دمشق الرسمية مدة (10). بعدئذ نقل الى العدلية في اللاذقيةء وبعد سنة أصبح كاتم أسرار مفتش العدلية أحمد عزت 

ونشر في مجلة "الجنان' [1884 . 1885) قصائد ومقطعات بعنوان "الشعر العصربي"» استلهم فيها مبادئ الأخلاق والعادات 
وأسس التربية الحديثة» القائمة على الحرية والإصلاحء التي بثها مدحت باشا في المجتمعء وانتقد الفساد والفاسدين» وعزرض 
ببعضهم في شعرهء ولاسيما قصيدته الدالية المشهورة التي مطلعها: 
الققول ق,وئأفاضش لالأمجماد والفعك ل فه لل أسافل الأوآقاد 
(الللحسحوة التسحوب سنك ذو مس2 الحسستتفف تعش افتسسسيفوة قتسحستال 

وكان مدحت باشا قد ترك ولاية سورية» وكان خلفه حمدي بائنا ايكزه خطة سلفه الإصلاحية وأنصارهاء محاولاً الإيقاع بهم 
بواسطة الوشاة الذين التأموا حوله. فقامت قيامة هؤلاء» وانتقدوا العنحوريي على صفحات الجرائدء ثم زادوا على ذلك فترجموا للوالي 
بعض شعرهء محزفين معانيه. 

قبض حمدي باشا على العنحوريء وأودعه السجنء في غرفة ضيقة» ومنع عنه الزيارة وأدوات الكتابة» وعزضه لصنوف 
العذاب والهوان. ومالبث أن أفرج عنهء بعد أن برَأته المحكمة مما نسب إليه. ونشر مجلة 'مرآة الأخلاق". 

'مرآاة الأخلاق": 

مجلة نصف شهرية» وهي أول مجلة سورية» أنشأها سليم العنحوري وابن عمه حنا في دمشقء في نهاية كانون الأول 
/1885 ومطلع عام /1886/,: دون الحصول على امتياز من الحكومة. نشرت شكل كتاب صغيرء في /32/ صفحة» يتألف 
منه في آخر السنة /24/ جزءاء وكل جزء في /24/صفحة صغيرة. وقد استهلت بهذين البيتين: 
ألا أسسرغ صا اللمسراة وانقر بههاص_و,وٌ المشسارق والمقاربُ 
ففي المسرآة يظهزْ _ كل شليء بلن ةل لسةم سرةٌالعنبٍ 

وكانت على قسمين» كما صرّح صاحباها في فاتحة القول: "أحدهما روايات تتجاذب طرفي الغرام والأدبء وتأخذ بناصيتي 
الفكاهة والعلم. والثاني يخوض كل عبابء ويبحث في كل ركاز وتراب. فحيثما فاز بدرة كنزهاء وأينما ظفر بشذرة أحرزهاء خلا 
السياسة والدين" . 

ظهر الجزء الأول منها مشتملاٌ على مقدمة سماها "الفاتحة"» وقصيدة للسلطان سماها "سورة الاخلاص". ومقالات عمرانية 
مسجّعة» ثم مقالة مرسلة ضافية الذيل» تبحث عن تاريخ مدنية الإنسان» وفي الختام رواية لحا العنحوري. 

على أثر صدور العدد الأولء اتهم الواشون سليم العنحوري» بأنه يتحدّى القران بأساليبه وتسمياتهء في القسم الأول من 
المجلة» الذي اختص بتحريره فحجزت الحكومة عليهاء وأحالت سليماً إلى المحاكمة» التي انجلت عن تبرئته. 

توفي حمدي باشا في بيبروت فجأة؛ فهجاه العنحوري. ثم نال امتياًا بتأسيس مطبعة باسم 'الاتحاد"؛ ومجلة باسم "مرأة 
الاخلاق" بمساعي ناشد باشا والي سورية الجديد. لكنّ شدّة التضبيق والمراقبة على المطبوعات» في ذلك الوقت» حالت دون 
استئناف إصدار المجلة(11). 

أصيب سليم بداء في معدتهء حمله على أن يقصد بيروت للاستشفاء عام /19986/. وفيها نظم ديوانه "بدائع ماروت". أو 
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'شهر في بيروت"» وحل هناك بعض القضايا القانونية» التي اشتهر بحلها. 

ولما اقتر حأوسكار الثاني (ملك أسوج ونروج)ء وضع كتاب في (عادات العرب الجاهلية» وشؤونهم قبل الإسلام)ء أرسل 
ري كتابه "عكاظ". لكنٌ الكتاب ضاعء وحجيت الجائزة. 

انقطع حوالي عام /1990/ الى المحاماة وفن الصيرفة. وفي عام /1894/ منح الوسام المجيدي الثالث. وعام //(1895/ 
إلى الأستانة فنال الرتبة الثالثة. ثم شخص ليها عام /18998/ فنال الرتبة الثانية ولقب بك والوسام العثماني الثالث» 
ة رفيق صباه أحمد عزت باشا العابد(12). ثم عاد إلى دمشقء» وكتب في جريدة "دمشق" ثانية و"الشاه" وفي معظم 
ت والجرائد العربية(13). وانصرف الى النظم والرسائل والخطب. وأنشأ مجلة "الشتاء" في مصر عام /1906/ل وجريدة 
5" في سورية عام /1912/. 


"الشتاء": 

مجلة شهرية» أنشأها سليم العنحوري في القاهرةء في 1906/1/1: خلال رحلته الثانية إلى مصرء وكانت تظهر شتاءء 
صيفاً وبلغ مجموع صفحاتها نحو /24/0/صفحة:ء بقطع الربع. وفيها مباحث اجتماعية وعمرانية وأدبية» من منشثور 

قم بقلم صاحبها . كما نجد فيها مباحث اجتماعية من مقالاته في مجلته "مرآة الشرق"» التي سبق أن أصدرها في 

ة» أثناء رحلته الأولى اليهاء عام /1879/. ولم تعش "الشتاء" سوى سنة واحدةل14). 

على أثر إعلان الدستور عام /1908/ دبت الحماسة في نفوس المفكرين العربء الذين رأوا في جمعية الاتحاد والترقي» 

ذ| لتحقيق آمالهم في الحرية والتخلص من عهود الاستبداد والظلم؛ التي رزحوا تحتها طويلاً. فما كان منهم الآ أن انضموا إلى 


ولكنٌ الاتحاديين ما لبثوا أن كشفوا عن تعصبهم الطوراني» ومارسوا سياسة التتريك» فانفض عنهم كثير من مؤيديهم من 
ب» وبقي بعضهم على ولائه لهم. ونتيجة لذلك انقسم الناس بين مؤيد للاتحاديين ومعارض لهمء وانعكس هذا الانقسام على 
ف . فتبى بعضها سياسة حزب الأحرار المعتدلين» أو حزب الحرية والائتلاف» ودافع عنها بجرأة وعنفء كصحف: المقتبس 
والنديم وبردى والضمير والراوي في دمشق. 

وشايع بعضها الائتلافيين باعتدال: كالمجد وجحى وحط بالخرج في دمشقء والتقدم في حلب» ونهر العاصي والسيف في 
حماة» ودليل حمص في حمص. 

وأما الصحف الاتحادية فكانت: العصر الجديد والمشكاة والمنتخبات. 

وكانت بقية الصحف السورية مستقلةء تساير إحداها هذا الاتجاه أو ذاكء تمشياً مع الأوضاع السياسية»ء في ظرف من 
وفء وتبعاً لسياسة محرريها وميولهم. وبعضها صحف تجارية» همها الوحيد أن تستمر (15). 

كانت جريدة "العصر الجديد"* التي أنشأها ناصيف أبو زيدء في دمشق /1908 . 1912/ معتدلة في ولائها للاتحاديين. 
وممن تولوا إدارتها وتحريرها: عيسى اسكندر المعلوف وجرجي الحداد واسكندر المرّ وسليم العنحوريء الذي ناصر 


لكنٌ الاتحاديين أرادو/ تأسيس صحيفة خاصة ناطقة بلسانهمء تدافع عن وجهة نظرهمء بالقوة نفسها التي تصدر بها صحافة 
يهم. ونكون سلاحا في وجه صحيفة "المقتبس" القوية» التي كانت تطعن بهمء وبشرعية حكمهمء فعمدوا . إثر توقف العصر 

. إلى إصدار صحيفة في دمشقء دعوها "المشكاة". وسار في ركابها عدد من الصحف الأخرى التي جارى بعضها 
الاتحادبين» متحاشياً | أذاهم. 
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"المشكاة": 

جريدة سياسية اجتماعية أدبية يومية» صدرت مؤقتاً ثلاث مرات في الأسبوع. 

صاحب امتيازها ومديرها محمد توفيق عطار حسنء ورئيس تحريرها سليم العنحوري» وكان الاثنان من أخلص أنصار 
الاتحاديين/16). 

ويذكر أديب مروةء أثها كانت من أطرف الصحف التي عرفها العالم العربيء إذ كان سليم العنحوري (أحد صاحبيها) 
يصدرها معه في أي بلد يحل. فكان اذا ذهب شتاء إلى مصرء أصدرها هناك باسم "الشتاء"» واذا عاد الى سورية صيقء أ صدرها 
سن يق انه 'المنكاة 1 ٌ 

وببدو لي هذا الكلام غير دقيق» فإن "الشتاء" صدرت في القاهرة عام //(1906/ ولسنة واحدةء قبل ست سنوات من انشاء 
"المشكاة" في دمشق عام /1912/. ولم تعد الى الصدور بعدئذٍ في أي بلد. 

صدر العدد الأول من "المشكاة'ء في /13/ ربيع الأول /1330ه/ الموافق 1912/3/1م (أو 1912/2/28م: كما يذكر 
بعضهم)» وهو في أربع صفحات متوسطة القياسء وفي كل منها خمسة أعمدة. وكانت طباعتها في المطبعة البطريركية بدمشق. 

جاء في افتتاحية العدد الأول» التي كتبها سليم العنحوربيء تحت عنوان: "مبدأ الجريدة وغايتها"» مايلي: 

"غايتها القصوى ارتفاع سؤدد الخلافة الإسلامية الكبرى» وتأييد شوكة السلطنة العثمانية العنظلمىء» وحفظ كيان البلاد 
المرتبطة بذلك العرش المجيدء سالما من التجزئة والتفريق'". وتلا الافتتاحية مقال بعنوان: "منطق المخالفين". فيه يدافع عن 
الاتحاديين» الذين أعلنوا الدستورء وسهروا عليه» ويمتدح حكومة جعفر باشا في سورية. وأخذ العنحوري في مقالاته التالية (يتوقيع 
البديع) يقسو على الائتلافيين أكثر فأكثر . 

استمرت "المشكاة' على هذه الوتيرة» في الهجوم العنيف على خصوم الاتحاديين» وتفنن محرروها في إنشاء المقالات 
البليغة» التي أججت الصراع والسجال بينهماء وكثيرا ما خرجا عن إطار الحوار» ويلغا حد الشتيمة والمهاترة(18). 

وتزعمت الحملة في الجانب الآخرء جريدة "المقتبس" . ثم "القبس" منذ عام /1913/ . وكانت لا تقل عنفأ وهجوماً . 

كانت "المقتبس" تدعو صراحة الى اقامة خلافة عربية/19). مما حدا 'بالمشكاة' إلى اتهامها بالخيانة» في دعوتها إلى 
خلافة عربيةء تحت حماية أوربا(20). 

وقد انضمت الصحافة الوزلية إلى هذه المعركةء وأسهمت فيها . فبعد سبعة عشر يوماً من انشاء "المشكاة"'» أسس الائتلافيون 
جريدة هزلية عامة» هي "الضمي ر"» لتشارك في الحملة المقذعة على "المشكاة". وتغطي بهزليتها على الجانب الجدي الرصين 
للمقتبس.فبدأت منذ عددها الأول في 1912/53/18 تتهكم من "المشكاة" ورئيس تحريرها العنحوريء وتشتمهما(21). 

وبيدو ليء أن "جمعية الاتحاد والترقي'» لم تكن تكتفي بما يكتبه محررو الصحف الموالية لهاء بل كانت تتدخل في كل 
شاردة وواردة» وتفرض على هؤلاء المحررينء بالقوة حيناً وبالحيلة حيناً آخرء أن يكتبوا ما تمليه عليهم: ولو كان مخالفاً لقناعاتهم. 

وهكذاء لم يصبر العنحوري على الضغوط التي كانت تمارسها عليهء فلم تمض أربعة أشهر على صدور 'المشكاة'» حتى 
استعفى من رئاسة التحرير»ء وبقيت الجريدة فترة شبه محلولةء لآ محرر لها. 

فاوضت الجمعية بعض الأدباء على استلام رئاسة التحريرء واتفقت أخيرا على بكري اللوجي (محرر جريدة بردى سابقاً). 
لكنٌ اللوجي لم يصبر هو الآخر على الضغوط التي مارسها عليه المسؤولونء الذين أجبروه على كتابة ما لا يود كتابتهء رغم أنه 
اشترط عليهم لدى قبوله رئاسة التحرير» أن لا يتدخل أحد في شؤون التحرير . فقدم استقالتهء ولم يكن قد أصدر سوبى عدد واحد 
منها . وعادت الجريدة مرة أخرى دون محرر . 

حاول صاحب الجريدة الاتفاق م ع أديب نظمي (صاحب جريدة الكائنات سابقاً) على تسلم رئاسة التحرير» لكن الاتفاق 
بينهما . على ما ييدو . لم يتم/22). فتعطلت الجريدة فترة وجيزة. 

شهدت الدولة بعض الانفراج» في ظل حكومتي مختار باشا وكامل باشا. 

فعادت الجريدة الى الصدور أواخر عام /1912/ منذ العدد /82/؟ وأصبحت تطبع في مطبعة "الإصلاح". وما زال محمد 
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توفيق عطار حسن صاحبها . ولكن لم يذكر اسم محررها. 

تحولت الى جريدة أسبوعية» رصينة معتدلة» حسب ما ورد في افتتاحية العدد/82/ بعنوان: "خطة جديدة لجريدتنا": 

"انها لا تميل لحزب من الأحزاب» ولا تناصر جمعية من الجمعيات» الأ حزب الحق وجمعيته... وان أبوابها مفتوحة لرسائل 
ين الأفاضلء من جميع الجهات» ومن أي حزب كانواء وبأي فكر كان... اننا نجعلها ما بعد اليوم بستانأ ...". 

لم تستمر هذه المرحلة الهادئة من عمر الجريدة» فسرعان ما عادت عام /1913/, إلى أسلوبها السابق» في المهاترات 
5» والهجوم اللاذعء والصراع مع "المقتبس" وخليفتها "القبس"» وزميلاتهما من الصحف المعارضة» التي تمثل الائتلافيين 
ر الاستقلال واللامركزية. 

بدأت بسلسلة مقالات افتتاحية عنيفة» بتوقيع "البديع» انبرت للردٌ عليها صحف عديدة جدّية وهزلية» بالأسلوب نفسه. 

استمر هذا التراشق بالمقالات بين الطرفين زمناً طويلاً» إلى أن فص النزاع بينهما تلقائياء مع مطلع الحرب العالمية الأولى» 
بسبلٍ ظروف الحربء والأحكام العرفية» اذ توقفت الجريدة كغيرها من الصحف (23). 

لم تكن الصحف فقط ضحية الأحكام العرفية» بل طال سيفها الصحفيين الأحرار أيضاًء منهم من أعدمء ومنهم من اضطهدء 
كان نصيب سليم العنحوري» أن نفي خلال الحرب الى الأناضول . بسبب موقفه منها . وهناك نظم ثلاثة دواوين. وما إن 
تهكث الحربء وعاد من منفاهء حتى تقلب في وظائف مهمة في بيروت ودمشق. وظل بين الأقلام والمحابر وعلى كرسي 
ء» حتى اعتزل العملء وانقطع الى الراحة سنوات» الى أن وافاه الأجل . بعد لزومه الفراش مدة . في 1933/7/10-(24). 


6 


جلة 'المسرّة" ببيروت. السنة /11/» الجزء م6/ (حزيران 1925): 327 . 336. 

عنه فيليب طرازي (ج2: 199 . 200)» ووصفه بأنه من نوابغ الشبان السوريين» ومن أبرعهم في اللغة العربية» ومن بلغاء كتابها. 

ولد حنا بن روفائيل بن حنا عنحوري في دمشقء في /1863/8/29/» وبها نشأ وتلقن مبادئ العلم. ثم دخل المدرسة البطريركية في 
بيروتء وتخرج فيها الشيخ إبراهيم اليازجي. ولما استوفى علومه ودروسه الفرنسية» عاد إلى دمشقء فأخذ يعلم الفنون العربية» في 
مدرستها البطريركية» وتقلب بين الكتابة التجارية والأميرية. 

تا مسرح الاتحاد» مع صديقه جورج ميرزاء» وعّب له أ شهر الروايات الأدبية. لكن هذا المشروع تعطل» فانقطع عنه» ولزم بيته مدي 
درس خلالها الفقه» وحذق فيه حذق والده. وعرّب رواية "انجلينيا" (الهوى شرك الهوان) وهي مطبوعة في جزء واحدء ورواية 'شقاء 
المحبين"؛ ورواية "الأسرة المفتونة". وهي مخطوطة» خلا النزر اليسير منهاء الذي طبع في العدد الأول من مجلة 'مرآة الأخلاق" التي 
أنشأها مع ابن عمه سليم. 

سافر عام /1887/ إلى أوروباء صحبه خاله مطران بيروت وجبيل كيريوس ملاتيوس فكّاكء؛ وعرّج على روماء التقى الحبر الأعظمء 
ثم شخص إلى باريس لدراسة الطبء ونال تشجيعا من وزير المعارف. 

وحيث أنشئت مدرسة القديس يوحنا فم الذهب الشرقية» شرع يدرّس اللغة العربية فيهاء وأصبح عضواً في المجمع العلمي الأسيوي» 
وتردد على المكتبة الوطنية بباريس» ومكتبة برلين ولندن ولَيْدْن وسواهاء ونظر في نفائس كتبها ومخطوطاتها العربية» ونسخ بعضهاء 
ومنها: 

كتاب خطب ابن نباته الفارقي خطيب سيف الدولة» تتلوها خطب يسيرة العدد لأبي طاهر محمد حفيد ابن نباته . وكتاب أدب الحكماء 
لحنين بن اسحق العبادي . وكتاب العهود اليونانيّة المستخرجة من كتاب السياسة لأفلاطون . بعض رسائل الصابئ» والصاحب أبي 
القاسم بن عباد . وديوان 'روضة المشتاق وبهجة العشاق" لابن الرومي وديوان ابن المعتز. كما ألّف معجماً علمياً طبياً باللغتين 
الفرنسية والعربية» جمع فيه أكثر من أربعة آلاف كلمة. واختصر لامية العجم للصفدي. وأتم تعريب رواية شقاء المحبين» التي صدر 
الجزء الأول منها في دمشق. 

توفي في باريس فجأة يوم الخميس /1890/3/13/» عن ست وعشرين سنة» ودفن فيها. 
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3 . نشر ترجمته المؤرخ عيسى اسكندر المعلوفء في مجلة "المسرة البيروتية" السنة 19 . ج8 (تشرين الأول 1933): 482 . .496 
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. 'الجنة": جريدة أنشأها سليم البستاني في بيروت» في 1870/6/11. ثم أنشأ جريدة "الجنينة" في بيروت» في 1871/2/3. و"الجنان" 
مجلة أنشأها بطرس البستاني في بيروت» في 1870./1/1 


. 'حديقة الأخبار": جريدة أنشأها خليل خوري في بيروت؛ في 1858./1/1 

. جريدة 'سورية الرسمية": أنشأها والي سورية في دمشق 1865./11/19 

. لا ثذكر مجلة 'الشمس" في المجلات التي صدرت في القاهرة آنئذ. ويبدو لي أنّ العنحوري لم يصدرهاء مكتفياً بجريدة 'مرآة الشرق". 

. طرازي: 2/ 52 . 55. "الآداب" جريدة أنشأها الشيخ علي يوسف في القاهرة عام 1887. ثم أنشأ جريدة "المؤيد" عام .1889 
. طرازي: 3/ 15 . 16. 


وقد أورد الياس زخورا في كتابه 'مرآة العصر": 406» ما ذكره سليم سركيس عن الجريدة بالحرف: "وفي سنة 1884 صدر قرار مجلس 
النظار بتعطيل هذه الجريدة مدة ثلاثة أشهرء فأخذ يناصرها جماعة من رجال البرلمان الإنكليزيء اهتماماً منهم بحرية المطبوعات» 
وعلى الخصوص المستر أوبراين العضو الإيرلندي. ونشرت جريدة التايمز مادار من الجدال بهذا الشأن في دار الندوة الإنكليزية. ثم 
صدر قرار وزاري آخر بالعفو عن هذه الجريدة» فعادت إلى الظهور بعد احتجابها مدة قليلة". 
وبعد نقولا توما استلم تحريرها سليم بن عباس الشلفون» ثم اسكندر نحاسء ثم سعيد البستاني» ثم الشيخ علي يوسف. وانتشرت حينئذ 
انتشاراً عظيماًء إذ كانت تطبع أكثر من ستة آلاف نسخة. وأقبل الناس على قراءتها لمعارضتها للاحتلال الإنكليزي؛ ولأنها كانت أول 
جريدة يومية في القاهرة. 
أما سبب إلغائها فهو أن سليم فارس الشدياق» الذي أتى مصر لإنشاء صحيفة "القاهرة" (1885 . 1886)» أبلغ الباب العالي . زوراً . 
أنَها تنشر الفصول المهيجة ضد السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية» فطلب الباب العالي . تلغرافياً . من الحكومة المصرية إلغائهاء 
وللحال قرر مجلس النظار برئاسة نوبار باشا تعطيلها مؤبداً في نيسان 1886. وهكذا انطفأ سراجها في السنة الثامنة من 
عمرها.(طرازي:3/ 16 . 17). 

. تولى القسم العربي من جريدة 'دمشق" التي أنشأها أحمد عزت باشا العابد في دمشقء في 1879/8/9. وكان إذ ذاك محرر مقاولات 
مركز الولاية» 'فنشر فيها المقالات السياسية والعمرانية» تعزيزاً لأركان الدستور. وفي أثناء ذلك انضم أحمد عارف بك ابن الملا نور الله 
قاضي دمشقء إلى صاحب الامتياز» فاشتركا معاً في إدارتهاء ثم انتقل تحريرها بعد سنة إلى أديب نظمي واصف لمدة سنتين'. 
(طرازي: 198/2). 

. طرازي: 199/2 . 200. جوزف الياس: 201/1 . 202. "المسرة" ببيروت: 8/19 (ت1 1933). 

. فوق هذه الأوسمة العثمانية» نال أوسمة أجنبية» منها: وسام القديس سلفسترء والقديس بطرس (من قداسة البابا)» ورتبة ضابط من 
جمعية الصليب الأحمرء ووسام الافتخار التونسي. كما صار عضواً في المجتمع الإيطالي» وفي مجمع الفنون والآداب البلجيكية» 
وجمعية الصليب الأحمر. وبعد تأسيس المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1919» انتخب عضواً فيه. 

. يذكر فيليب طرازي (2/ 55) اسم سليم العنحوري بين الشعراء الذين كتبوا في "المقتطف" التي أسسها يعقوب صروف وفارس نمرء في 
بيروت عام 1876. 
وهم: الأمير شكيب أرسلان» وديع خوري» أحمد شوقي . أسعد داغرء حافظ إبراهيم» الشيخ إبراهيم الأحدب. 
وللعنحوري مقالات كثيرة في الصحف العربية» مثل: الجنان . الجنة . البشير . لسان الحال . الهلال . الضياء . الجوانب المصرية . 
المجلة المصرية . الثريا . الآثار . الظاهر . الأهرام . المصباح . العصر الجديد . الأحوال . دمشق . الشام . (جريدة أسسها مصطفى 
واصف في دمشقء في 1896/7/22) . المقتبس . مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 

. "المسرة" بيروت: 8/19/ (ت1 1933). 

. جوزيف الياس: 119/1 . 120. ويذكر أنه لم يبق في دمشق عام 1912» سوى "المشكاة" وجريدة "جحى" الهزلية. بعدئذ عادت 
"المنتخبات" ثم 'حط بالخرج" لأنهما أصبحتا اتحاديتين (م.مس: 124/1). 

.م.س: 117/1: 134 . .135.17 

"الصحافة العربية" . نشأتها وتطورها":.208 

. جوزف الياس: 1/ 135٠.‏ 
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. "المقتبس": 383 (1910/5/20) . 959 (1912/8/8). 
"المشكاة": 19 (1912/4/23) . 120 (1913/11/7). 
جوزف الياس: 118./1 
م.س: 111/1» 135. "الاتحاد العثماني" بيروت (1912/7/6). 
م.س: 136/1 
ترك سليم العنحوري كتباً ودواوين كثيرة: مؤلفاته المطبوعة: 
. "كنز الناظم ومصباح الهائم" أو "القلائد الدريّة في فوائد اللغة العربية": وهو نسيج وحده في مرادف اللغة العربية وفقهها وجمع أوابدها. 
طبع ببيروت 1878. 
. 'سحر هاروت": وهو أول دواوينه الشعرية. طبع في دمشق 1885. 
. 'بدائع ماروت" أو 'شهر في بيروت": ديوان شعر. طبع في بيروت 1886. في 112 صفحة. 
. 'الجوهر الفرد" أو "الشعر العصري": يبدو أنه النبذة الأولى من شعرهء بعد 'كنز الناظم'؛ فقد فرغ من نظمه عام 1887» ولم ينشره إلا 
سنة 1904. وهو في 132 صفحة. 
. '"السحر الحلال": نشر بعضه في مجلة "الشتاء" بالقاهرة» وسماه "السحر والخمر". 
. 'آية العصر": وهو نبذة خامسة من شعره المنظوم سنة 1904 . طبع في مطبعة المعارف بمصر. 
. 'حديقة السوسن”: في المرأة وآدابها. نشرها في مجلة الضياء". 
. الانتقام العادل": رواية. 
مؤلفاته غير المطبوعة: 
. 'عكاظ في شؤون العرب قبل الإسلام': وصف فيه حال العرب المدنيه والأدبية» باحثاً في لغتهم وآدابهم وأخلاقهم وعاداتهم وثقافتهم. 
وهو جواب على اقتراح ملك اسوج ونروج» 
. 'الشعر العلمي" أو 'العلم في الشعر"': وهو ديوان فسرٌ ألفاظه وتوجّه بعناوين. 
. "المسألة الشرقية": أبحاث تاريخية باللغة التركية. 
'وراية هند وعصام": تمثيلية نثرية شعرية. 

. 'رواية أشيل": تمثيلية عربّها له فرنسيس تراك عن الفرنسية» فسبكها بأكثر من ألف بيت من الشعر ومثّلتها بعض الجمعيات الخيرية 
في دمشق وبيروت. 
. 'كتاب في أعضاء الإنسان": أبحاث لغوية. 
. 'ترجمة المعلم بطرس كرامة": نشرت ترجمته في مجلة "المسرة" ببيروت. 
وهذه الكتب المخطوطة أحرقها أهل بيته خوفاًء حين نفي إلى الأناضولء خلال الحرب العالمية الأولى». 
وفي منفاه صرف سنة وأربعة أشهر (من كانون الأول 1917» إلى آخر نيسان 1919) في نظم ثلاثة دواوين: 'فلسفة الخيال" 
و'نهضة الشعر",؛ وامرأة الانقلاب". راها المعلوف عنده بدمشق بخط يده. 
(جوزيف الياس: 111/1 . فيليب طرازي 198/2 . 199: 52 . 55)». 

در 

اسكندر العلوف», في مجلة "المسرة" ببيروت: 6/11 حزيران1925): 327 . 336. 

اسكندر المعلوفء. في مجلة 'المسرة" ببيروت: 8/19(ت1933): 482 . .496 
3 فيليب طرازي. "تاريخ الصحافة العربية" (المطبعة الأدبية ببيروت): ج1 . 2 (1913)» ج1914(3): ج4 (1933). 
4 . أديب مروّة: "الصحافة العربية . نشأتها وتطورها" (دار الحياة ببيروت). ط1961(1). 
5 جوزيف الياس. 'تطور الصحافة السورية في مائة عام 1865 . 1965. 
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(دار النضال ببيروت) ط1 (1982). 
6. حبيب الزيات. 'المبكيات" (المطبعة الأدبية ببيروت) .1890 
7.خير الدين الزركلي "الأعلام" : ج3 /178. 
الدكتور سهيل الملاذي- 


البقاء / الرحيل في 


تقو 


إن توظيف النص الشعري لدى محمود درويش يأخذ خصوصيته حين يكون الصراع بين بقائه ورحيله» وبين مقاومته لفعل 
الرحيل في محاولة اثبات وجوده» وبين رحيله عن أرضهء تتصاعد فاعلية الكلمة في شعره حتى تصبح الكلمة . الفعل أو كما يقول 
"ريما يكون كل 0” هو بناء وطن بالكلمات» لأن هذا هو عجزي وهذه هي قوتيء أنا لم أسع إلى ذلك ولكني أقبل 
ذلكء أقبل أن استخرج من ركام غياب» وجودأ معنوباً بالكلام» إنني أحاول أن أبني لنفسي ولشعبي وطنا معنوياً بالكلامء إن الواقع 
يعاد تشكيله بالشع ر" (1) 

وفي هذه المجموعة التي اتخذناها أنموذجا للدراسة سنحاول أن نكشف عن عمل تلك الثنائية في شعر درويش وان بدا 
أ شبخا بركما ينا حال الباب نر لمان القن ينها اشنا عن مق كلدل نحباه اذ على الرقم مز كقافة الباس شه أضاء الأمله 
وأشرقت روح الإبداع على نصوصه الشعرية» فأول ما يمكن ملاحظته هو عنوان القصيدة الأولى (أحد عشر كوكباً على آخر 
المشهد الأندلسي). 

فالجزء الأول أعني 'أحد عشر كوكباً" ييدو مشرقاء لأنه يحيلنا إلى رؤيا النبي يوسف (عليه السلام) الرؤيا التي أصبحت 
حقيقة» والتي كانت استباقاً لمحاولة تغيب يوسف من قبل اخوتهء والقائه في (الجب)ء لكن يوسف (عليه السلام/ كان أمرأ الهيأ 
محتوماً» ليكون سيد تلك الأرضء لكننا في المقابل نقرأ الجزء الآخر من العنوان اذ يحيلنا (عل ىآخر المشهد الأندلسي) الأرض 
العربية الإسلامية التي ضاعت من أيدي المسلمينء بل آخر مشهد على رحيلهمء ذا ترتبط الأندلس في شعر درويش بالأرض 
العربية المسلوية. فتبدو اللحظة الأولى مشرقة في حين يغيب ذلك كله في اللحظة التي تصبح رحيلاً ونهاية» ولعل هذه لم تكن 
المرة الأولى التي استخدم فيها درويش الموروث الديني» ولاسيما في قصة يوسف (عليه السلام/. 

ففي ديوان (هي أغنية» هي أغنية)» كان قد كتب نص تحت عنوان (أنا يوسف يا أبي) لكن هناك فرقاً بين النصينء نتيجة 
ري 0 ار تقف عند عرد بل م وإيداعها كما بين ف لالت حك : يقول: 
تقد استلم در يفون 2507 وجسدها لحظة 0 قادرة 1-1 الجيع بن الحاخل راخار: وان كانت حركة 
(الأنا) فيها تتصاعد لتظل محكومة بسقف السور القرآنية التي تجيء مؤشرا على علاقة خلاقة بين المواقع والحلمء أما في ( رأحد 
عشر كوكباً)) فيعود درويش ليستلهم حكاية النبي يوسف على نحو مغاير» اذ تخبو الحكاية» وينطفئ الحلم وتتراجع من كونها 
قناعة تشي بالتمييز والفردة لتشكل خلفية المشهد الحزينة وتوجيه سيره. ويكون امتزاجها البعد الأندلسي مؤشرا على طبيعة العلاقة 
بين لحظتين متغايرتين» تشير الأولى الى الصعودء في حين تنذر الأخرى بالانهيار (2) في المقطع الأول الذي تتألف منه 
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القصيدة (في المساء الأخير على هذه الأرض) 

وزمان قديم يسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أوابنا 

فادخلواء أيها الفاتحونء منازلنا واشربوا خمرنا /3/ 

فالزمان القديم هو زمن الدولة العربية في الأندلس» نلاحظ أن هذا الزمان قد سلم زماننا مفاتيح الخروج من أرضه وهو من 
باب |التشخيصء لذلك يوجه خطابه للفاتحين على سبيل السخريةء ونداؤه وأمره بدخول المنازل والتلذذ بشرب نشوتنا وقدرتنا. 

فقد جاء في فعل (ادخلواء اشربوا) في محاول لة إيقاظ الهمم في النفوس والا فمن المستحيل أن يطلب صاحب الأرض من 
أن يدخلوا أرضه ويسلبوه منزله. وعند دخول الغزاة أرضهء كان لابد أن نخرج منها ونرحل: 

فادخلوها لنخرج منها تمامأًء وعما قليل سنبحث عما 

كان تاريخناء حول تاريخكم في البلاد البعيدة 

وسنسأل أنفسنا في النهاية: هل كانت الأندلس 

ههنا أم هناك؟ على الأرض... أم في القصيدة؟ ([4/ 

نرى أن فعل الأمر (يالدخول) يمارس حركة أخرى في كونها موجه الى المخاطبء فالدخول هنا يساوي الخروج نهائياً ماذا 
ث من عملية الخروج/ الدخول؟ أن الرحيل ليس عن الأرض فحسب بل عن تاريخ وجودنا ليحل مكانه تاريخكم فتصبح 
البلا بعيدة وتنتصر (أنتم على نحن). انه الرحيل من أندلس الحلم العربي أندلس الكلمة والقصيدةء انه ضرع الدمن بعد ركني 
عن أرضها ودخولها في عتمته الرحيل» فتبدو حركة خروجنا تساوي حركة دخوالكم ليتحول البقاء لكم أي الحضورء بعد أن كان 
لناء ريكون الرحيل. 

(الغياب) لنا عد أن كان حضورأ وتلك العملية تقودنا إلى السؤال عن مصيرنا وعن أنفسنا فالبحث هو لمن فقد شيئاء ونحن 
فقدنا| بهذا الرحيل أغلى شيء عندنا هو تاريخنا وأرضنا ليزرع فينا هذا التساؤل آلاف الاحتمالات ويصبح مصيرنا بين (الكلمة . 
1 

لكن إصرار الشعب على البقاء لأنه جوهرة القضية لديه يعود ليدخل في جدل مع الرحيل فيقول في المقطع (لي خلف 
ء سماءم: 


من تجاعيد وقتي غريباً عن الشام الأندلس 

هذه الأرض ليست سمائيء ولكن المساء مسائي 

المفاتيح ليء المآذن لي: والمصابيح ليء أنا 

لي أيضاً. أنا آدم الجنتين» فقدتهما مرتين. 

فاطردوني على مهل 

واقتلوني على عجلء 

تحت زيتوني» 

مع لوركا.... 2 

إن محاولته في البقاء بالرغم من الرحيل» تخرجه من زمانه غريياً عن أرضه المسلوبة» هذا الخروج يعني البقاء في الزمان 
الجديد والرحيل عن المكان فعبارة 2 ساني الارة انين خروج من المكان. في حين تكون + جملة ايم 


0 اياي ا إياي لا يعني 7 بل يعني حضوراً متكا من (لوركا) أشاعر الإسباني رمز للتضحية والبقاء 0 الرغم 
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من قساوة الغلروف» ومن شجر الزيتون رمز لأرضهء ويعلق أحد الباحثين عن استخدام محمود درويش شجر الزيتون دون شجر 
البرتقال المعروفة به فلسطين في أن قريته كانت تشتهر بالزيتون مما يجعل لتوظيفه خصوصية» فضلاً عن أن الزيتون هو رمز 
السلام المتصل بالازدهار والاخضرار ورمز الحياة الخضراء المتألقة المنتجة في كل الميدان(6). 

لقد امتلك الشاعر أسباب البقاء في هذا الزمان من خلال (الأنا) مساهمة في تصعيد طاقة اللغة الشعرية نحو أفق يملؤه 
الضوء والنور» خالقة من عتمته حضور] ووجودأ جديداء إذ نجد (تجاعيد وقتيء سأخرج) ثم (سماءء مسائيء المفتاح لي» الماذن 
ليء» المصابيح» وأنا ليء أنا آدم الجنتين» اطردوني» اقتلونيء زيتوني) إن الجمل الاسمية المتكررة الغالبة على النص تدل على 
الثبات والاستقرارء إن حضور (أنا) الشاعر على الرغم من محاولة تغيبيها بالطرد والقثل تفرض بقاءها في الزمان على الرغم من 
محاولتهم في تغبييهم عن المكان. 

أما في المقطع الخامس إذات يوم سأجلس فوق الرصيف)» فالشاعر يعد جوهراً وليس عارضاً لهذا الزمان» لأنه يمتلك 
الزمان الذي لم يبق له إلا الماضي لينطلق من بقاء الماضي في محاولة الولادة والبقاء الجديدة فنقراً: 

لم أكن عابراً في كلام المغنين.. كنت كلام 

المغنين» صلح أثينا وفارسء شرقاً يعانق غرباً 

في الرحيل إلى جوهر واحد. عانقيني لأولد ثانية 

من سيوف دمشقية في الدكاكين. لم يبق مني 

غير درعي القديمة» سرج حصاني المذهب لم يبق مني 

غير مخطوطة لابن رشدء وطوق الحمامة. والترجمات... (7/) 

إن هذا الرحيل/ الغياب يترك الشاعر أمام مواجهة صعبة أنه لم يكن شخصاً عابراء لم يكن شكادٌء بل شكلاٌ ومضموناً في 
الكلامء لذلك فقد أضاع التاريخغ أضاع الاتجاه لكن بقاءه يكون في عناق أرضه لتكون الولادة الجديدة بعد ذلك الرحيل. الولادة 
القادمة من رحم الماضيء الماضي المشرق الذي يحاول أن يجعل الشاعر ينير لحظة الزمن الحاضر أن غياب الشاعر ورحيله 
في هذا الزمان يتك على الماضي يولد من جديد من بطولة قديمة كانت للعرب» وذلك يدعوه أن يسترجع ما تبقى من ذلك الزمان» 
فهو يستذكر أمجاد العرب البطولية والفكرية المتمثلة بذكر الدرع والسرج والحصان أدوات الحرب» المخطوطات والكتب متمثلة 
بابن رشدء كتاب طوق الحمامة» هذا هو المستوى الفكري والثقافي الذي يضيء فضاء الشاعر المعتم» إضاءة ونورا بأتيان من 
الماضي ليولد منها وسط غيابه في فعل الرحيل. 
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اننا نرى تفاعلات النص من خلال علاقاته تقود إلى فاعلية عالي للحضور عن طريق الولادة أو كما يقول درويش 'أنا أؤمن 

فاعلية الشعر تكون في التفاعلات الداخلية البطيئة المتواصلة وليست في إحداث الانفجار" (8). 

أما في قصيدة (خطبة الهندي الأحمر . ما قبل الأخيرة . أما الرجل الأبيض) يبدو الشاعر أكثر تمسكأ بالبقاء في أرضه 

قدرته على الرحيل حتى لو اقتسم كل شيء مع الغريب كما أنه يعلن توحده مع أرضه وطبيعتها اذ يقول: 

لنا ما لنا ... ولنا ما لكم من سماء 

لكم ما لكم... ولكم ما لنا من هواء وماء 

لنا ما لنا من حصى... ولكم ما لكم من حديد 

تعال لنقتسم الضوء في قوة الظل» خذ ما تريد 

من الليل» واترك لنا نجمتين لندفن أمواتنا في الفلك 

وخذ ما تريد من البحرء واترك لنا موجتين لصيد السمك 

وخذ ذهب الأرض والشمسء واترك لنا أرض أسمائنا 

وعد يا غريب الأهل... وابحث عن الهند (9) 

إن جدل البقاء/ الرحيل يتشكل في تلك الأسطر الشعرية بين الضميرين (نحن/أنتم) ثم (أنت/ نحن) من خلال اقتسام 

الطبيعة (السماءء الهواءء الماءء الحصىء الحديدء الضوء) ولو لاحظنا تلك الأسماء لوجدناها دالة على النور والضوء 

يفل تمت القسمة لقد وجه المخاطب الى المخاطب أمر المجيء لقسمة الضوء بقوة الظل كيف يمكن أن يكون الظل أقوى من 
ء ونحن نعلم أن قوة الضوء تطرد الظل؟ وهل يمكن أن يكون للظل قوة؟إن وجود الغريب على أرضه جعل الظل يكون له 

لأن هذا الغريب هو غيب على حين (نحن) حضور وضوء فما دام لكم حق هنا فإن الضوء لابد أن يفرض حضوره على 

» وهذا ما حجنت فدات لان الأبطر مدني غريب الى الأهل). إن حركة الفعلين (خذء اترك) تبدأ حركتهما نزولا من 

لا وصولا إلى الأرض 

خذ ما تريد من الليل/ اترك لنا نجمتين 

خذ ما تريد من البحر/ اترك لنا موجتين 

خذ ذهب الأرض والشمس/ اترك لنا أرض أسمائنا 

كيف يكون الظل بقوة الضوء (الضوء/كل)» (الظل/ جزء) عندما تأخذ الليل وما تريده منه اترك جزءا صغيرا مضيئاً 

بعلتين) وعندما تأخذ ما تشاء من البحر اترك جزءاً صغيرا جد ومضيئاً (موجتين) وعندما تأخذ (ذهب الأرض) اترك لنا (تاربيخ 

الأرض)» وهو تاريخ مضاء أيضاً . فالبقاء لمن يمتلك ذلك الحضور الروحي وليس الماديء ولو في جزء صغير . إن هذا 

ر يقتلعك من حضورك المادي ليلقي بك أيها الغريب في عملية البحث والغياب» انه الحضور الذي يستجلي غياباً "نه 

ر غائب بإشارة رهن الغياب» لعبة الحضور والغياب» هذه ميزة (اللغات البعيدة) لغات المستبطنين الذين يرصدون مراوحين 

بين الحلم والواقع مسقطين الحلم الحنين على الزمن الآتي' (10). 

فرحيل الشاعر عن أرضه أصبح مستحيلاً مهما كانت الظروفء لأنه هو وشعبه قد توحدواء فيقول: 

يقول الغريب كلاماً غريباًء ويحفر في الأرض بئراً 

ليدفن فيها السماءء يقول الغريب كلاماً غريبآً 

ويصطاد أطفالنا والفراش, بماذا وعدت حديقتنا يا غريب 

بورد من الزنك أجمل من وردنا؟ فليكن ما تشاء 

ولكن» أتعلم أن الغزالة لا تأكل العشب أن مسه دمنا؟ 

أتعلم أن الجواميس أخوتنا والنباتات أخوتنا يا غريب؟ 

فلا تحفر الأرض أكثر! لا تجرح السلحفة التي 
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تنام على ظهرها الأرضء جدتنا الأرضء, أشجارنا شعرها 

وزينتنا زهرها. "هذه الأرض لا موت فيها" (13) 

هذه الأرض التي صار غربياً عليها من أخرجنا منها. ليحاول هذا الغريب أن يدفن سماءها ويقتل الأطفال والفراش الذي 
جعل الورد الأحمر رمز للقتل والذبح للدم الذي يسيل عليهاء وترفض الغذلان أن تأكل عشبها بعد ذلكء لأنها تعرف أنهم 
أصحابها . فحتى الحيوانات الجواميس» الغزالةء السلحفاةء بل حتى النباتات مصممة على بقائهم فلا داعي أن تحاول بالمزيد من 
الخراب لها لأنها جدتهم وشعرهم أشجارها وزينتهم زهرهاء 'فمحمود درويش فضلاً عن ذلك كله يصور لنا الطبيعة وهي تعكس 
الحالات النفسية التى بمر بهاء فالطبيعة تأخذ منه كما تعطيه.. لقد أعطته ايماناً بالتجديد والقدرة على مغالبة الموتء وهو يعطيها 
هنا ما في نفسه. ففي حالة حزنه نرى الطبيعة حزينة" (12). 

لكن هناك مستوى آخر لتلك اللغة الشعرية يسطع بين هذه الأسطر يبدو أكثر اشراقاً وتألقاء اذ يكرر ضمير المتكلمين 
(الجماعة) خالقاً إيقاعاً يعزف سمفونية لهذه الأرض (أطفالناء وردناء دمناء أخوتناء جدتناء أشجارناء زينتدا) ثم الاستفهام 
الاستنكاري الذي خرج لغرض الإثبات وليس النفي البقاء وليس الرحيل في الفعل (إتعلم) الذي يكرر مرتين أو يكرر معه 
الاستفهام (أتعلم أن الغزالة...» أتعلم أن الجواميس..)» وتعلم من أفعال البقين يعني أنك تعلم جيدا كل هذا. فلماذا تحاول تغييب 
حضورنا وقتل أطفالناء والملاحظة أن الفعل (تعلم) جاء بعده (غزالة» جواميس) أي حيوانات ليؤكد لنا الغريب يعلم جيدا حتى 
توحد الحيوانات معنا وليس الأرض فقط "جمال هذا الوطن' الأرض قد ملكت على الشاعر لبهء فقد صار كل شسيء في هذه 
الأرض مثار اهتياجه وتعلقه واغتباطه وحزنهء وصار كل عرق وكل زهرة أو حبة حنطة صارت كلها وسائل تعبير عن الصراع 
الدفين الطويل بين الشاعر . الوطن» والقدر . المجتمع الدولي[/13). 

لكن محمود درويش لا يكتفي بالأرض وعناصرهاء بل حتى التوحد مع الحيوانات وهذه مرحلة جديدة يدخلها شعر درويش 
فنقراأ (أتعلم أن الجواميس أخواتنا) وكذلك النباتات إن الشاعر يعلن تماهيه وتصوفه مع الأرض وما يخرج منها وما يدب عليها 
نلاحظ الفعلين المضارعين ( لا تجرحء لا تحف ر) كليهما موجه إلى المخاطب فهو يطلب منه أن لا يمارس سلطة العدوان والانتقام 
في هذه الأرضء لأنه لا يشعر بألم الجرح فقد توحد معها. "انما يريده هو أن يتوحد مع الأرضء» وليس الطبيعة... مع الأرض في 
اتصالها المباشر مع الإنسان وفي موتها وبعثها المتجددين على هيئة الإنسان وصوته" (14)ء وفي المقابل نجد فعل المضارع (لا 
تأكل) موجه الى الغزالة خالياً من أداة الجزم فهذه الغزالة دون أن يأمرها ومن إرادتها لا تأكل العشب الذي يمسه دمنا لأنها تحس 
بذلك من خلال مرحلة التوحد معها. 

إن بقاءه في هذه الأرض له أسبابه كما ذكرناء غير أنه في نهاية هذه الأسطر (أرض جدتنا) فيتقدم الخبر على المبتدأ في 
الجملة الاسمية الثالثة (جدتنا الأرض . أشجارنا شعرها . زينتنا زهرها) ليشعر بما تمثله هذه الأرض من أهمية لهم وهذا يعني أنه 
يطبق التوحد لغة وفكراً 'لأن الأرض روح جدي وهي أيضاً روح كل الفلاحين الفلسطينيين فالأرض ليست قطعة من تراب» بل هي 
أكثر من ذلكء معاء الهوية وجلد لرو-/ (15) هكذا يصبح المستعمر غربياً مهما حاول أن ييقى في الأرض فان البقاء الحقيقي 
لمن يجسده حضوره في كل شيء من هذه الأرض فمهما حاول الغريب . المستعمر أن يغيب أهل الأرضء فإن حضورهم يسطع 
من عتمة ذلك الغياب ليمثل أعلى درجات الحضور» بل يصبح المستعمر على المستوى النفسي هو الغائب ويصبح الوطن . 
الشعب هو الغائب الحاضر . 

26 
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د. فاطمة عيسى جاسم العراق 


( تحولات الشعرية العربية) 


مثلما يغرق الطوفان ما قبلهء أغرق طوفان القرن العشرين ما قبله من التاريخ الشعري. 
ابتدام ب بحركة الإحيا ء التي شرعها البارودي» وانتهات بحداثة مجلة شعر ويداية قصبدة النثر مرور] بشوقي ورومانسية جبران 
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المتكسرة ومدرسة الديوان وأبولو. 
وثورة شعراء التفعيلة. 
يلاحظ صلاح فضل القضايا التالية في رصده للحركة الشعرية في القرن العشرين. 
1-بطء الملاحقة التعليمية في المناهج المدرسية لحركة التجديد الشعري حيث يتوقف معظمها أمام الفترة الإحيائية عند منتصف 
القرن ولا تعترف على الإطلاق بالحداثة وقصيدة النثر . 
2-الموقف الإعلامي الذي يضاعف الالتباس والتشتت من خلال النظر الى القضية على أنها حروب شعرية» وليست اتجاهات 
قابلة للتعايش. 
3-كثرة اختراق النماذج الأجنبية للشعر العربي دون تمثل ناضج لهاء حيث تبدو كأنها ترجمات ركيكة لأشعار قادمة من قارات 
أخرى. 
وبأخذ صلاح فضل كذلك استقلال الشعراء عن الوظيفة الخطابية والتحول باتجاه الباطنية والداخل . وكذلك يرصد ابتعاد 
الشعر عن دوائر السلطةء وممارسة التعبير عن المنظور الفردي للحياة. 
-ويتوقف صلاح فضل عند ظاهرة المسرح الشعريء الذي نما بفعل التواصل مع الآداب العالمية» ابتداء من شوقي وعزيز 
أباظة الى صلاح عبد الصبور ولكن اعتماد المسرح على ثقافة ديمقراطية» لم يليث أن حدّ من هذا التبار وجمدته. 
-كذلك دخول أجناس أخرى كالقصة والرواية في حركة تنافسية مع الشعر حيث أغرى ذلك العديد من الشعراء بالتحول الى 
كتابة الرواية مثل الشاعر ايراهيم نصر اللهء وإن دخول الثقافة البصرية بشكل كاسح ومثير أدى الى تحويل الأضواء عن الشعر 
بمقدار ما فتح أبوابا سحرية للشهرة من خلال الشعر الغنائي» ويشير صلاح فضل الى عشرات الكتاب المتواضعين قدراء ربحوا 
ماديا وإعلاميا بشكل لا بتناسب مع ايداعهم القاصر . 
إن حلم الحداثة لم يتحقق في تيار واحدء ولا مرة واحدةء بل غزا الشعر العربي بموجات متلاحقةء انبعثت من مراكزه الكبرى 
في العراق والشام ومصر قبل أن تنداح الى مختلف أرجائه. 
وبعد أن ينتهي صلاح فضل في هذا العرض الموجز لمسيرة الشعر العربي الحديث» يتوقف عند أربع نقاطء يعتقد أنها مأزق 
الحداثة الشعرية اليوم. 
أولا: تسارع إيقاع التحولات الشعرية» بحيث سبقت الجمهور بمراحل عدةء مما أدى الى حدوث قطيعة حادة بينها وبين عامة 
القراء. 
ثانياً: التنازل عن الوظائف الشعرية القريبة للمجتمع خاصة الإعلامية والتربوية التواصلية» بحيث لم يبق للحداثة سوى 
مسؤولياتها في تجديد اللغةء وتنمية طاقاتها التعبيريةء وهي وظائف لا تشغل عددا كبيرا من الناس اليوم. 
الثاً: الانقطاع التام عن البنية العمودية» بالانقلاب إلى قصيدة النثر واكن قصيدة النثر لا تصل ح أن تكون بديلاً تامأ عن 
الشعر العربي بمختلف تنوعاته ودرجاته. 
رابعاً: بمقدار ما كان القرن العشرون العصر الذهبي للشعر العربي بعد العصر العباسيء بمقدار ما آل المشهد الشعري في 
نهاية القرن الى الصناعة. 
وفي نهاية المقدمة يطالب صلاح فضل المبدعين والنقادء باجتراح مسالك جديدة وجريئة في فتح قنوات تواصل جمالي مع 
الجمهور لأن الشعر بمثابة شفرة وراثية للروح العربية في القرن العشرين. 
وسألجا الآن إلى عرض ببيلوغرافي لمقالات الكتابء للوقوف أمام المحطات التي يصفها صلاح فضل كتحولات في مسير 
الشعرية العربية: 
-التحولات المبكرة: ارتحالات شوقي-رؤية العيد بين المتنبي وشوقي 
-تحولات منتصف القرن: ضمير الأنثى في شعر نزار قباني ومديح النساء. 
-استراتيجية الخطاب الشعري عند خليل حاوي 'لبنان' . 
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-شعرية الوطن: عبد الوهاب البياتي "العراق". 


-شعرية محمد الفابز "الكوبت" 


-الخطاب القومي في الشعر الأردني المعاص ر: عبد الرحيم عمر - عز الدين المناصرة- ايراهيم نصر الله. 

-شعرية القرشيء» عاشق النيل "السعودية' 

-التحولات الراهنة: عبد العزيز المقالح في كتاب صنعاء "اليمن" . 

-كمال نشأت ورومانسية نهاية القرن "مص ر". 

-أصوات التراث في نبرات اليوم: محمد إيراهيم أبو سنة "مص ر". 

-اكتشاف شعرية الحياة: ايراهيم نصر الله يكتب باسم الأم والابن. 

-أراهن على هذا الشاع ر: أحمد بخيت "مص ر". 

-عندما يتدفق الشعر بشراهة» شريف الشافعي "مص ر". 

-شعرية فرسان الثغر: فوززبي خض ر-أحمد فضل شبلول- صلاح اللقاني- د. فوزي عيسى "'مصر-الاسكندرية". 

-عالية شعيب ومحاكمة الشعر "الكويت" 

-موسى حوامده في شجري أعلى "الأردن' 

سأبدأ من العنوان "تحولات الشعرية العربية"» وأتوقف عند كلمة "تحولات" إن هذه الكلمة تعني وقائع أو مجموعة أحداث من 
الثقيل» ا الإنسان ٠‏ بحبيث ريطو له مرت لكل مروت مي الشيء الذي ع من اعدات بالفعل مل على أرض 


بوج فقط تعليقنا 0 تجاه وم 
» فلا بد من وجود ال يه م ل وشاعر ضعيف 
تحن اتلد عن الموؤقف 0 2 الذي يستخدمه الشاعرء سف عن الجديد الذي يطرحه الشاعرء 
الخصوبة التي بتمتع بها النص الشعري المعادلء فالشاعر القوي هو الشاعر الذي يفرض نفسه ويوقف الزمن بغض النظر 
عن المساعدات الخارجية التي بتلقاهاء فالشعراء كالدول بتساوون في ذلك فالمساعدات تدمر الاقتصاد الوطنيء وكذلك المساعدات 
النقدلة الاحتفالية والتسمين الجائر يدمر الشاعر . 
سأتوقف عند عدد من التحولات التي يقترحها صلاح فضل. 
شعرية فرسان الثغر 

لا يقدم صلاح فضل في مقالته شعرية فرسان الثغر مبررأ مقنعاً لأن يدخل هؤلاء الشعراء الشباب حوليس في ذلك انتقاصاً 
قولة الشاعر الشاب-في دائرة التحولات الخاصة بالشعرية العربية» بل إن الأمر على عكس ما نتوقعء فالملتقى الذي احتفل 
اء الأربعة في الاسكندرية هو الذي دعاه للتعليق على هذه التجارب» فناقدنا لم بقم بفعل الاختيار» رغم أن العنوان "تحولات 
بية العربية". 
يفترض القيام بمسح شامل للمشهد الشعري العربي من المحيط الى الخليج للوقوف عند منجزات الريع الأخير من القرن 
شارين على الصعيد الشعربيء حيث يحصل صلاح فضل على أسوأ اختياراته عندما يتناول هذه الفترة بالدراسة. 

في مقدمة الكتاب يشبه صلاح فضل القرن العشرين بطوفان نوح الذي أغرق ما قبله وهذا كلام مفيدء يحتمل الحقيقة إلى حد 
بعيدء ومحطاته الأولى في قطار التحولات. قد تكون موفقة 'شوقي- نزار قباني- البياتي- خليل حاووي" ولكن مع تقدم القطار 
يميل المشهد الشعري الى الضبابية من خلال المزاجية والقصدية التي لا تخفي نفسها. 
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في بداية مقالته "شعرية فرسان الثغ ر" يقول أنهم أربعة فرسان كبار من شعراء الإسكندرية» وبعد عدة أسطر يجعلهم من أبرز 
الشعراء المصربين وأكثرهم خصوبة وثراء في الفضاء الإبداعي للثغر المصري» ويختار صلاح فضل المجموعة الأخيرة لكل واحد 
منهم "حتى يشير الى النقطة التي وصل اليها". 

فالشاعر الأول: فوزي خضر في ديوانه "من سيرة الجواد المعاند" هو الذي فرض نفسه على الصورة "لوعيه الشديد إلى درجة 
الهوس بفكرة التسابق الشعري وتمثله العميق لمسبرة الزمن» وحرصه المفرط على التقدم حتى لا يضيع معنى اسمه في الفوز ... 
والنجاح المدتوي' . 

إن مفهوم التجاوز وفق صلاح فضل هنا لا يعني تجاوز الشاعر لذاته بغية دخوله الى عوالم شعرية جديدة» فمفهوم التجاوز 
هنا يقترن بالتسابق الذي بفيد المفاضلة بين الشعراء الآخرين وليس تجاوز الذات» خاصةٌ اننا نجهل السيرة الذاتية الشعرية للشاعر 
فوزي خضرء فكل ما لدينا هو مجموعة شعرية وحيدة. 

إن التنافس محرك ايبداعي يشترك فيه الشعراء جميعاء فهم في سباق عنيف» يؤرقهم الموت العضوي» فيستعصمون بالموت 
الذي يأتي ولا يأتي» يستعصمون بالوجود» ورغم احترامي للشاعر فوزي خضر أجدني مستجرأ لمقارنته مع محمود درويشء وذلك 
من وجهة نظر محددة فقطء هي التي بركز عليها صلاح فضلء لقد قدم درويش تجربة غنية وثرية تمتد على نحو نصف قرن» 
وشهدت هذه التجربة تحولات عنيفة» واتسمت بقدرة هائلة على التجاوز تراوحت بين تقمص الوطن الضائع في بداياته ثم النفي 
الطوعي للذات الشاعرة خارج الوطن وانتهاء بمحاورة الآخر ذي الفضاء المشترك والمختلف فيه وكذلك الإحساس الفجائعي 
بالموت "جدارية محمود درويش' فدرويش تجاوز نفسه مراراء وتجاوز زملاءه 'شعراء الأرض المحتلة" ومع ذلك صلاح فضل لا 
يذكر محمود درويش وتجربته الفذة في التجاوزء ألا يستحق درويش أن تخصص له محطة في قطار التحولات؟! 

ألا يستحق مقالة واحدة؟! 

رغم وجود عشرين محطة في قطار "تحولات الشعرية العربية". 

الشاعر الثاني: أحمد فضل شبلول في ديوانه "الطائر والشباك المفتو-' انه شاعر يعنى باستحضار روح الأب 'فالطائر يرمز 
إلى روح الأسلاف التي يدين لها الشاعر بالحب والولاء كما تتجسد في أبيه على وجه التحديد" انه شاعر مختص ببر الوالدين 
والإحسان الشعري "لا يليث في نهاية المطاف أن يصبح شعوراً حاداً يملك على الشاعر أقطار نفسه يأنه لا يزال محاطأ به من 
كل ناحية". 

أنت معي لا زلت 

تحاول تخفيض الأسعار 

وايقاف نزيف الدم 

ما زلت تحاول 

تحرير النفس من النفس 

وتقويض الظلم 

أنت معي 

ما زلت تحاول 

رفع الأنقاض عن الوجه البشري 

وأنا.. 

ما زلت أحاول ترتيب العالم 

داخل شعري... بعد 

رحيلك" 


بين تخفيض الأسعار» وإيقاف نزيف الدمء وتقويض الظلمء ورفع الأنقاض عن الوجه البشري يموت الأب والشعر ويبقى 
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أحمد فضل شبلول هذا الشاعر المجرد من الشعر في قصيدته المظلمة يحاول استحضار الأرواح الميتة. 

أن الذي يدافع عن القضايا العادلة ويدعو الناس الى الأخلاق الحميدة ليس بالضرورة شاعر] جيداء ولكن الشاعر الجيد هو 
يكتب القصيدة وفق لغة وأسلوب وإحساس جديد ومبتكر . 

صلاح فضل يلوم الشاعر على حسيته المفرطة» ويكتفي بعتابهء دون المغامرة بطرده خارج ملكوته النقدي الذي يختص 
م والتحولات العظيمة في عالم الشعر العربي. فالأب البار لا يبنجب سوى الأبناء البررة وسأعود إلى درويش في مجموعته 
تركت الحصان وحيدأً" وتحديد في قصيدته "كم مرة ينتهي أمرنا" عسى أن نتذكر الجديد الذي طرحه درويش في العلاقة 
بين الأب الضائع والابن الحاضر الذي يتورط في أسئلة مستحيلة حيث تتداعى الى قاعنا السيرة الذائية لدرويش المتقمص تاريخ 
النزواح الجماعي مازجاً ذكريات الحنين بالواقع الذي لا ينتهي. 

هل تكلمني يا أبي؟ 

-عقدوا هدنة في جزيرة رودس 

يا ابني! 

-وما شأننا نحن: ما شأننا يا أبي؟ 


-وانتهى الأمر.. 

-كم مرة ينتهي أمرنا يا أبي؟ 

-انتهى الأمر. قاموا بواجبهم: 

حاربوا ببنادق مكسورة طائرات العدو. 

وقمنا بواجبناء وابتعدنا عن الزنزلخت 

لئلا نحرك قبعة القائد العسكري. 

وبعنا خواتم زوجاتنا ليصيدوا العصافير 

يا ولدي! 

الشاعر الثالث: من فرسان الثغر هو صلاح اللقاني الذي يصفه الدكتور فضل بأنه "يمعن في استقراء العناصر الموروثة 
قها بدلالات جدبيدة مثقفة" وذلك في ديوانه قبل الأخير "ضل من غوى وسر من رأىا . 

أما ديوانه الأخير "تاسوعات" فهو يتسم بطابع تجريدي مغرق في توظيفه للأساطير والموروثات القديمة وهو يستخدم شكل 
دة النثر في مجمله لهذه الأسباب قام صلاح فضل باستبعاد دراسة هذا الديوان واختيار ديوانه قبل الأخير . 

'ضل من غوى وسر من رأى" لأنه على حد قوله: 'أكثر تمثلاً لما أحب أن أبرزه من شعريته" وكذلك يقول فضل 'ما زلت لا 
جيدا لماذا يتخلى الشعراء المتمكنون من توظيف الأبنية الموسيقية في التعبير القوي عن تجاربهم عن هذا الشكل ويعمدون 
نعطيل طاقاتهم قصدأ". 

على كل حال سأعود لمناقشة هذه القضية عند كلامي عن شريف الشافعي ومغامراته الشعرية. 

الشاعر الرابع: من الفرسان فهو د. فوزي عيسى الذي يتميز ديوانه الأخير "ثقوب في ذاكرة النه ر" بالنضج والعراقة والقدرة 
التواصل الجمالي مع قرائه...' فهو من أنصار المدرسة التعبيرية التي تتميز بحضورها الشعري الواضح. ننه شاعر لا 
لا يراوغ بقولها بشكل صريح مباشر' . 

"يصل في أسلوب التعبير إلى مداه من استثمار الإيقاع المضبوط وابراز للصورة الجليلة» وإحكام للبنية النصية. وهو يقول 
أشياء بالغة الخطورة والأهمية مثل قصيدته عن مدن الملح". 

هذي مدن 

لا تعرف من كل الأطيار 
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سوى الغربان 

لا تعرف غير اللون الأسود 

من كل الألوان 

لون وجوه الناس 

جلاليب النسوة 

إسفلت الشارع 

لون النفط 

قلوب القوم أحاديث الكهان 

حتى ما يلفظه البحر هنالك من مرجان 

إنها قصيدة من مئات القصائد التي تصنف في باب "هجائيات اللفظ". 

ما يلاحظ في هذه القصيدة 

أولاً: الرؤية الأحادية تجاه الآخر "'هجاء". 

ثانياً: انسجام الرؤية مع اللغة المستخدمة "غربان- الأسود- جلاليب- اسفلت- كهان- النفط" دون أي انزياح أو قلقلة 
جمالية. 

الثا: إحكام البنية الإيقاعية للقصيدة وللمناسبة فإن معظم هجائيات النفط عند شعراء من أمثال 'نزار قباني-مظفر النواب- 
أحمد مط ر" تستخدم البحر المتدارك وقافية النون. 

وهذه النقاط الثلاثة التي ذكريّها عند الشاعر فوزي عيسى لا تحتمل أي خصوصية بل هي السمة المشتركة لما دعي "بهجائيات النفط' 
فهذه القصيدة تكاد تكون نزارية بالشكل والمضمون. أبن النضج في هذه القصيدة؟! 

وأين الأشياء بالغة الخطورة والأهمية التي تقولها؟/ 

انها قصيدة جميلة وفق مقاييس القارئ العادي ولا تحتمل غير ذلكء وليس هناك من جديد تقوله هذه القصيدة انها تكرر ما 
قيل ويقال ابتداة من عنوانها . 

"مدن الملح عنوان الرواية الشهيرة لعبد الرحمن منيف ومروراً بالخيال والصورة الشعرية "هذي مدن لا تعرف من كل الأطيار 
سوى الغربان" وكذلك الإيقاع الموسيقي انتها بالرؤية المبسطة والأحادية التي لا تكلف نفسها عناء البحث فتكتفي بالوصف . 

يتفوق النواب عن بقية الهجائيين 'نزار قباني أحمد مطر - فوزي عيسى وغيرهم.." بان القصيدة تنضح بالحزن الطاغي 
النابع من جب الأنا المتشظي فالقصيدة عند النواب يختلط فيها الاضطهاد بالخواء والشبق الجنسي ضمن اطار من التأملات 
الذاتية والبنية القمعية» فالقصيدة القمعية انعكاس للمجتمع الأبوي القمعي. 

ولعل مظفر النواب خير من يمثل ذلك. فالمسكوت عنه دائماً حاضرء ومظفر النواب الذي لم يذكر ولو بكلمة واحدة في 
كتاب التحولات يستحق التفاتة قصيرة أو طويلة لا يهم؛ ولكن لا يجوز السكوت عن ظاهرة بحجم مظفر النواب. 

إن مقالة صلاح فضل "شعرية فرسان الثغ ر" مناسبة للنشر في الصفحة الثقافية لجريدة يومية أو مجلة ثقافية أو في كتاب 
"تحولات الشعرية المصرية" ولكن اقحام هؤلاء الشعراء في كتاب يتحدث عن تحولات الشعرية العربية هو انتقاص من شأنهم. 

إن صلاح فضل وقع ضحية العنوان» هذا العنوان الذي يفرض عليه حدا أدنى من الالتزام بنوعية النصوص وحذا أدنى في 
اختيار التجارب الشعرية بحيث تكون هذه التجارب هامة ومؤثرة وبالتالي تشكل تحولاً . 

إن أي نص شعري قابل للدراسة من حيث البنية أو المضمونء وبالتأكيد قد يحوي جماليات معينة» فالجمال هو القاعدة في 
الشعر» وبالتالي التبرير الجمالي الذي يلجأ إليه صلاح فضل في اختياراته لا يعني عكس هذا. 

فالنصوص التي يختارها صلاح فضل تتراوح بين أعمال عادية لا تكاد تعد نصوصاً لهشاشيتهاء وبين نصوص هي من 
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روائع الشعر العربي المعاصر وتشكل منعطفاً نقديا حقيقياً "قصيدة ما بعد الجليد لخليل حاوي- يوميات امرأة لا مبالية لنزار 
ي- كتاب صنعاء لعبد العزيز المقالح- باجس أبو عطوان يزر ع أشجار العنب لعز الدين المناصرة. 
باسم والأم والابن لإبراهيم نصر اشه- الألوان ترتعد بشراهة لشريف الشافعي. .". 
لا يختار صلاح فضل بفعل السلطة التي يمارسها النص عليهء ولكنه يختار بفعل السلطة التي يمارسها الأخر في صيغته 
الرمزية والمادية والعصبية . 
فكم كبير من اختيارات صلاح فضل هي نصوص تعيد الواقع وفق صيغة المحاكاة فتتلبسه معايير الجمال التقليدية حتى 
قدميه» من خلال العناية الفائقة بالوزن والوضوح والتواصل والحكمة... لذلك بقع على تجارب لآ تحتمل الاستمرارية. 
ولكنه يحاول أن ينفخ فيها الحياة عسى أن تعود وسأتكلم عن مقالة "شعرية القرشي: شاعر النيل" نموذجا لذلك. 

شعرية القرشي "عاشق النيل". 
'للشاعر السعودي الكبير حسن عبد الله القرشي» عدد كبير من القصائد في حب مصر والتغني بنيلهاء يستحق بها درجة 
يه من المواطنة بيننا إلى جانب مقامه شبه الدائم» ومشاركته المتجددة في الأنشطة المجمعية والثقافية العربية في مص ر". 


هكذ/ بقدم صلاح فضل الشاعر حسن القرشي» وهو بذلك يكشف دفعة واحدة عن دواعي اختياره "حب مصر وهو يستحق 
نة" هذا أمر مقبول وقد يكون مستحسناً ولكن في مقام آخر»ء عندما نتكلم عن الانتماء عند الشاعر وتجاوزه للعنصرية 


يطرح صلاح فضل قضية هامة» عندما يتساءل عن اندثار الشكل الخليلي في الشعر المعاصر ويقدم حسن القرشي 
خراق مهمء على كل حال هناك نماذج عمودية لا تقل أهمية عن القرشي وقد تتفوق عليه كالجواهري وعرار والبردوني وبدوي 
وعندما نذكر هؤلاء عندها لا بأس من ذكر القرشي. 

إن هذا يكشف عن الحجم المروع للمسكوت عنه في خطاب صلاح فضل النقديء إنه خطاب متحيز الى حد كبير» فلو أن 
القرشي تغني بحب بلاد الشام وعشقها هل سيكون ضمن اختيارات فضل في كتاب التحولات. 

اتفق مع فضل بأن وجود أشكال شعرية جديدةء لا يعني القضاء على النمط العمودي في الشعر» فالعالم الشعري يحتمل 
تجاور والاختلافء وإن اعتماد القرشي على بحور الخليل له ما ببرره -في شروط التجرية الخاصة به- فقصائد القرشي هي من 
الغنائين» ونتقزب من الخطابية» . ْ اق 
يذكر صلاح فضل وظيفتين جماليتين في شعرية القريش هما: 

تجسيد سلالة الروح الثقافية وشعرية العشق "حيث يشكو صباباته الى النيل» ويلبسه رداء غرامياته المرهقة بطريقة يجعله أقرب 
إلى مدرسة أبولو التي يعلن النقاد انتماءه اليها" إن نتاج الشاعر برتبط الى حد ما بالزمن الذي عاش فيه وما دمنا نتكلم عن 
الجديد والقديم فشاعرية القرشي لا تتفوق على شاعرية مدرسة أبولوء وان كانت تمسك بالخطوط العامة لهذه المدرسة التي 
لعبت دورهاً هامأ في تطوير الشعر العربي في حينها من خلال تركيز شعرائها على الغنائي والرومانسي والوجداني. 

تنمية الجانب القومي "فهو يفرد للنيل قصائده عديدةء ويتمثله ناطقاً بصوت العروبة كلها هادر] باسمهاء متجاوزا في ذلك 
حسايناق المقاسة. 1 


يا مصر يا أغرودة الدنيا وملحمة الدهور 

يا مصر يا أنشودة الأكوان يا مجد العصور 

يا صفحة الماضي المجيد ويا رؤى الآتي النضير 

يا فرحة الأمل الشهي ونفخه الحلم المثير 

نعم الدنيا تغردء ومر ملحمة الدهورء وهي أنشودة الأكوان» وهي مجد العصور وهي صفحة الماضي المجيد؟! 
ما الجديد في هذا؟! 

لا خيال» لا صور شعرية مبتكرة» فقط موسيقى مع قليل أو كثير من الوجدان. 
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لا أدري؟! 

فمقياس الشعرية عند فضل هو عمق الإحساس وتحريك الوجدان» انه ينطلق من طروحات قديمة ومستهلكة تجاوزها الزمن» 
كأن نقول إن الشعر من الشعور . 

ونتابع مع القرشي” 

كم فيك من مرح يفيض بكل ألوان الحبور 

وإزاءه تلقى الحضارة في حمى العلم الوقور 

جد الحياة ولهوهاء صنوان فيك مدى الدهور 

يعلق صلاح فضل على هذه الأبيات "فاذا احتكمنا الى الخبرة التاريخية وجدنا أن السلطان سليم الأول قد حاول نقل آلاف 
الماع البضريين الى الأستانة من رؤساء الحرف والفنون لإحداث هذا التطعيم الحضاري بين مصر وتركياء لكن خبرة العصر 
الحديث تشير إلى أن مصر صدرت إلى وطنها العربي الكبير من الخبرات ما يضم كل ألوان الطيفء من مقرثي القران الكريم 
-- 0 وخبراء القانون 0 والطب والاقتصادء 0 ووصوا 0 


خلاقة 0 متعدد الأبعاد والغايات مكذا يقول لق سي 
جد الحياة ولهوها صنوان فيك مدى الدهور' 
إن كل حاضره كبيره في العالم ينطبق عليها وصف صلاح فضل السابق بما فيها مصرء وأكن مقام الكلام هو شعرية 
القرشي وليس الإشادة بفضائل مصر وانجازاتها عبر التاريخ فذلك له مقام آخر . 
يتجه صلاح فضل نحو قصيدة القرشي باندفاع عاطفيء يتجاوز فيه قضية الشعر . ويكتفي بإطلاق أحكام عامة» دون سبر 
أغوار النص الشعربي وتعريته. "إن هذه القطعة الفائقة تجعل القرشي من أنبل مواطني مصر وشعراء العروبة. وأعذبهم روحاء وهو 
يتغنى بنشيد مصر الكونيء ومجدها التاريخيء ومستقبلها النضير فهي تمثل له أملاً شهياء وشاغلاً دائمأ في الحلم واليقظة". 


شريف الشافعي: الألوان ترتعد بشراهة 

"الألوان ترتعد بشراهة" قصيدة شعرية حسب ما ورد على الغلاف تستغرق ما بز يزيد عن الألف صفحة:ء وقد يبدو مصطلح 
"نص شعري " أقرب إلى واقع العمل الهائل الذي بقدمه لنا شريف الشافعي. 

حيث يعمد هذا الشاعر إلى توظيف كافة أشكال الكتابة المعروفة الشعرية منها: -عامود- تفعيلة- نثر» والسردية: حكاية- 
مسرح- سبرة ذاتية- دراما تلفزيونية ليجعل من نصه عالماً تختلط فيه الأشكال والموجودات لتتماهى الى درجة الانمحاء في 
اللحظة الوجودية» حيث تختلط الألوان بالأصوات بالحروف والروائحء لنكتشف في النهاية تشكيلا عبثيا خصبا. 

-يصف صلاح فضل هذا النص بأنه "لا يقوى على تقديم اقتراح جمالي يشكل بديلاً للقصيدة"' "لا يستطيع القارئ المنصف 
أن يغفل عرامة الموهبة الشعرية الخارقة التي يمتلكها المؤلف» واكنه في الآن ذاته يستشعر إحساسأً واضحأ بالفقد والتبديد» فهذه 
الإمكانات الحقيقية لم توظف في تخليق منظومات أو انساق شعرية مركبة تصنع كيانها العضوي درامباً أو ملحمياً أو حتى غنائياً 
بما يمكن أن يمثل نقله نوعية في الإبداع الجديد للشباب" 

يلوم صلاح فضل الشاعر شريف الشافعي وكذلك الشاعر صلاح اللقاني- الذي أشرت الى تجربته سابقاً- على تعطيل 
طاقاتهم قصداً رغم امتلاكهم للتعبير القوي عن تجاربهم أو النص الشعري. 

إن قوة القصيدة أو النص الشعري لا تنبع من وضوحها وشفافيتها وكذلك لا تنبع من انتظامها واقفالها لها في أنساق شعرية 
مركبة تصنع كيانا عضوي متماسكاء ولكن التكثيف اللغوي وحديه القول واختلافه عن الأنساق السائدة من جهةء واختلافه عن 
مجاوراته المكانية من جهة أخرىء هي مصادر القوة في نص الشافعي. 
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"الألوان ترتعد بشراهة" 
يقوم الشافعي هنا برفض الوحدة ويعمل على زرع بؤر متعددة مختلفة يقيم حواراً بينها يصل الى درجة القطيعةء مما يحيلنا 
ولات مستمرة لإعادة الفهم من جديد» وتفكيك البنيات القائمة. فهذا النص الشعري يشكل أرضأ بكرأ للناقد التفكيكي الذي 
ر من سلالة ما بعد الحداثة على سبيل المثال. فالناقد يتجاوز مهمة المحقق والوصي على الشاعر والنصء ويتجاوز الحكيم 


حراط في التجربة الإبداعية» فالكلام عن الترابط والانسجام في القصيدة» أو الحديث عن الوحدة العضوية للنص هو بمثابة 
نداء سافر على النصء» وهو فرض سلطوي يمارس عليهء رغم أن هذا النص "الألوان ترتعد بشراهة" للشاعر المصري شريف 
الشاعي لا يحتمل مثل هذه السلطة. 
إن رفض الوحدة العضوية للنص والدعوة الى الاختلاف ليس قاعدة نقدية أو شعاراً حزبياً لا يمكن مساءلته» ولكن طبيعة 
صية النص هي التي تحدد الطريقة التي نتعامل بها مع النصء لندع النص ليقدم نفسه كما يشاء ونترك القصيدة تلبس ما 
وتخلع ما تشاء فلا بد لها من معجبين في نهاية المطاف. 

حدائة مجلة شعر: 
إن الكلام عن تحولات الشعرية العربية يبقى ناقصاً ما لم نتوقف عند حداثة مجلة شعر فلا يكفي أن نقول "إن بدايات 
دة النث كانت مع حداثة مجلة شعر حيث غلب الاتجاه التجريدية في شعر أدونيس والماغوط وعفيفي مطر وفيالق الشباب 
في الوطن العربي خلال العقود الماضية" "ولا يكفي أن نعتبر قصبدة النثر أقسى ضربة أصابت الشعر العربي بسبب ما أحدثته 
من انقطاع تام عن البنية العمودية". ْ ْ 
ويرى صلاح فضل بأن "قصيدة النثر شكل تجريدي بديعء؛ ولكن لا يمكن أن تكون بديلاً تام عن الشعر العربي بمختلف 
تنوعاته ودرجاته" ويرى أن هذه القطيعة عن العمود "أدت الى عماءين عماء الإيقاع وعماء المعنى مما ترك مسافة فارغة بين 
والجمهور" هذا كل ما يذكره صلاح فضل عن حداثة مجلة شعر وقصيدة النثر وأدونيس والماغوط وعفيفي مطر ويضرب 


ولئن كان ابن ياد ف كتابه المشهول ”لفاك التصرر م ء' بقتصر على الشعراء الجاهلبين والإسلاميين ولم يتعرض ولو بكلمة 
ة لأبي تمام م ع أنه توفي في العام ذاته الذي توفي فيه أبو تمام 232ه ولا يخلو هذا التجاهل من معنىء وكذلك الأصمعي 
توفي 214 ه لا يستشهد بشعر بشار بن برد الا لأنه خاف من هجائه فاستشهد به وطبعاً لأن بشار بن برد ليس بالعربي ذو 
ب الأصيل. وصلاح فضل في كتابه تحولات الشعرية العربية يحذو حذو سابقيه ابن سلام والأصمعي. 

فضل صلاح يقتصر في اختياره لمحطات التحول التي مر بها قطار الشعرية العربية على نماذج معينة» مع أنه في مقدمة 
به يربط مفهم التحولات ب: 

[-ظروف المجتمع العربي وتحولاته 

2-العلاقة مع الغرب 

3-رفض الأراء الاندفاعية 

اذا أخذنا هذه النقاط بعين الاعتبار وجدنا حداثة مجلة شعر هي الأقرب الى مفهوم التحولات» وأجدني مضطراً هنا للوقوف 
عند أمحطة هامة واشكالية جدأ في مسار الشعرية العربية حيث ييقى أدونيس من أهم المنظرين للقصيدة العربية الحديثة» قد نتفق 
ل مع طروحات أدونيسء ولكن لا يجوز إهماله» وسأورد عدداً من المقولات التي طرحها أدونيس قبل أربعة عقود من 
الآن "القصيدة تعبير عن الوجود-التنافر بين الشعر والواقع- التخلي عن الجزئيات وادانة العاطفة والانفعال-الغموض واللا 
منطقية في الشعر - تثوير اللغة- الرؤيا في الشعر". 

كلها مقولات لا تزال فاعلة وموضع أخذ ورد في ما يخص الشعرية العربية. 


وقد أن 
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صلاح فضل في العنوان يذكر أن التحولات تخص الشعرية العربية» والعربي صفة تدل على الانتماء إلى لغة وثقافة وعرق 
هم العرب بعيدا عن التصورات الأيديولوجية والتعصب الإقليمي والطائفي والسياسي والفكري. 
فالنقد عند صلاح فضل مجرد تطبيق انتقائي لمقولات ونظريات ومذاهب لم يقم بإنتاجها أو العمل عليهاء لأنه لا يمارس 
النقدء فالنقد الحقيقي هو نقد الفكر لذاتهء ونقد الناقد لذاتهء قبل أن يتوجه بالنقد لظواهر اجتماعية وثقافية وفكرية من قبيل الشعرء 
وهو عندما يمارس "النقد"' يكون نقدا تبريريا وحاجبا للحقبقة. 
فالشعرية العربية الحديثة لا تعدو كونها نتاج شعراء ولم ترتق إلى مدارس شعرية» انها تطبيق ميداني لمذاهب أدبية غربية 
نزعت من بيئتهاء قد يكون التطبيق ناجحاً أو فاشادٌء ولكن هذه المدارس 'أبولو - الديوان- التفعيلة- حداثة مجلة شع ر" لم تتحول 
إلى مواقف متكاملة من الحياة والفن يتمركز الإنسان العربي خلفها وبنتمي ليها . 
صلاح فضل لا يرغب في التساؤل ويكتفي بالكلام عن قطيعه أدت الى عماءين عماء الإيقاع وعماء المعنى» ولديه دائماً 
أجوبة جاهزة. 
ونستدل على ذلك من عناوين مقالاته في الكتاب. 
محمد ايراهيم أبو سنة ع» أصوات التراث في نبرات اليوم 
البياني > شعرية الوطن. 
حسن القرشي »2 عاشق النيل 
نزار قباني »> ضمير الأنثى 
أحمد بخيت ->» أراهن على هذا الشاعر . 
إن جزءا كبيرا من خطاب صلاح فضل النقدي يعيد الواقع؛ ولا يتحمل الاستمرارية يتكلم عن تحولات» ولكن التأمل الدقيق 
يكشف ننا أنه متورط في الثبات. يتكلم عن شعرية عربية بينما هو يخصص مناطق معينة من العالم العربي. 
مصر 3 
فلسطين-الأردن 4 
الخليج العربي 3 
لبنان 4: 
1 
1 
1 


حمزة رستناوي 
7 
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ضم العدد الجديد من مجلة الموقف الأدبي الذي يحمل الرقم 398 الصادر في شهر حزيران لعام 2004 القصص الآتية: 
1 . ثلاث قصص. ل"ساسي حماه". تونس. 
2 . الوردة. ل.'وفاء خرما". سورية. 
4 . الاتجاه المعاكس. ل"حسن ايراهيم الناص ر" سورية. 
5 . انسحاب الى سماوات الجنون. ل"توفيقة خضو ر" سورية. 
والملاحظ أن هذه القصص تشترك في هموم واحدةء تتجلى في معاناة المواطن العربي من السلطات الإدارية» وانسلاخ 
بيل الجديد عن كثير من القيم العربية الأصيلة التي يتميّز بها المجتمع العربي. 

أولاً : ثلاث قصص ل'ساسي حمام". 
عرفِتٌُ ساسي حمام كاتباً من خلال ما يصلنا في المشرق من صحف شطرنا المغربي» ثم جمعتنا حرفة الأدب معأ في ندوة 
أدبأ الأطفال في مدينة بنغازي بليبيا عام 2001 فتوطدت العلاقة» ثم ربطت فيما بيننا عن بعدء وأنا أتسقّط أخبارهء وأتابع رسائله 
الثقافية عن تونس الخضراء في صحيفة الأسبوع الأدبي الدمشقية» ثم ما إن طالعت له في هذا العدد من المجلة قصصه الثلاث» 
قرأاكت سطورها الأولى حتى وجدت مطابقةٌ تامة بين شخصية الكاتب» وعالمه القصصي من حيث الهدوء والاتزان والوعي 
سلاطة» التي قد لا نلقى مثلها عند عدد من الأدباء. 
القصة الأولى: ذات ليلة: يستشف القارئ من العنوان بعد القصة الزمني» فثمة محذوف مقدّر (حدث ذات ليلة) أو ما يشبه 


ي الهواجس» حين يقرأ الكلمات الأولى من القصةء فهناك حقل وكوخ وبئر وصمت.. فلا ينصرف الى الجانب الآخر من 
4 العنوان (ذات ليلة) الذي يمكن أن يوحي بالشاعرية والخلوة الوجدانية مع ذكريات محببة للنفس في ليل الريف الهادئ 


وثمة دلالة تنبثئق عن إيحاء العنوان»ء هي أن (الليل) وقتٌ للنومء والعنواٌ بوصفه مفتاحا للنص فانه يأخذ بيدنا إلى عالم 
والكوابيس» وهذا ما أرادت القصة الاشتغال عليهء فالسارد يستيقظ باكراء وينهض ليغسل وجه. فتلقه حالة من العزلة 
شة» ويفقد القدرة على الحركةء فيبكي ويصرخء ويجتمع عليه الجيران» وتدور تساؤلات وسط جو من الاستغراب والدهشةء 
خلالها الكاتب إلى عالم القصةء فتتحلل نفس النائم من القيود التي تربطهاء وتنطلق على سجيتهاء تعاين الموقف»ء حيث 
القارئ في مأتم يُسجى فيه الجسدء وبلتم الأهل والأصحاب حولهء ليؤدي كل واحد دوره في مراسم العزاء... 
تدخل القصة في جزئيات الموقفء حيث العادات «التقاليد التي تؤكد أن المجتمع العربي مجتمع واحد تحكمه موروثات ثقافية 
ة في مشرقه ومغربه» حيث يتعاضد الأقارب والمعارف في تحمل أعباء المأتم من طعام وخدمات وعزاء.. 
وانطلاق الفرد عبر الحلم والكابوس يدخل القصة في إطار (النفسية/ التي ينطلق فيها (لا وعي الأنا) في حالة النوم» 
بححث في الجزئيات المختلفةء وهي تحكي خبراتها السابقة» وتعبر عن رؤاها وتطلعاتهاء حيث تتحول الأنا اللا واعية إلى ذاكرة 
ة تطفو على سطح الوعي في أثناء اليقظة بغية تحقيق التبادل الإيجابي بين المقيد والمطلق» وفي ذلك سمو بالإنسان 

وارتقلاء بميوله الواعية في المجتمع والطبيعة والكون» وقد استطاع السارد أن يصل الى ما يصبو اليه عندما وجد الآخرين لا 
يهتمؤن بهء فعمد إلى شرب محتويات قارورة من البنزين» مما أثار الاهتمام به» والبنزين رمز للتوهح والاشتعال والاحتراق والطاقة. 
وهو املائم لطبيعة الحلم الكابوسي. 
القصة الثانية: غرف ونوافذ: 

على الرغم من الحَيّز المفتوح الذي ابتدات به القصةء حيث الرفاق في المقهى العامء فإن الكاتب يعرج بشخصيته الساردة 
إلى مكان مغلق تسود فيه أجواء نفسية» يطرق الباب طويلاً حت ى يفتح له» ويجد الأسرة تتابع على شاشة التلفاز أسراب طيور 
دائمة الحركة» تلوب في سمائها عن أشياء مبهمة» مما يدخل الكابة الى النفس» ثم ينتحي السارد بأحد أفراد الأسرة في غرفة خالية 
كانت مكتبة "الغرفة سقف وقاع وجدران عارية".. فجلس الرجل المضيف على حافة النافذة» بينما ظل السارد/ الضيف واقفاء لأنه 
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لم يجد ما يجلس عليه.. وفي حوار أشبه بحوار الطرشان يقف السارد على حقيقة الكارثة التي تعرض فيها الابن في الأسرة إلى 
المرضء» وآل الحال بأهله الى الفقر والحاجة التي اضطرتهم لبيع المكتبة الثمينة والأثاث... 

ثمة ترميزات جلية في القصة؛ الغرف المغلقة والنافذة التي تدخل منها أشعة الشمس وأصوات العالم الخارجي الذي يمور 
بالدفء والنور والحيويةء وهذه كانت الوجه المقابل لحالة الاكتئاب والسوداوية التي يغرق فيها البيت وأهلهء إضافة الى الطيور 
رمز الحرية والانطلاق» والتي تطير في السماء البيضاء رمز النقاء والصفاء والحبء ولكنها حين تتاكد من طريقها ووجهتهاء 
تنتظم "مثلتاً أبيض مالبث أن ابتلعه الأفق". 

استطاعت القصة أن تجسّد المفارقة الإنسانية التي تتمثّل في وجهي الحياة؛ المضيء والمظلمء فتنقل جانبها الإيجابي 
الجميل الذي يعيش فيه الإنسان بين رفوف الكتبء رمز العلم والحياة الذاخرة بالعطاءء كما تنقل جانبها السلبي الذي ينسلخ فيه 
الإنسان عن منبع العلمء وبتبع شهوات النفسء فينتهي به الحال الى المرض والضياع» وريما كانت الهجرة والرحيل الذي نستشفه 
من ترميز أسراب الطيور التي تبحث عن وجهتها في سمائها البيضاء هي النتيجة الحتمية لهذا الضياع. 

القصة الثالئة: السيارة: 


تضعنا القصة في جو (شبابي) حيث يلتقي الأصدقاء في حانةء ويتمادون في تعاطي الشراب حتى يفقدوا توازنهم» ثم ينتبه 
أحدهم الى الزمنء» فقد تأخروا في السهرةء وحين يقررون العودة الى منازلهم يبكي أحدهم لأنه نسي المكان الذي وضع فيه سيارته. 
وحين يعدد أصدقاؤه له أسماء الأمكنة التي يمكن أن تكون فيهاء يقول لهم: نه لم يسلك هذا الطريق.... وهو يعتذر عن الذهاب 
الى منزله الآنء لأنه لا يعرف الطريق اليه من دون السيارةء فهي التي تقوده الى المنزل... 

القصة لقطة طريفة تقف على سلوك شريحة من الجيل الذي يظهر خاوي الوفاضء ليس له قضية يفكر فيهاء ولا مرجعية 
ثقافية تضيء له جاناً من معالم الطريق التي يجب أن يسلكهاء وكأن هذه الشريحة الشابة منقطعة عن المجتمع العربي ومعابيره 
الخلقية» أو هي أقرب الى شريحة لا منتمية تمارس حريتها بوجودية غريبة»ء وتفقد ذاكرتهاء فالشاب الذي نسي مكان وقوف 
سيارتهء ومن ثم اعترافه . في حالة الصحو . بأن السيارة هي التي تقوده الى منزلهء كل ذلك من شأنه أن يضعنا في جو تغريبي» 
مادامت السيارة رمز المتعة والانطلاق والسفر ويلوغ الغاية مفقودة» والمنزل رمز السكينة والاستقرار والطمأنينة والراحة والتقاء 
الأسرة ضائع مفقود باهت المعالمء لا يرتبط به صاحبهء مما يشير الى وهن العلاقة الأسرية» والضياع الذي عرفنا مثله منذ 
خمسينيات القرن الماضي في مدن (سوهو) و (لندن) و(باريس) ولروما) وجسّده كتاب الغرب من أمثال كولن ولسنء والبير كاموء 
وجان بول سارتر» والبرتو مورافياء وسواهم.. 


ثانياً . قصة الوردة. ل'وفاء خرما". 


عرفت القصة العربية تحولات متعددةء كان من بينها القصة (الرمزية/ التي عبرت عن أزمة المثقفين في وطنهمء وقلقهم 
الناجم عن اصطدامهم بالواقع» فعَبروا بكتاباتهم الترميزية عن معاناتهم العامة» مبتعدين عن الواقعية. وذلك لأنهم لا يستطيعون 
البوح والتعبير عما في نفوس شخصياتهم الفردية لاعتبارات اجتماعية أو فكرية أو سياسية أو فنية. 

وقصة الوردة هي لون رمزي صاغته الكاتبة بما يشبه الحلم أو الكابوس الذي تتعرض له الشخصية الأنثوية العربية في عالم 
مليء بالحفر والأقبية والقبور والعميانء فتُستجرٌ الى الأمكنة المقفرة والمنخفضةء تتحول فيها الى وردة تفقد بهاءها وحيويتهاء 
بسبب ضعفها الأنثوي من جهة» ولطغيان الذكورة وخبثها في التعامل مع الأنوثة من جهة ثانية» وهذا من شأنه أن يقود الى 
النتيجة الطبيعية التي آلت اليها وردة القصةء حيث سجنت في حديقة ورد» منخفضة متجمدة» لم تحس فيها إلا بأشواك وردها 
حين ضمتها إلى صدرهاء فوخزت جسدهاء وشعرت أنها تحمل أثقال العالم. 

الترميزات كانت واضحة جميلة» ولكنها مغرقة في الإبهام» ولعلنا نجد مسوغاً لهذا الإبهام بسبب حيوية الموضوع ورهافتهء 
وما تتميز به الأنثى العربية من حياء جميل افتقدته المجتمعات الأخرىء فاكتفت الكاتبة بالترميز والتلميح: ونأت عن الكشف 
والتصريح» وجسدت المسألة بأسلوب رمزي لا يتمكن منه إلا المتمرسون في الكتابة الإبداعية» أسلوب قوامه البحث عن الذات في 
الزوايا المظلمة» والوقوف أمام جوهر الذات الحقيقية» لأن غاية القصة الرمزية سبر الغامضء ومحاولة استخراجه»ء ومن ثم محاولة 
ترتيبه في النصء وهذا ما فعلته كاتبة القصةء اذ عمدت الى تقنية المقاطع التي انتقلت فيها من فكرة الى فكرة» جعلتنا نعيش في 
لقطة حلمية عبر عالمين ظاهر وباطنء وكانت مهمة القصة إخراج الباطن بمواد الظاهرء أي استخراج اللامرثي بالمرثي» وبعبارة 
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خرى: إن الفن إعادة تجسيد اللامتناهي بالمتناهي» والرمزيهٌ بمعناها الواسع فعاليية أساسية من فعاليات العقل الإنساني» فهي 
ة على ممارسة تجرية يصعب الإفصاح عنها بصورة محسوسة. .. واذا كانت أهم غايات الرمزيية بة الكشف عن الغامض 
تناهيء فإننا ندرك سبب كثافة الصور الجزئية والرموز والجمع بين المتناقفضات (الوردة والقب ر/ و (الحديقة والقبو]) و (الشوك 
/) إضافة إلى تراسل الحواس التي من شأنها أن تحول الغامض المبهم . قدر الإمكان . إلى إيحاء يتناسب مع الموضوع 


صء بواقعية مطلقة وكشف لا يعرف الحدودء ابتدأت بتجسيده كتابات كوليت خوري وهاني الراهب في روابتيهما (أيام معد/ 
زومون) منذ ما يقارب نصف قرن... 


ثالثاً: قصة الشكوىء ل'حسين عبد الكريم' 


ينزل الكاتب في هذه القصة بقارئه الى القاع الإداري الغارق في بيروقراطيته» العالم المترفع عن قاعدته الشعبية» حتى تبدو 
ة القصصية المنتزعة من هذا القاع بعيدة كل البعد عما حولهاء وكأن الدائرة العامة أو المؤسسة» أو الشركة عالم مستقل 


إن شخصية القصة الرئيسية شاب مثقف (جامعي) استطاع بعد جهود مضنية الحصول على عملء فبنى على ذلك آمالاً 
ة» وقد ظلن أن الحظ بدأ يبتسم لهء ويفت ح أمامه طريق السعادة لتاثيث بيتء وزواج الزميلة الجامعية عبيرء لكنه ما إن خطا 
الخطوات نحو عالم السعادة حتى وجد نفسه مفصولا من الوظيفة,ء فغامت الدروب» وغدت السعادة حلماً صعب المنال. 

إن الكاتب في نزوله الى القاع الإداري يؤكد على وجود ظاهرة متضخمة تعشش في المكاتب التي بدت مغلقةٌء وبدت 
ياتها العاملة متشابهة الملامح والسمات تعيش في أبراج عاجية» ففي مكتب الشكاوى عندما يسأل (ربيع) عن مصير شكواهء 
لإراقة ماء وجهه بغية الحصول على مجرد جواب مقتضب من موظف (شارد) لا يلتفت اليهء وآخر (أعرج) مشغول 
بالتملي من وجه زميلته» و (الزميلة) منشغلة ليك وجهها ... وهكذا بعر اشاب وهو ينتقل من موظف الى موظف» ول مكب 
الى امكتب» يدور في حلقة مفرغة من دون أن يحصل في النهاية على أكثر من وعد كاذبء ورغم يقينه بزيف الوعد إلا انه 
قهء ليتطابق سلوك السارد مع اسمه (ربيع) ف(الربي) رمز التفتّح والأمل والخصب والعطاءء وكذلك (الوعدٌ) هو حلم ذهبي 
دة إلى العمل الذي يجعله يعيش حياته على الأمل. 

إل الشعصية زمارل ا لد لم ا اموا ا 1 د ولا 


أغنى الكاتب قصته بتفصيلات وجزئيات كثيرة ومطولة جعلها تتمدد زمنياً وتتطاول ورقياء ولا أدري إن كان ذلك في صالح 
ة» فالقصة علت في خرا ل دق عنمن للخهبك الك نركل معررة 0 ات 


0 ار ا لا تاكس ممه م 
اطن المغلوب على أمره وعدأ ماء "ألا يوجد عندك ؛ في الدرج بعض الوعود لتقدمي للخ رببيع 'أوقية' وعود سريعةء و"أوقية" 
بطيئة... انما أريت منك أن تطيبي خاطر الأستاذ ربيع بكم وعد منك بعد أن ضاع منه وعد رئيس دائرته والشكوى التي 
قدمبا له... خاصة أنت غنية بالوعودء ومشهورة عندنا بتطبيب الخاطر ..," 

وقد بدا جلا حرص الكاتب على دلالة أسماء شخصياته» فاسم "ربيع" يناسب اسم "عبي ر" وكلاهما ذو دلالة واحدة منتزعة 
من الطبيعة الفطرية» و"الأعرج' لقب تتناسب شخصيته وعاهته مع دوره غير السوي في العملء حيث لا يشغله شيء» سوى أن 
يميل الى جارته القربية جد منهء ويتمتع بملامحهاء و'سعيد" هو الآخر سعيد بوجوده في المكان» تبدو سعادته حين يعبر لزميلته 
عن حقيقة دورهاء ووعودها الخلبية» أما "مجدولين: فتتضح ملامحها الإغوائية التي تتواءعم مع اسمها التغربييء الذي ييدو مغايرا 
تماماً لاسم "عبي ر" المغرق في عرويته وشاعريته. 
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حرصت القصة . في لغتها . على الواقعية» التي اقتربت في حواراتها من التسجيلية» وأكدت أن الكاتب يملك أدوات القص 
الرئيسية التي هدفت إلى ايراز الموضوع كقضية حيوية عمد إلى بسطها وتسليط الضوء على أبعادهاء بوصفها ظاهرة متورمة 
مؤرقة» لذلك كان هذا التطاول الذي يفرش لعبة الفساد على أرض الواقع. وقد حاول أن تكون الصورة منتزعة من طبيعة هذا 
المجتمع الذي تسكن فيه الجذور البدوية التي ظهرت من خلال (إطراقة) الموظف الأولء فكان شروده وإطراقه (إطراق الإبل 
العطشى...) وهي صورة ترميزية تقليدية» وكأنه يريد القول إن الفساد الإداري مرتبط بالتخلف» وهو بعيد كل البعد عن معطيات 
العصر الحضارية» هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فإن هذه الشريحة الإدارية مغيّبة الأصولء منقطعة عن تراثها وثقافتهاء 
فالموظف لا يرد التحية» لا بمثلهاء ولا بأقل منهاء وفي ذلك تناص مضدد للآية القرانية الكريمة: #واذا حَبُيكم ببَّحيَّة فُحيُّوا باحس 
مها أو زدُوقا إن انه كا عَلَى كُلٌ شَيْءٍ حسييباً) . النساء .آية[(86). ١‏ 


رابعاً: قصة الاتجاه المعاكسء, ل'حسن إبراهيم الناصر": 


تعزف القصة . كسواها من قصص العدد . على أوتار النسيج الاجتماعي الذي تنعكس على أفراده الآثاز المادية الضاغطة» 
حيث يعاني الرجل . كما في القصة السابقة . من أعباء العيش» فهو شاب حقوقي بيحث عن عملء ولا يجد أمامه سوى مهن 
الفيةالتخلية التي اا مكنا الى نهاةة أو خيرة ان تخصيصن فهك قي مطاعم العدينة: كديا" لدف ار جيه فااحيت قف 
على أساليب الغش في المعاملة» ثم يعمل في مكتب محام كبي ر» فيحترق من الألمء وهو ير ى أصحاب المعاملات يدفعون المال 
لقاء أتعاب وهمية» عندئذٍ لا يرى مناصاً من تركه... ويمضي في دروب الحياة الوعرة الى أن يوفق الى عمل في شركة لدى رجل 
سبعينيء ساقه اليه القدرء فيمارس عمله بشفافية وصدقء وبتعرف الى أحد الخدم الطيبين» فيتزوج ابنته "دلال"... 

تحاول الشخصية الرئيسية في القصة أن تسلك الطريق القويم في التعامل مع الآخرينء منطلقة من قيم خلقية ودينية سامية» 
لكنها تصطدم بالواقع المريرء الذي يرفض أن يفسح مجالا في رحابة للطرق السوية» مما يضخم المعاناة في النفس الإنسانية 
المرهفة» التي يبدو صاحبها كأنه يعيش وسط محيط مغايرء وهذا ما حدا بالكاتب لأن يضع لقصته عنوان "الاتجاه المعاكس" . 

عمد الكاتب الى صياغة قصته بضمير الغائب معتمدا على تقنية الاسترجاع التي تقوم على المنولوج الداخلي» واجترار 
الذكريات التي كانت في البداية عذبة مستساغة» ثم غدت مع الأيام والممارسة مريرة. فالشخصية التي تحاول أن تقيم للأخلاق 
وزناء وتراعي المعابير الاجتماعية الصحيحةء غدت غير مقبولة على جميع الصعد العملية في الحياةء ففي البيت تتناسى زوجته 
منبتهاً الطبقي» وتتعالى عليه فتؤنبه حين لا يرتدي بدلة وربطة عنقء وتتطاول عليه حين ترى طفليه يركبان على ظهره: 'العمى 
ضريك العالم كله تغيّر ... إلا حضرتك تحن لماضيك" وهذا يتنافى مع مبادئه التي حصلها من ثقافته التي تستدعي مقولة رسول 
حمزاتوف "من يطلق ناره على الماضيء يطلق الحاضر نار مدافعه عليه" وهنا تظهر المفارقة الكبيرة بين أخلاق الزوجة التي ترى 
الماضي تخلفاً ورجعية» وبين الرجل المثقف الذي وعى الحاضر» ويرى في الماضي قيماً وأخلاقاً وأصالة. 

وفي الشارع تصطدم مثله وقيمه بمعايير النشء الجديد الذي يدمن المخدراتء بعد أن هجر المدرسةء حيث يلتقي ثلاثة 
فتيان يتبادلون (فافة مخد ر) فيجري معهم حوارأ دافثاً يحاول فيه أن يوقظ مشاعر الخير والصلاح في أنفسهمء فيدعوهم للذهاب 
معه الى المسجد لأداء الصلاةء ويهون عليهم الأمر ... وقد ظن أنهم استجابوا له» فتبادلو/ النظرات فيما بينهمء ثم ما لبثوا أن 
انقضوا على الحقيية في يده ليخطفوها ويولوا هاربين» حينئذ وقف أيمن وأخذ يضحك من نفسه قائلاً: "دلا ل/ زوجته/ معها حق أنا 
أمشي في الاتجاه...". 

تؤكد القصة على تضخم الحالة المرضية التي أصابت جسد المجتمع حتى بات فيه الإنسان السوي شاذاء والشاذ سويأء نظراً 
لغياب الثقافة والتربية من جهة» وللبطالة التي يعاني منها أبناء الجيل الذي تشكلت قناعاته من الواقع الذي يتوهم فيه الناس أن 
الدراسة باتت لا تطعم خبزا... 

لقد كانت الشخصية واقعية» لكن إيجابيتها الفنية أوقعتها في مزالق المجتمع السلبية» وذلك بسبب سيادة أخلاق المجتمع 
الاستهلاكيء فلا هي تملك أن تغير من هذا الواقع شيئاء ولا هي تستطيع الاندماج فيه» لذلك لم تجد ما تقابله به سوى الضحك 
"وشر البلية ما يضحك". 
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خامساً: قصة انسحاب إلى سماوات الجنون. ل 'توفيقة خضورا 


يثير عنوان القصة شهية القراءة» اذ يجذب القارئ من خلال الانحياز الى عالم الجنونء للتعبير عن موقف انساني يوحي 
بعجاة عالم العقل والمنطق» وذلك بالابتعاد عن الواقع» والدخول الى عالم الضيا ع : فكلمة "الانسحاب" تدل على أن ثمة ضغوطاً 
قويةا ترغم الإنسان على تغيير موقعدء والانسحاب منه الى منطقة أكثر أمنأء لكن هذا يدخل القارئ في شيء من الحيرة في 
يب العنوان» لأن الانسحاب في العادة يكون من مكان مكشوف الى مكان آخر محددء محصور ضيقء يخلد اليه المنسحب» 
تفي فيهء وهذا ما لم تحققه صيغة العنوان» فكان المكان مفتوحاً (سماوات) وقد جاء بصيغة الجمع ليزداد الاتساعء والمثير 
ذا الفضاء الجمالي المفتو ح أضيف الى الجنونء والجنون رمز لغياب الوعي وضياع الروح. فهل يغدو الجنون جميلاً في هذا 


شلف لتقيف الزركه الذي يكتنف الحياة العامة»ء من خلال تعرية شخصية ذات مكانة ادارية مرموقة في موقع 
ؤولية» تتضخم لتلغي الآاخرء وتتطاول لتحجب النور عما عداها. 

القصة محاولة فنية تطرح بعضاً من أسئلة الراهن الإداري والاجتماعي بتفرعاته الثقافية والعاطفية» وخلفياته الشعبية من 
تفاعل الخطاب مع العاطفة بتجلياتها الحلمية» فتسلط الضوء على حركة السارد الخارجية» وتدخل الى أعماقه النفسية» 


معه الكلام؛ فماتت أشجار حديقة الدار بعد أن حجب عنها النور والهواء» وعاش الأبوان غرباء في منزلهماء ثم مات 
ب الدار حزن وكمدأ. 

لكن تطاول البناء على الرغم من سلبياته القائلة» الا أنه فت حآفاقاً جديدة للفتى الذي بدأ يلمح ابنة الجيران الحسناء تطل 
من تلك النوافذ.. وهنا تتجلى حمالية القص حيث أوجد خطين عاطفيين يسيران بصورة معاء ولكنهما متصارعان؛ خط 
على البناء المتطاول ومن ورائه رئيس البلدية الذي جعل الحياة معتمةء وخط الحب الذي جمع في البناء نفسه بين الفقتى 
فتاةء فأنار جوانب النفس بوهج الصبا المتدفق. 

تبدو الكاتبة متمكنة في هذه القصة- من أدواتها الفنية» فهي بعد هذا التجسيد لخطي الحب والحقد تعمد إلى تطوير 
بتها الرئيسية فتدفعها للتحرك بغية زحزحة رئيس البلدية رمز السلطة والظلم عن موقعدء وذلك بالحوارء لكنها عندما وجدت 
لا يفلح معهء عمدت الى مقارعته وذلك بالكتابة على الورق» مع علمها بأن القلم ليس أكثر فاعلية من رمح دون كيشوت 


في 00 وحوكم [توني ا ه في واجب أ 5 وهنا 0 الفنية» رت الجنون الفني» حيث تنتهي 
ة بما يشبه بيت القصيد في الشعرء وذلك بعقد مقارنة طريفة بين الديمقراطية في بلاد بوش وبلير من جهة» وديمقراطية 
تمن الطدية السطرة بن نحي فالس مستغربةٌ من ٠”‏ نر الحقين الذي لضم ينها فحيمة نصيطة حتى وصلت أسنانه الى عظامهاء 
ولا تستطي ع أن تشتمه.. بوش وبلير.. فلان.. فلان.. يحاسب. يحاكم. ورئيس بلديتنا المزمن» ما زال عصياً على الهزات.. لا 
يغرق ولا يحرق ولا يشتم..". 

القصة لقطة فنية جيدةء استطاعت الكاتبة فيها أن تُشرح شخصية واقعيةٌ متورمة» وتشخحّص تسلطها في مجتمع أشبه بغابة 
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بأكل فيه الراعي رعيتهء ولكن ما يؤخذ على القصة أنها كتبت بصيغة المتكلم الذكرء وهذه سلبية تؤثّر على طبيعة القص الفني» 
إذ يتفق أكثر النقاد على تجنيس القصة بجنس كاتبهاء حتى اذا أرادت كاتبة صياغة قصة بضمير المتكلم» فإن من المستحسن أن 
تكون شخصيتها أنثىء أما إذا جعلتها ذكراء فالأفضل أن يكون ذلك السرد بصيغة الغائبء لثلا بلتبس الأمر على القارئ. 
محمد قرانيا 
ممه 
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* رسالة الخليج 0 


هله 


2 - الموقف الأدبي 


الموقف الأدبي - 283 


جولة في عروض مهرجان الكويت المسرحي السابع 

أقيم في دولة الكويت من 21-12 ايريل 2004 مهرجان الكويت المسرحي السابع وقد تضمن المهرجان ستة عروض داخل 
بقة وهي: (ومن الحب ما قتل) 0 المسرح العربي و يلا رسالة) لفرقة المسرح الكويتي و(حدث في يوم المسرح العالمي) 
لفرقةُ مسرح الخليج العربي و (إعدام أحلام عبد السلام/ لفرقة المسرح الشعبي و (المعلقون/ لفرقة المسرح الجامعي وإشيطان 
/ لفرقة مشخ القع يدم أما العروض الموازية فهي (كاريكاتي ر/ للمسرح المدرسي وإ(فصيلة على طريق الموت) لفرقة المسرح 
بي و(لست أنت جاراً) لفرقة المسرح الكويتي. 

وفي حفل الافتتاح قدمت مسرحية (حمران العيون) من سلطنة عمان وهي المسرجية الفائزة بالمرتبة الأولى كأفضل عرض 
حي بمهرجان المسرح الخليجي الثامن الذي أقيم مؤخراأ في أبو ظبي وهو لفرقة صلالة الأهلية للفنون هذا بالإضافة إلى 
ندوتؤن فكريتين صاحبتا العروض المسرحية. 


*في رحاب المهرجان: 
المهرجان الكوبيتي المسرحي له نكهته الخاصة منذ بدايته عام 1989 وبعودته هذا العام تحقق الكثير للمسرحبين الكويتيين 
يرل أعادوا الحياة للفرق وتنافسوا من أجل مسرح جماهيري مؤثرء كما تميز المهرجان بالحوارات الهادفة وزيادة أواصر الصداقة 
والتعارف والتلاقح الثقافي وجاءت شهادات الفنان سعد أريش والفنان فؤاد الشطي والفنانة مريم الصالح لتصوغ بوحاً مسرحياً يعبر 
عن الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء الرواد في سبيل خدمة هذا الفن. 
ولم يغفل المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ممثلاٌ بسعادة الأستاذ بدر سيد عبد الوهاب الرفاعي أمين عام المورس 
الوطئي للثقافة والفنون والآداب وسعادة الأستاذة كاملة سالم العياد مديرة المهرجان مديرة إدارة المسرح أقول لم يغفل المجلس من 
تكريط الرواد اذ كرم المسرحي المرحوم صقر الرشود والمسرحي المرحوم الدكتور مبارك الصوريء كما كرم ايراهيم مبارك إسماعيل 
بلا العزيز النمش وكنعان حمد بوعركي ومحمد المنيع ومريم الغضبان وخالد اسن وكلل ماعل وكتب مهاده الأسكان زد 
سيد عبد الوهاب الرفاعي عن المهرجان قائلا: 
(يعكس مهرجان الكويت المسرحي مدى اهتمام دولة الكويت برسالة المسرحء ويشير في الوقت نفسه الى الدور الريادي 
ة المسرحية الكويتية في حركة الوعي والتنوير والارتقاء بواقع الإبداع الفني كإحدى دعائم التنمية الثقافية الشاملة.. لقد 
مهرجان الكويت المسرحي حدثاً منتظر] في الساحة الفنية محلياً وخليجياً وعريياً» ولا سيما بعد نجاحه منذ انطلاقته في 
تشجلع المواهب الفنية والتنافس على تقديم الأفضل..). 
وكتبت سعادة الأستاذ كاملة سالم العياد مديرة المهرجان قائلة: (في هذا الوقت من كل عام يأتي مهرجان الكويت المسرحي 
مزيدا من الحيوية والنشاط على أوصال الحركة المسرحية بما بتيحه من فرصة اللقاء بين المسرحيين» وما يقدمه من 
الل ا 07 تسميم الفرق السرعية ني الكويك علس النهوصن اغبا ء التسوولية عض المسترح زقافنه 
ورية للجماهير ..). 


*العروض المتنافسة: 
كان العرض الأول في المهرجان (ومن الحب ما قتل) والمسرحية من تأليف غنام غنام وإعداد وإخراج محمد سليمان وتمثيل 
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حسن البلام وزهرة عرفات. 
قم العزطن ضور تيل العلافة الزوحنة انت تقرح على الغاية والمتصلطة فالرحل الشاب كزويو :فق ححوق متضنابية :+ وما 


دفع الزوجة الى الانتحار بعد محاولات متعددة وتنكر وتهديد لنفسية الزوجة. 

ينتمي النص المؤلف الى الرومانسية القاتمة التي تدور في فلك الممكن وليست في فلك الواقع لأن ذلك يندر في زمن الوعي 
والثقافة.. وقد سار المخرج في قراءته الإخراجية في مسار النص وبترتبياته الكلاسيكية فظلت هذه الرومانسية مسيطرةء وبالرغم 
من أن الصراع تبلور من خلال العلاقتين المادية والمعنوية إلا أنه تأطر في الحلم والخيال أكثر منه في الواقع باعتباره بنى على 
آنية اللحظة والأدوات الفاعلة للانتصار على الآخر وهذه اللعبة جميلة لو عمل عليها المخرج أكثر وطور مفردات النص وحملها 
عبء الإثارة والتشويق ونبش الدواخل الإنسانية للزوجين وبالرغم من ذلك بقي العرض مقبولاً وظهر حضور الممثل حسن البلام 
لافتآ ولو أن الممثلة زهرة عرفات دخلت في عمق الدور لكان اقترابها من التألق متوقعاً ... أما سينوغرافيا العرض فلم تتجاوز 
التقليدي» وكان بالإمكان استخدام المرة في إظهار مشاعر العجوز وموارباتها التي فشلت في السيطرة على الزوج الشاب أو 
الانتصار عليه. 


أما العرض الثاني فكان بعنوان: بلا رسالة وهو مأخوذ عن نص لصموئيل بيكيت.. اقتباس وإخراج مجيد عبد الرحيم وتمثيل 
أحمد صالح-رامي عنبر - مشعل عنبر - خالد عنبر - عامر الرشيد-عمر عنبر - مرزوق المرزوق. 

اعتمد المخرج في قراءته على المشهدية واللوحات المعبرة مقدما العرض بأسلوب البانتوميم واللافت في هذا العرض هو أن 
خيال المخرج الفنتازي مثير للدهشة وكان سيغدو النجاح حليفه لو أنه وظف هذا الخيال في العرض وريط بين المشاهد لأن 
المسرح العبثي ليس فوضىء وانما هو فكر منظم يخاطب العقل والمشاعر ومما أساء للعرض استخدام القسوة فتقطيع اللحم جرح 
المشاعر الإنسانية بشكل واضح. 

وكان العرض الثالث بعنوان: (حدث في يوم المسرح العالمي) من تأليف وليد إخلاصي إخراج عبد الله الباروني وتمثيل 
أسامة المزيعل وابراهيم البشري. 

يناقش النقص الواقع المرير للحركة الفنية والمسرحية فالإنسان المبدع يعاني وأقسى هذه المعاناة عندما يكون هذا الإنسان 
من ضعاف الموهبة والكفاءة. 


وقد قدم المخرج جهداً ملحوظأً يشكر عليه ويرز الممثل أسامة المزيعل من خلال فهمه الجيد للدور وحضوره المتميز.. وما 
يؤخذ على العرض سيطرة الرتابة في بعض المشاهد وعدم ملء الفراغ بالموسيقا والإضاءة وعدم الانتباه إلى أن أدوات العرض 
على الخشبة تنطلق من فكر العرضء فالكرسي كان جديداً واذ أعدنا كشف الغطاء عنه ظهرت جدته بشكل واضح. وبالرغم من 
ذلك بقي العرض جميلا ومقبولا . 

وفي العرض الرابع (إعدام أحلام عبد السلام/ تأليف فطامي العطار إخراج حسين المسلم تمثيل: عبد الإمام عبد اللهء عبير 
الجنديء ايراهيم القطان» رضا حسينء سالم العطوان» وليد الضاعنء خالد الطرمومء عمر اليعقوب» خالد راشدء عصام الكاظميء 
سعود القطان» محمد الرشيد» نور الهدى صبري» علي عبد العزيز أحمدء شهاب جوهر . 

قدم المخرج فرجة مسرحية شمولية فكان العرض في المقهى والمعروف أن المقهى يتضمن مجموعة من الناس مختلفة 
ومتعددة المشارب والأهواء.. هذا وقد اعتبر الخشبة شاشة تلفزيون قدم من خلالها حكاية مسرحية عن فلسطين تصب في رؤية 
سياسية حول فلسطين ماضيا وحاضرا. 

إن الرؤية الإخراجية لحسين مسلم تأطرت في تكريس الفرجة» مما جعله لا يلتفت الى خلط المسرح الكلاسيكي في الفرجة 
وخلط عدة أنواع من المسرح مع بعضها البعضء وكأنه آثر أن يستخدم لعب مسرحية مختلفة لتوصيل هدفه واقناع الجمهور .. 
وذلك اتجاه جديد في العروض المسرحية قنع به بعض المخرجين حديثا . 

نحن مع المخرج بأن المقهى يمكن أن يقدم فيه مسرح التنفيس والغناء والسياسة والوثائق لكن الستارة التي أغلقت وفتحت 
على الخشبة أدخلتنا في الظن هل الخشبة تلفزيون ما دامت ضمن إطار يوحي بذلك أم هي علبة ابطالية بعد فتح وغلق الستارة؟ 
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ثمة إشارة أخرى لأحلام إذ ما كنت أتوقعه أن تخرج أحلام من جديد من قلب الجمهور داخل المقهى لكن الذي حدث أن 
ت ثانية من جانب آخر بعد أن كانت على الخشبة.. فأحلام ضمير الوطن والأمة وهي من الشعب ولا بد أن يمرع الحلم بين 
وجناحيه. 

إن المخرج الذي عرف بأعماله الكثيرة يعرف تماماً ما أقصد وأثني على هذه التجربة كما أثني على تمثيل عبير الجندي 
الهدى صبري والفريق يكامله الذي تفاعل مع الحدث وأدى بعفوية جميلة. . أما سينوغرافيا العرض فكانت لافتة ومدهشة 
تعك الجمهور كما أمتعته الموسبقا والغناء أيضأ . 

بقي أن أشير الى أن مستويات الحوار التي كانت غير منسجمة أضعفت العرض لأن النص قدم الفصحى والفصحى 
ة واللهجة العامية. 

في مسرحية (المعلقون/ تأليف عباس الحايك إخراج خالد المفيدي تمثيل يحيى قاسم -محمد الشطي- علي عبد الرضا- 


يفاجؤنا العرض بأن مجموعة من الشبان هاربة من هجوم الذئاب المفترسة ولذلك تتعلق بالحبال من أعلى الشجرة... وبيدأ 
ر بالحديث عن المصير المخيف لو سقط أحدهم... وبالفعل يتساقط ثلاثة منهم ويبقى أربعة في نهاية المسرحية. 

المسرحية فيها إيراق مسرحي جميل فقد أدهشنا هذا التعلق» لكن المخرج الذي حاول جاهدأ تخريج النص المؤلف من الرتابة 
ية في الحوار لم يحقق نتائج مثالية لأنه كان محكوماً بصورة واحدة لا تتغير في المسرحية كلهاء هذا أمر والأمر الآخر أن 
ية استندت الى أرضية رخوة اذ يرسل الأب أولاده لجلب الكنز من الصحراء فيحدث لهم ما حدث!؟ 

ولا بد هنا من الاعتراف بقدرات خالد المفيدي وما قدمه من سنوغرافيا خدمت الفكرة من خلال الألوان والموسيقا والخلفية 
بال ولباس المعلقين. 

ولهذا أقول إن هذه المسرحية تشكل مشروعاً حقيقيا لعرض مسرحي فيه من الحداثة والتجريب الكثير» كما فيه من الرؤية 
ية الكثير» ولا يمكن الا أن يتوقف المشاهد عند كثير من مفاصله. 

أما المسرحية الأخيرة (شيطان الحب/ تأليف عبد الله الفريح إخراج جابر المحمدي تمثيل أحمد كنكونيء ديما الأنصاري» 


صر حيث افتقرنا فيه إلى إنسانية الإنسان والحب الذي يندي المشاعر ويخلق الفرح والأمل والحلم. 

استطاع المخرج عبر رؤية عميقة لفن المسرح أن يقدم لنا من خلال شاب يحب فتاة منذ الصغر وهي لا تحبه فيلجأ إلى 
ن الذي يعينه على قتل الفتاة مع الذي تحبه.. أقول استطاع المخرج جابر المحمدي أن يقرأ النص قراءة إخراجية واعية 
ا 0 والتجريب ا رالإعبالتة والمرسيا كان تعدا 0 العرية 


.. ويضيع الأحباب ل نان الحياة تسبي يلا ضع ووس القرت دقاعت هزه 0 
بوحأ عامرأ بالرموزء وكان كل ما في العرض يتناغم ويشكل هارموني الانسجام وكل ما في العرض يعمل من أجل الفكرة 
والإقناع وتتحريك النبض والمشاعر . 


العروض الموازية: 

قدمت ثلاثة عروض موازية الأول لفرقة المسرح المدرسي بعنوان (كاريكاتي ر/ تأليف بسام دحدل إخراج وليد الراشد. 

والثاني لفرقة المسرح الكويتي بعنوان (لست أنت جاراً) تأليف عزيز نيسين إخراج الدكتور شايع الشايع والثالث لفرقة المعهد 
يه م يل لاسي ا 

11 ل ا 00 و و بتر ع سك مم 0 
وان كان لي رأي في هذه المسرحية هو الدعوة الى الإكثار من المتعة والإدهاش لكسر الرتابة. 
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أما العرض الثاني (لست أنت جاراً) فقد تألق المخرج شايع الشايع في تقديم عرض متوازن وجميل وماتع وما يخص عرض 
اللعبة فإن هذا العرض الذي بدا مقبولا كان بالإمكان الارئقاء به أكثر من خلال النص المؤلف والإخراج الا أن هذه الملحوظة لا 
تلغي قيمته على الإطلاق. ويكفي المخرج أنه غامر بتقديم العرض بأسلوب جديد ولو أنه احتاج الى معالجة ليكون أكثر اقناعا . 


*الندوات: 

أقيمت على هامش المهرجان الكويتي المسرحي السابع ندوتان الأولى بعنوان: دور معاهد وأكاديميات الفنون في تطوير 
الحركة المسرحية والثانية بعنوان مسرح الطفل الواقع وافاق المستقبل. 

في الورقة الأولى تحدث الدكتور محمد مبارك بلال والدكتور نديم معلا محمد وحاتم السيد والدكتور جلال حافظ على دور 
المعاهد والأكاديميات في تطوير الحركة المسرحية وقد اتفق الجميع على ضرورة تحديث المناهج في المعاهد والأكاديميات» وأشار 
الفنان حاتم السيد إلى تجربته الدراسية وما عكسته في حياته الفنية. 

كما تحدث الدكتور محمد مبارك بال عن تجربته العملية كمدير للمعهد العالي للفنون المسرحية في الكوبيت. 

وتميزت ورقة الدكتور نديم معلا محمد بالطروحات الواعية من أجل تفعيل دور المعاهد الأكاديمية كان على رأسها إعادة 
النظر بالمناهج التي تدرس فيها . 

أما الورقة الثانية فكانت حول مسرح الطفل الواقع وآفاق المستقبل والتي شارك فيها الدكتورة سهير عبد الفتاح والدكتورة كافيه 
رمضان والأستاذ محمود قاسم والأستاذ هيثم يحيى الخواجة فقد قدمت الدكتورة كافية لمحة موجزة عن تاريخ مسرح الأطفال في 
الكويت منذ أن كتب الأديب الراحل أحمد العدواني مسرحيته الوحيدة (مهزلة في مهزلة) عام 1948 تلاه الأديب الراحل حمد 
الرجيب في مسرحيته الوحيدة أيضا خروف ينام ينام» 

وأكدت في ورقتها على أهمية الفصحى في مسرح الأطفال كما أكدت على ضرورة الاستناد على الدراسات التخصصية عند 
التصدي لهذا المسرح. 

أما عن الدكتورة سهير عبد الفتاح فتطرقت إلى تجارب مسرحية تتوجه الى ذوي الاحتياجات الخاصة وطالبت بضرورة 
الالتفات الى هذه الفئة في مسرح الأطفال وتوقف الأستاذ محمود قاسم عند الخيال العلميء وتحدث عن أهميته في مسرح الأطفال 
من خلال تجربة مسرحية. 

أما هيثم يحيى الخواجة فقد أوضح: 

أن مسرح الطفل لا بد أن يتضمن عدة أشياءء منها: اللعب والفكاهة والغناء والموسيقى والشعر والإثارة والإدهاش حتى يندفع 
الطفل اليهء وبرتبط بهء ولا تغريه البدائل التي صارت متشعبة وعديدة في عصرنا الحديث . 

خاصة أن واقع المسرح الطفلي عند العرب ما زال رهن التجريب والبحثء وما زال بعضه بأيد جاهلة أو غير أمينة» لذا لا 
بد من رد الأمانة الى أهلها وايلاء رأي الأطفال أهمية كبيرة. 

وأوصى الخواجة بعدة توصيات في نهاية ورقتهء منها: 

-إدخال مادة المسرح في المناهج بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة. 

-إنشاء صندوق في كل بلد عربي خاص لمسرح الطفل. 

-تشجيع كتاب مسرح الطفل من خلال الجوائز والمسابقات . 

-الاهتمام بمسرح العرائس بشتى أنواعه. 

-دعم المسرح المدرسي ماديا . 

-الاهتمام بمسرح الطفل ما قبل المدرسة. 

-وتحدث عدد من الحضور حول ماهية مسرح الطفلء وطالبوا الدولة بدعم هذا المسرحء الأمر الذي تكلم من أجله الأمين 
العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون وقال بدر الرفاعي بكل صراحة بأن الدولة تصرف على هذا المسرحء ولكن لأن مسرحياته 


الموقف الأدبي - 287 


تعرض بهدف تجاري تجد أن المنتج يصارع حتى يحقق الأرباح دون النظر للقيمة التي يقدمها من خلال عرضه المسرحيء وذلك 
لأنهالا يوجد عندنا منتج (فاعل خي ر) يحترم مسرح الطفل! 


*ضيوف المهرجان: 


ومن الإمارات: محمد عبد اللهء وحبيب غلومء عمر غباشء محمد سعيد الضنحانيء عائشة عبد الرحمنء فاطمة العقروقةء 
ة محمد الهديدي» جمال مطر. 

ومن البحرين: د. إبراهيم غلومء كلثوم أمين» عبد الله ملكء يوسف حمدانء أمينة القفاص. 

ومن قطر: موسى زينل» وداد موسى زينل» عبد العزيز جاسمء وداد الكواريء هدية سعيد. 

ومن سلطنة عمان: خالد الغساني» رحيمة الجابري» طالب البلوشي» فخرية خميس» شمعة محمد. 

ومن سورية: هاني الرومانيء هيثم يحيى الخواجةء جهاد سعد. 

ومن لبنان: رفيق علي أحمدء سهام ناصرء سميرة بارودي» جان داوود. 

ومن مصر:ء د. أحمد عبد الحليمء يوسف شعبان» د. سعد أرديش» د. أحمد سخسوخء د. سهير عبد الفتاح» نجوى أبو النجاء 
د محمود قاسمء سيد راضيء عايدة عبد العزيز . 

ومن الأردن: د. ايراهيم السعافين عبد الكريم الجراحء حاتم السيدء غنام غنامء جوليت عوادء أسماء مصطفىء جميل عواد. 
ومن تونس: نجوى المنسيري الشريف. 

ومن السودان: علي مهدي. 

ومن المغرب: عبد الكريم برشيد. 

ومن العراق: مظفر جلودء زياد الخزاعي. 


رؤية: 
لا يختلف اثنان بأن المهرجان الكويتي المسرحي الذي رعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت يعد تظاهرة 
في هذا الميدان وهو ضوء سبيقى منيرأ في فضاء المسرح الكويتي» ولئن تحدثنا عن هذا المهرجان بما له وما عليه فإن 
يأتي من منطلق الاعتراف بأهمية هذا الحدث وتقدير الجهود التي بذلت من قبل الفرق المسرحية الكوبتية والمسؤولين واللجان 


ماذا قدم هذا المهرجان؟ وما الذي نتطلع إليه؟ 
لقد استطاعت الفرق المسرحية الكويتية أن تثبت حضوراً متميزاً من خلال العروض المشاركة لأن الرؤية العامة لهذه 
ض تؤكد بأن المسرج الكويتي بخير وأن هذا المسرح عريق وأصيلء» وأن دماء الشباب تنبض في عروقه وأن المستقبل القابل 


يتفرد ويتميز ويقدم الجدي والمدهش والمثير وهذه العناصر لم تنشأ من فراغ وإنما استندت على علم ومعرفة بهذا الفن» 
فالمخرجون الأكاديميون يملؤون الساحة المسرحية والرواد والقاعات أمثال فؤاد الشطي وعبد العزيز السريع وخالد عبد الله اللطيف 
رمضان ومحمد مبارك بلال وعبد المحسن الشمري وصالح الغريب وغيرهم كثير يرعون التجارب الجديدة ويشجعونهاء ولهذا أرى 
أن المسرح الكويتي بخير وهو يتحفز لانطلاقة نوعية حقأ واذا كانت هناك من اشارات تتعلق بعمل الفرق المسرحية فيمكن ايجازها 
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1التركيز على بروفات الجنرال.. 

2اعتماد مبدأ الريبوتوار من أجل مزيد من النضج للممثل والعروض. 

3إيلاء الطاقات الشابة المزيد من الاهتمام. 

أما عن جلسات النقاش والتعقيب فاإن هذه الجلسات كانت ماتعة حقاً وبرز فيها معقبون متميزون ومحاورون أمسكوا 
بالمصطلح المسرحي وامتلكوا أدوات هذا الفن أمثال محمد عبد الله الدكتور أسعد أريشء الدكتور نادر القنةء الدكتور فايز الدايةء 
محمد الروبيء» غنام غنامء سهام ناص رء» علي المهدي» الدكتور شريف محمدء مانويل جيجي» جمال مطرء عبد الكريم الجراحء 
هيثم يحيى الخواجة... الخ ومن المفيد أن نشير الى أن التعقيب الذي لا يصيب في العرض لا قيمة له ولا مكان له في جلسات 
النقاش كذلك فإن برقيات الشكر وراء المكيرفون والأحاديث التي لا تصب في الشغل المسرحي تبقى خارج السرب. 


النتائج: 

في حفل الختام ألقيت الكلمات وكرم بعض الرواد وعرض فيلم مرثي بالليزر وألقت مديرة إدارة المسرح في المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب ومديرة المهرجان كاملة العياد كلمة جاء فيها: نسجل للمشود الثقافي صورة تعكس الرعاية والاهتمام 
بالمسرح من قبل المجلسء وشهدت أيام المهرجان مجموعة بارزة من العروض المسرجية استقطبت الفرق الأهلية ومسرح الشباب 
والمسرح المدرسي والجامعيء كما سلطت ندوة المهرجان الثقافية الضوء على دور المعاهد في تطوير الحركة المسرحية إضافة الى 
حلقة نقاشية شارك فيها أقطاب المسرح والثقافة بدولة الكويت. ثم ألقى هيثم يحيى الخواجة كلمة بالإنابة عن ضيوف المهرجان 
جاء فيها: (يؤكد المهرجان أن المسرح في الكويت يسير في المسار الصحيح وهو بألف خيرء وبرهاننا ما رأيناه في المهرجان من 
عروض ناجحة وواعدة» بوركت جهود الذين عملوا من أجل هذه الاحتفالية والتي صارت وشمأ في سوبداء القلوب» ونحيي وذارة 
الإعلام على الرعاية النوعية لهذا المهرجان). 

وبعد هذه الكلمة صعد وزير الإعلام محمد أبو الحسن والأمين العام للمجلس الوطني رئيس المهرجان بدر الرفاعي ومديرة 
المهرجان كاملة العياد على خشبة المسرح لتكريم المشاركين في المهرجان وهم المسرح العربي والمسرح الكويتي ومسرح الخليج 
والمسرح الشعبي والمسرح الجامعي ومسرح الشباب والمسرج المدرسي والمعهد العالي للفنون المسرحية كما تم تكريم بعض أسماء 
الفنانين الراحلين: صقر الرشودء وعبد العزيز النمش عادل النمشء وكنعان حمد والناقد د. محمد مبارك الصوري. ومنحت لجنة 
النقاد جائزتها الأفضل عرض مواز وهو "لست أنت جار" للمسرح الكويتي. 

وبعدها تقدم رئيس لجنة التحكيم الفنان أحمد عبد الحليم ليلقي التوصيات وكانت كما بلي: 

1)نوصي باقامة مهرجان لكل من المحترفين والهواة حتى يتحقق التوازن والتكافؤ. 

2) نوصي باهتمام الفرق المسرحية باللغة نطقاً وإعراياً . 

3إنوصي بضرورة استغلال مسرحين متكافثين تقنياً حتى تستكمل عناصر العرض. 

4)نوصي بأن تقوم الفرق المشاركة بتضمين كتيب العرض أسماء الممثلين وأدوارهم. 

5/نوصي بإقامة ورش مسرحية تتزامن مع المهرجان للاستفادة من الشخصيات المتميزة ضيوف المهرجان. 

6)نوصي بتشكيل لجنة فنية لإجازة العروض المرشحة لضمان جودة عروض المهرجان. 

ثم أعلن بالتناوب الفنان الدكتور أحمد عبد الحليم والفنان محمد العثيم والدكتور أحمد سخسوخ نتائج لجنة التحكيم: 

*جائزة أفضل عرض متكامل 'شيطان الحب- مسرح الشباب". 

*جائزة أسرة المسرح العربي باسم كنعان حمد لأفضل ممثل: "حسن البلام' "ومن الحب ما قتل" لفرقة المسرح العربي. 

*جائزة "الأنباء' لأفضل ممثل واعد: عبد العزيز عبد اه- "شيطان الحب". 

*جائزة "الأنباء" لأفضل ممثلة واعدة: ديما الأنصاري عن "شيطان الحب". 
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*أفضل مخرج مسرحي "حسين المسلم- إعدام أحلام عبد السلام. 
*أفضل مؤْلف مسرحي: فطامي العطار - إعدام أحلام عبد السلام. 
*أفضل ممثلة بدور أول "عبير الجندي- إعدام أحلام عبد السلام”". 
*أفضل ممثلة بدور ثاني: نور الهدى صبري- إعدام أحلام عبد السلام. 
*أفضل ديكور مسرحي: د. عنبر وليد- شيطان الحب. 
*جائزة التقنيات والمكملات المسرحية: المعلقون لفرقة المسرح الجامعي. 
أخيرا 
وهنا لا بد أن نشير إلى أن مجلة المهرجان التي أشرف عليها الفنان صالح الغريب اتصفت بالجدية والوعي والدقة ولذلك 
نت الحدث برؤية وأهداف يتلمسها قارئ المجلة بحيث يمكن أن يظل هذا الإصدار وثيقة تاريخية لهذه التظاهرة. 
إن المتتبع للمهرجان الكوبتي المسرحي يتأكد بأن المسرح في الكويت نابض بالحيوية ومفعم بالعطاء وقادر على التجدد وأن 
فرسال المسرح يصرون على امتشاق سفر الإبداع من أجل إعادة النضارة لهذا الفن الصعب ولو استعدنا ما نراه في الإمارات من 
مهم من خلال أيام الشارقة المسرحية والعروض الأخرى فان هذا يجعلنا نقول إن المسرح الخليجي كله بخير حقاأ... 
لقد عكست الكويت -من خلال هذا المهرجان- وعياً لافنا في العروض وفي التنظيم وحسن الضيافة مما حدا بالحضور 
ون التعبير عن تقديرهم لمن كان وراء هذا الحدث واعجابهم بهذه التظاهرة النوعية والمتميزة حقا. 
ش هيثم يحيى الخواجة- الإمارات العربية 


الا 
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لوحة الغلاف: 


الفنانون وأساليب الفن التشكيلي 


الفنان؛ د كمال محيي الدين ين أستاذ بجامعة دمشق . كلية العلوم . فنان تشكيلي. 
العمل الفني: محفل السحرةء 104 اكريليك على قماش» لم 
من مقتنيات الإدارة السياسية» الجيش والقوات المسلحة» سورية. 


مختصر السيرة الذاتية: ولد الفنان عام 1943 في محافظة طرطوسء وتلقى تعليمه في مدارس المحافظة اعتبارا من 1949 ولغاية حصوله 
على شهادة البكالوريا 1961» ثم درس العلوم في كلية العلوم بجامعة دمشق» حيث حصل على بكالوريوس في العلوم الحيوية والجيولوجية 
6. وفي عام 9 أوفد ببعثة علمية للحصول على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة موسكو. وبعد حصوله على الشهادة عام 
3 أصبح عضرا في الهيئة التدريسية بقسم الجيولوجياء وما زال على رأس عمله. 

وهو من مؤسسي نقابة الفنون الجميلة. وقد قام بتدريس مقرر (التشريح للفنانين) في مركز أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية التابع لوزارة 


الثقافة» بنا على تكليف من مدير الفنون التشكيلية الدكتور عفيف البهنسي في العام 1963. وقد حصل من جامعة وسكانسن . كلية الفنون 
الجميلة بمدينة ماديسون العاصمةء على شهادة فنية منحت له كنتيجة لالتحاقه بورشات عمل فنية ودورات دراسية في الفن التشكيلي 
والتصميمي. وقد عرض في الولايات المتحدة في بعض الولايات الأمريكية: ولاية ويسكانسن (ماديسون)» ولاية مشيغان (روثست ر) وفي 
مدينة ميلودكي بولاية ويسكانسن. وقد كان ضيف شرف في معرضي ماديسون وميلودلي1999. إلى جانب ضيف الشرف الإسباني الفنان 
ريكو لوبيزء الفلانسي الأصل والمقيم مابين فالنسيا وميامي . فلوريدا. 

حول العمل الفني أ طلق الفنان على هذا العمل السوريالي اسم (محفل السحرة)» ويناقش فيه» من خلال مسرح أحداث متخيلء المفاوضات 
وظروفها اللا معقولة بين العرب والإسرائيليين في مدريد عام 1991, وما ألت إليه من فشل» بسبب عدم رغبة اسرائيل وحلفائها من التوصل 
إلى اتفاق يمنح السلام والأمن والعدل للمنطقة وشعوبها. إن تصميم اللوحة يستمد بعض اشاراته من التوراة التي تصور اغتصاب قبائل 
الرعاة العبرانيين لبلاد كنعان» وإن الجنرال في مقدمة وأيمن اللوحة والذي يمسك أفعىء يذكرنا بحكاية القاء موسى العصا وتحولها إلى 
أفعى» في |محفل للسحرة)... إن الأجواء السوريالية في العمل تتضمن عناصر خيالية تتصل بتحولات الأشياء المادي منها والمعنوي. 


أحلام حماد 


إسزسزهس 
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